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حول بت المرء وقلبهء وأنه لَه زورک که 
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«اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك»' . 

الحمد لله الذي علم بالقلم ¢ علم الإنسان مالم يعلم» والصلاة والسلام على 
النبي المي الأكرم» معلم العلماءء وقدوة الأتقياء والبلغاء. 

الحمد لله الذي فتح على منذ بلوغ الحلم حفظ القرآن» وأنار بصيرتي للتدبر 
والتبحر في حروفه وکلماته» وفي سوره وآیاته» ترکیبا وترتیباء وخصني به شرفا 
وتكريماً في تدارسه وتدریسه» سائحا بمعانیه» دون سواه من سائر العلوم 
المستحدثة» التي أثقلت كاهل الأجيال» بعيداً عن القرآن الكريم . 


(وبعد) : 

فقد شاء القدر أن سهل الله عر وجل على بعد مضي أربع عشرة قرنأًء وأربع 
عشرة سنة على الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم . 

وفتح علي فتوحات ربانية في معرفة أسرار الحروف المقطعة النورانية بفواتح 
السور القرآنية» التي لم يهتد لمعرفتها باحث ولا مجتهد. 

فكانت هدفا أساسا على طهو ر هده المعخزة الكترئ وتالبف هذا الات من 


.]٠٤[ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
رواه ابن ماجه في سننه رقم : (۱۹۹). بلفظ : «یا مثبت قلوبنا ثبت قلوبنا على دينك»)‎ )۲( 


6 ت‎ ٦ 


خلال القواعد الثابتة» والأسس البناءة» الموجودة في كتاب الله العزيز» بالدليل 
القطعي والبرهان» والتي أضاءت إلى الطريق المستقيم بأنوارها القدسيَّة» فكانت 
الحروف المقطعة النورانية بفواتح السور القرآنية هي الهدف الأسمى على ظهور هذه 
المعجزة الكبرى وفاء وإخلاصاً لله العلي القدير . 

كما شاءت الصدف أن أجزلت علي بخيراتها منذ الولادة على أن يكون مجموع 
حروف تسميتي ولقبي قد آخت هذه الحروف النورانية عددا. 

راجياً من الله أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأن يشبتنا بالقول الثابت في 
الدارين» وآن يغفر الله لي ولوالدي ولجميع المؤمنين . 

نن إ د تشر الا ستاد الد کور محمد شالم بن ميسن صاحب كتاب 
«القراءات وأثرها في العلوم العربية» وغيره» الذي استفدنا منه» جزاه الله عنا خير 
الجزاء» حيث أطلعنا على ما كتبه العلماء الذين سبقوه في مؤلفاتهم في تفسير السبعة 
الأحرف» ورأيه في أولئك المؤلفين تحليلا وتعليقاً إذ قال : «إن الوقوف على فوائد 
تعدد القراءات اوا ولست أدعى أن ما سأذكره هو كل الفوائد ولكن يكفى 
آنني فتحت الباب آمام كل باحث ا بجدید) . ٠‏ 

إن الجديد الذي فتح «الدكتور ابن محيسن» عليه الباب في كتابه» هو ظهور 
كتاب [المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة]» وهو يبحث عن الحروف المعجزة 
الكبرى في القرآن الكريم وهي السبع المثاني بالدليل والبرهان» وذلك بعد أن خاض 
العلماء كثيراً في الحديث عن تفسير السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن» وأخذ 
كل واحد منهم يُّدلي بدلوه في تفسير هذه الأحرف السبعة» فمنهم من فسرها على 
نها سبع لهجات» ومنهم من فسرها على آنها سبع لغات» حيث اختار لها سبع قبائل 
فقط من دون سواها من القبائل العربية الأخرى» وما أكثرها حتى لا يخرج عن 
الأحرف السبعة» ومنهم من فسرها على نها سبع قراءات بعد القرن الثالث الهجري 
واختار لها سبعة قراء فقط ممن وجدوا في القرن الثاني الهجري حتى لا بخالف 
الأحرف السبعة» ومن هنا فنحن نتساءل : ۰ ۰ 


فما علاقة هذه السبعة الأحرف الأولى المعجزات التى نزل عليها القرآن من عند 
الرحمن من فوق سبع سماوات» بكل هذه التفسيرات والآراء من قريب أو بعيد؟؟ 


وكان لا بذ من رد واضح وصريح على كل هذه التفسيرات والآراء» يقوم على 
الدليل القطعي والبرهان» وليس على الاجتهاد بكل أشكاله» لأنه لا اجتهاد مع 
النص» ومن هنا كان من الضروري أن يظهر هذا الكتاب المتواضع» القائم على 
الحجة والدليل والبرهان» ومخاطبة عقل الإنسان في الوقت المناسب الذي يبين 
حقيقة الأحرف السبعة» a‏ 
الحقيقة بين أبديها من واقع كتاب الله الواحد» وسنة رسوله ية الواحدة» حيث يقول 


و صر 


الح شارك وتعال : ولتد اياك سبعا من الثاني والمرءات الم e‏ 
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سپیلوے کے و 
وكذلك فإن ما جاء عن رسول الله ية : في الحديثين الشريفين حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه“ . 


وقوله 4: «أقراني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فزادني فلم زل 
أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 


.]۸۷[ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .]۸١[‏ 

(۳) سورة الأنعام الآية: .]٠١١[‏ 

)٤(‏ [رواه البخاري» ومسلم» والترمذي]. 
)٥(‏ [رواه البخاري [1۸٥0/٦‏ . 


ڪھ ڪڪ 

والمتأمل في القرآن الكريم وآياته يرى فيه المعجزات الباهرة» حيث إن 
عجائب القران لا تنقضي ولا يشبع منه العلماء. 

هوالكتاب العزيز الله يبحفظه وبعدذلك عل فرج الكربا 

واتل بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم تدبره تَر العَجّبًا 

ولهذا سأبين في هذا البحث المتواضع بعض وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني للصواب» ويبعدني عن الزلل 
والخطإا والنسيان إنه نعم المولى ونعم النصير. 

وإنني أشكر فضيلة الدكتور «أحمد دللو» صاحب كتاب «معجزة الله 
الكبرى في القفسي الحسابي للقران الكريم» على مقدمته ومراجعته وتعلیقه 
عل هذا الكتات مسا أظطهر فته الدفة والسان» :ووضعة علي مغابة 
ا 

كما أشكر فضيلة الشيخ الجليل «محمود دللو» على ما قام به من جه 
كبير ومساعدتي لإظهار هذا الكتاب إلى حيز الوجود. 

كما وأنني أشكر أعضاء لجنة التصحيح الأفاضل على ما قاموا به من 
جهد كبير لمراقبة الكتاب بشكل دقيق وعلى رأسهم فضيلة الدكتور نوري 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 
الراجي عفو ربه 


(مؤلف كتاب : «المعحزة الكبرى في القرآن الكريم») 
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مقدمة الدكتور أحمد دللو 

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا 
محمد ييه رسول رب العالمين وخاتم النبيين وسيد الخلق أجمعين وعلى 
آله .وأضخابه وسل تسليما كرا دائما إلى أبد الابدين: 

أما بعد! فإن الحديث عن القران يطيب سماعه» ويحلو مجلسه» 
ويآنس مريده» وتسمو بروح المؤمن قداسته» وترشد القلوب هدايته» وتقوم 
السلوك مواعظه. وترهف المشاعر معانيه وكلماته. 

فهو كتاب الله الحق» هو كتاب هداية» کتاب مواعظ. کتاب تعبدي» 
قراءة كل حرف منه تورث صاحبها حسنة من الله والحسنة بعشر أمثالها . 

وهو كتاب قصص وعبر يضرب الأمثال للناس فهو بحق كتاب الله 
الكريم الذي لم E‏ 
EE‏ ما رطا فى الكتي من سَىو#'» وهذا الكتاب لا تنتهي 
عجائبه مهما طال الزمن وتعاقبت الدهور ومرّت العصور. 

وبعد! فقد طلب مني المؤلف الشيخ أحمد عمر أبو شوفة» وهو من مدينة 
مصراته - زاوية المحجوب -ليبياء أن أصوغ مقدمة لكتابه المعجزة القرآنية حقائق 
علمية قاطعة فلبيت طلبه مع اعترافي بقلة زادي» وعجزي أمام بلاغة هذا المؤلف 


(1) سورة الأنعامء الآية: [۳۸]. 


د 10 
ودقة انه وغرارة علمه» راجيا من اله تغالى أن تجعله كتابا نافعا للأجال الحالة 
والقادمة من المسلمين؛ ولقد قرأت هذا الكتاب بتأمل وتمعّن وتعليقي عليه بما يلي: 

-١‏ الكتاب في غاية الدقة والإيجاز والعلم والفائدة حيث أفاض فيه عن 
معاني القرآن الكريم ومعجزاته» وقدم الشواهد الكثيرة من القرآن الكريم 
والفية المطهرة على :ذلك 

۲ ا تعريفه للمعجزة القرآنية کافیاً افا وضرب الال قان 
المعجزات وأنواعها وشروطهاء وسن وجوه إعجاز القرآن الكريم بشکل 
علمي جلي واضح» وضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك من القرآن الكريم 
ومن الحقائق العلمية الكونية اليقينية . 

۳- تكلم عن عبارات القرآن الكريم ومتانة تراكيبه» وفصاحته» ونظمه 
البديع » واتساق نظرياته» وأحكامه»ء والوفاء بكل ما وعد به فجاء حقاً وصدقاً 
كفلق الصبح» وتكلم عن تأثير القرآن وفاعليته في النفوس والأفئدة» وتكلم عن 
سمو تشريعه وشموله ومرونة معاییره» وتكلم عن الواقعية والمثالية في التشريع 
الإسلامي» وعن مبداً العدل والإحسان» والوسطية والاعتدال » وتكلم عن 


التصوير والتشخيص الحيَ في القرآن» وعن الإعجاز في رسم القرآن وأشكاله 
كما تكلم عن الإعجاز العددي في القرآن وعن الأعداد بشكل مفصل : 
- الأعداد المفردة من: .٠١-١‏ 
- الأعداد المركبة من‌: .٠۹-۱۱‏ 
- ألفاظ العقود من: 4٠-۲١‏ وتكلّم عن المثات والألوف. 
وتك عن الكشورء .وتكلم عن يعض الاأحكام النسجة من الأعداد 
وقدم الأمثلة الكثيرة على ذلك منها: 
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أ الان رل و ا و و ف 
E E N E‏ 
المنافقون) هي رأس ثلاث وستين سورة» وآخر آية منها هي الاية .١١‏ 

وفي كتابي معجزة الله الكبرى في التفسير الحسابي للقرآن الكريم» 
أثبت صحة هذه الآية بالحساب والتي تعني نينا محمدا ي بالذات» ومن 
النص القرآني التالي المأخوذ من الآية المشار إليها أعلاء. 

O ST Oey 

٣٣ ٤+ ٥ + ٦ + ۱۱ +۱ + ۱ ۸‏ == آي: محمد کل 

رار جاع جاه 4 ٠‏ کات الوت : 

وذلك بعد إسقاط الرقم ١٠ومضاعفاته.‏ 

الُم الطريقة الحسابية التي حسبنا بموجبها: كلنا يعلم أن حروف 
الأبجدية بلغتنا العربية هي ثمانية وعشرون حرفاء وهذه الحروف مرتبة 
e E OY‏ التالي: 


E THEEHEOTEE 
wlalalvIirlol slr rll 


.]١١[1 سورة المنافقون» الاية‎ )١( 


2 ۱۲ 
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فنلاحظ أن كل حرف من حروف الأبجدية له رقم حسابي» وهو ما 
كان يسير عليه أسلافنا من عهد سيدنا محمد ية إلى يومنا هذاء وكل 
حرف تزيد قيمته الحسابية عن الرقم ۱۲ له قيمتان حسابيتان: كبرى 
وصغرى حيث استوحينا القيمة الصغرى من القيمة الكبرى للحرف» كما هو 
مشار إليه خارج الجدول فمثلا: 

- الحرف: ك = ۲۰ إذا آسقطنا منه الرقم ۱١۲‏ يبقى ۸ . 

- والحرف: ل = ٠۰‏ إذا أسقطنا منه الرقم ۲٤‏ يبقى ٦‏ 

- والحرف : م = ٤٤‏ نسقط منه الرقم ۳١‏ وهو من مضاعفات الرقم 
۲ یبقی لدینا ٤‏ 

وهكذا الحال مع كافة الحروف وأرقامهاء مثا لفظ الجلالة: 

ا ك ل کل 
والحرف ه = ٠‏ {) فيكون المجموع: +٣١+٣٦ +٦+۳٦ +١‏ هده 

إذا أسقطنا منها الرقم ۲٤‏ وهو من مضاعفات الرقم ٠١‏ يبقى لدينا .١‏ 


فهذا الواحد: هو الله جل جلاله. 


- المثال الثاني : استنبط بعض العلماء أن عدد او الجنّة ثمانية 
ای ا ر 2 


EE 0‏ يق ال م لل الح ورا او 
اعت آنا وال شد کرت سكم مم د انارت کرریته. 


.]۷۳[ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
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بينما قال جل جلاله في الاية التي قبلها : # فحت اوها بدون الواوء 
وَسِيقَ الي ڪفردَاً لل جهنم ٤‏ ی إا جاوها فحت بوبه 
ریا الم ایگ زل نم بتو یکم ٤لک‏ یکم ووک ي 
ریک سا الا بی رلک بت کا اکا ی الگفر4 . 

RN CN NN A 
فإذا وصلوا‎ E E E 
إلى رقم ثمانية أضافوا حرف الواو.‎ 

نعود لحساب الآية الكريمة ۷۳ من سورة الزمر ونتأكد بشكل علمي 
حسابي رياضي أن ما ذهب إليه العلماء هو الصحيح كما هو مقرر شرعا. 


نجرّئ الآية الكريمة إلى جزأين فنقول : 


وأن الرقم المسقط هو ٤۸‏ 


۲- اوسیق الت اوا رمم إل أَلْجلَة م حى إا 
A ۷ ۸ ۹ ۸ 0 ۲‏ 0 1 

اا وفیک اوا وال هر رتا سکم يڪم 
۱١ ۷ ۳ 0° ٦ 0‏ ۲ 


.]۷١[ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


طبر لوَا لرن 
VV‏ ۷ ۱۱ 

المجموع ۸٠۲۸‏ وذلك بعد إسقاط الرقم ٠١‏ ومضاعفاته من 
ا 

آي : ۱۲۸ - ٠۲١‏ =۸ وهو: عدد أبواب الجنَة الثمانية . 

كما يوجد حديث عن النبي 5 وقد ثبتت صحته لدينا بالحساب من 
حساب الآية الكريمة ۷ ف او الزس 

ثم تكلم المؤلف عن السبع المثاني فقال : 

«القرآن هو مثانى « الكند له رب أللمنَ4 «أي : فاتحة الكتاب» هى 
E SS ER‏ 
وما دون المئين وفوق المُمَّصّل هي مثاني ااب وكذلك سورة الحج والٽمل 
والقصص والعنكبوت ... الخ هي مثاني» والحروف المقطعة في أوائل 
السور المفتتحة بأحرف مثل: ال4 - لص - حر ... هي مثاني». 

وقوله عن فاتحة الكتاب «أنها مثانى لأنها تَنّنى فى كل ركعة» وقال: 
ويسمُى جميع القرآن مثاني لاقتران ا باية ا و 
الشيء: رد بعضه على بعض)». إلى هنا انتهى كلام المؤلف . 

وهذه فكرة عن المثاني وموافقتها للمنهج الحسابي الذي أسير عليه فقول : 

أ - سورة الحمد هي من المثاني كما قال عنها رسول الله محمد بيا 
في احاديثه الشريفة أهمها: 

١‏ -«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرءان العظيم الذي أوتيته». 

بالحساب: الحمد لله رت العالمين 

=\o= f “| 


وذلك بعد إسقاط الرقم ٠١‏ منها. 

كلمة: هي = ۲ عبارة : السبع المثاني ۷ + ۸ ٠١‏ ۳ عبارة: 

«هي السبع المثاني والقرءان العظيم الى أوتيته» . 

٣٥١< المجموع‎ ٦ + +۷ +1+71 +۸ +۷ +۳ 

الحمد لله رب العالمين =هي = السبع المثاني =هي السبع المثاني 
والقرءان العظيم الذى أوتيته =". 

أي أن كل فقرة من فقرات هذا الحديث = الرقم الحسابي ۳ = السبع 
المثانى؛ فمعنى ذلك أن الحمد لله رب العالمين» أي أن الفاتحة» هى 
إحدى معاني السبع المثاني التي سترد في هذا الكتاب. 

ج - الحروف المقطعة في أوائل السور المفتتحة بأحرف نورانية عددها 
أربعة عشر حرفاًء قال أيضاً: آنها هي السبع المثاني. 

حيث إن عبارة : سبعاً من المثاني 

۷= 14 =۸ 1° 1 

2 اا الا و انو و ت 
ا ۲ = »٠١‏ ومشثنى العدد ٠٤۷‏ ا Vx‏ =4 ا عدد ١٤‏ 
هي الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. 

- ثم تكلم عن نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف وقال: إن 
الأحرف السبعة هى غير القراءات السبعة> وأشار الى أنها هى السروف 


۱٦ 
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الأربعة عشر التي هي في أوائل السور والتي قال عنها: هي السبع المثاني. 


> کما آنه تكلم عن فواتح السور القرآنية وحروف التهجي النورانية وفي 


ابتداءاتها وفی عددها وأنواعها ومعانيها. 


- وتكلم عن علم المبهمات في القرآن الكريم وما هي الحكمة من 


الإبهام وآنواعه وفائدته وتعميمه وتعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم كقوله 
ا ر و 


رم رة و > کا وق دی و 
- #ولا يأتل ولوا القضلي منك والسَعةٍ أن يووا اولي 


ل NETE 1 0° ۸ ۹ VY‏ 
قزق السك نجوه ف سيل آنه ينا 
۱١ 1 1 1 ۱۰ ۲ ۱۰‏ 


§ 7 H&A 


حرو ے 2 چ وور رو ر مس وق و 
واا ال ن أن يعفر الله لكر والله غقور تہ 
EEE ROE.‏ 
٩4‏ ك٣‏ وذلك بعد إسقاظ الرقم ٠١‏ 


فقد نزلت هذه ET O EEE‏ الله عنه حين حلف 


ألا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قال في عائشة في حديث الإفك. 


(۱) 


- وتكلم المؤلف عن معجزات متفرقة من القرآن الكريم منها سبب 


أبو بكر الصديق : هو عبد الله بن أبي قحافة التيمي القريشي ولد سنة ٥۷۳‏ عام الفيل وأمه (أم 
الخير) سلمى بنت صخر وهي ابنة عم أبي قحافة» وقيل اسمه كان عبد الكعبة فسماه رسول الله بلا 
(عبد الله) وكان على سعة من المال وكرم من الأخلاق» وكان أول من أسلم من الرجال» وقد 
سارع من إسلامه بدون مناقشة فقال في حقه 445: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة 
غير أبي بكر» وكني بأبي بكر لمبادرته إلى الإسلام وقد أثبت أهل السيرة آنه لم يتخلف عن رسول 
الله ية في غزواته كلها وكان خليل الرسول جي توفي سنة ٠١‏ هجرية . انظر السيرة لابن هشام . 
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زيد بن الحارثة من المسلمين ولم يذكر غيره. 

- وتحدث عن الكلمات غير العربية في القرآن هل هي عربية أم لا 
واختلاف الآئمة في ذلك وتوسع فيها وأجاد . 

- وتحدث عن القران والشعر ومن هم الشعراء ف فى القرآن» ونحدث عن 
حکم الشعر واباحته ومکروهیته وتحریمه وراي ا الله محمد ي في 
الشعر حيث قال : «(حسن الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام) ثم 
تكلم عن آراء علماء المسلمين بالنسبة للشعر . 

ثم قال المؤلف إن أل ما نزل من القرآن الكريم هو الألف لقوله تعالى : 
E‏ ا N‏ أيضاً حيث قال تعالى : 
ا أ لک و وا ع سن وك ت کم لينم و . 

EG E OT‏ افا وبك 


(ON 


6 AT 1 ^ 1 1 1۹ 1 ۳ A VY Y 
. 4 لای عد بر © عا آلو ا ب‎ 
“1°00 1| ۲ 1 ۲ ۳ 
. =الاسلام‎ ۷= 


رہ ر < ر < e‏ رر ص۶ و ر ور ار و ےر 

ب - الوم أكملت لکم دیک و نعَمتی ورضيت لكم الاسلم 
س 
دنا 


.]١[ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


کک الإسلام بعد إسقاط الرقم 1۲ 

٠١ =يوم عرفة = ۳۸ ۷= ۳ بعد إسقاط الرقم‎ ٣= اليوم‎ -١ 

ويوم عرفة هذا يقولون بأنه يشبه يوم القيامة فهو يساويه بالحساب حيث 

وغلى هذا الأساش فان آول ها ترل هن القران يساوئ بالخساب 
لكلمة: الإسلام» وآخر ما نزل من القرآن يساوي بالحساب لكلمة: الإسلام 
أيضاًء وكلمة الإسلام = ۷ء وكلمة الجنة =۷ فمعنى ذلك أن المسلمين 
هم آهل الجنة والحمد لله رب العالمين. 
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رہ ٤ے‏ و < رر ایک و ہہ 
۲- عبارة: # الوم أكَملَت کک یتک وامََت عك مى 


E DL O FTF‏ 1 = ۷= الإسلام. 
N OES E CS O OE‏ 


TT ۲ ON £ 7 N ۳‏ 1 ۷ 0 
١=‏ هذا الواحد: هو الله جل جلاله. 
وكذلك قال المؤلف إن سورة الشورى افتتحت بالأحرف: حت ل 
عق )€ فإذا كتبناها بالأحرف الملفوظة وهي حا ميم »١‏ عين سين 
قاف» ۲ نجد أنها تساوي حسابياً للرقم ۳ وهو بدوره يساوي السبع 
المثاني؛ في حين فاتحة سورة مريم هي خمسة أحرف أيضاً ولكنها لا 
تساوي بالحساب السبع المثاني لأن: 


«کاف» هاء ڀاء» عين › صاد ») ۵ ۷ ۰ SNS‏ 

آي : لا تساوي السبع المثاني : 

واا تكلم المؤلف عن متفرقات وإعجازات ومعجزات في القرآن 
الكريم ومواضع آخرى كثيرة يضيق المقام عن حصرها ويراها القارئ ضمن 
صفحات مۇڵفە الذي نحن بصدده. 

وخلاصة القول فإن المؤلف من السَّبّاقين في مجال هذا العلم الذي 
يحتاجه المسلمون خاصة فى هذا العصر» عصر الأعداد والحساب» أمد الله 
بعمر مؤلفه کي يتحفنا بکتب ومؤلفات غيره. 

وفقه الله ووفق أمثاله من العلماء المخلصين العاملين» إنه سميع 
الدعاء» وانه على ما يشاء قدیر » والحمد لله رب العالمين. 


کتبه وبکل تواضع صاحب کتاب 
معحزة الله الكبرى 


في 


الدكتور أحمد دللو 


مقدمة الشيخ محمود دللو 

الحمد لله رب السماوات والأرض رب العالمين» وله الكبرياء فى السماوات والأرض وهو 
العزيز الحكيم . سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته' . 

أحمده فقد أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء وما فرط فيه من شيء أرسل محمداً ية خاتم 
الرسل. وجعل كتابه وهو القرآن الكريم آخر الكتب عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه» 
فنحن قوم أعرّنا الله بالإسلام ومهما ابتخينا العزة بغيره أذلنا الله . 

وقد خلقنا الله لعبادته وجعل الدنيا كماء آنزله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيماً تذروه الرياح لعلنا نتعظ ونعمل للحياة الحقيقية بعد الموت. 

ان هع اا فا > لق رالاتا وعافو اا ةا 

وا قا لاقلا االو ال ةا 

جعلرهالجةراتخذوا صالح الأعمالفيهاسفنا 

فالوجود أكبر كثيراً من الظاهر المشهودء ولا مكان فيه للمصادفة العمياء» ولا صلاح 
بالرجوع إلى القرآن الكريم ولذا فعلينا أن نعرف أسراره ونغخوص في معانيه ونفهم كل 
حرف فيه فهو الكتاب الخالد والمعجزة الباقية. فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم» ومن أراد 
الآخرة فعلیه بالعلم» ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. 
وإني لأرجو من الله تعالى أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم فيزيل به فقرنا ويقوي 
به ضعفنا ويقضي به حاجتنا. 


والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 
الفقير إلى الله 
الشيخ محمود محمد عيد دللو 
مجاز شريعة ٠۹٦٤‏ 


(۱) انظر إلى حديث جويرية / ۱۳۹۸ - )۲۷۲٦/۷۹(‏ من رواية مسلم. طبعة دار الفكر - الطبعة 
الأولى لسنة ١٠٠۲م‏ ص۳٠٠٠‏ مجلد واحد. 
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الحمد لله الذي خص بالشفاعة محمداً ياء وخص بالفصاحة والفكر والبراعة أولي 
الألباب والنظرء» وجاء بالقريحة والبلاغة على أصحاب الأذهان الصافية من الكدر» وجعل 
فيهم الذكاء ينبوعا يخرج منه نفيس الدرر» نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان 
والعلم والبرء ا ا والمزيد لمن شک وها ان إلا الله وحده لا شريك 
له الفعّال لما أمر» ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله النبى الأبر (صلى الله عليه وعلى 
ااا و ھک خر ی ااه ی مط 

ما بعد: فقد اطلعت على كتاب المعحزة القرآنية حقائق علمية قاطعة لمؤلفه فضيلة 
الشيخ أحمد عمر أبو شوفة . والذي أبرز فيه جوانب الإعجاز القرآني في العديد من محاوره» 
سواء أكان الإعجاز (في رسم القرآن»ء الإعجاز العددي» المتعلق بالحروف والآيات 
والسور)» كما خاض في الحديث عن المعجزة الكبرى في القران الكريم» وحديثه عن 
الحروف (المقطعة النورانية) التي جاءت في فواتح بعض السور القرآنية» مبيناً لها الإعجاز 
الفريد بالدليل والبرهان. 

كما بين العديد من أسرار القرآن الكريم» كنز العطاء والوفاءء دون سائر الكتب 
السماوية السابقة» كما تتطرق لبعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بآيات الأحكام كالبسملة 
وأحكامهاء» وختم كتابه بمشروعية الدعاء وأفاض بالأدعية المأثورة من الكتاب والسنة» ثم 
ألحق كتابه بمجموعة القواعد الفقهية فاتحاً بذلك باباً من أبواب البحث العلمي لطلابه 
وناشدیه. ۰ 

فجزى الله عنا أئمتنا وعلماءنا ومشايخنا خير الجزاء» وجزى الله مؤلف هذا الكتاب 
أفضل الجزاء» ون ينفع بهذا العطاء طلاب العلم والمعرفة وأهل القرآن في كل زمان ومكان 
إنه سميع مجيب . 

الشيخ إبراهيم محمد القماطي 
عضو هيئة التدريس بمعاهد 
المعلمين والمعلمات والمنارات 
والثانويات الشرعية 
ومؤلف كتب في الفقه والسيرة والوعظ 
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الحمد لله الذي اختص أهل طاعته بالهداية والرعاية» وأشهد أن لا إله إلا الله 
أورث كتابه العزيز من اصطفى من عباده» وأشهد أن سيدنا محمدأً عبده ورسوله» 
أفضل رسله وأكرم أحبابهء أنار لأمته طريق الرشد والكمال» وفتح لها عيونا للنظر 
والتأمّل في أحسن مقال» وأسمى مثال» فأخرجها من ظلمات الجهل والضلالء إلى 
نور اليقين وسعادة المال. صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله يا علم 
الهدى» يا من خصك الله بالقرآن الكريم المعجزة الكبرى مستمرة ما تعاقبت الأيام 
والأشهر والسنون» وخصه الله بجوامع الكلم وسماحة الأديان» وعلى سائر النبيين 
والمرسلين والصحابة أجمعين وسائر الصالحين . 

ما بعد! فقد طلب مني سماحة الشيخ الفاضل أحمد عمر أبو شوفة أن أقوم 
بمراجعة كتابه «المعجزة القرانية» حقائق علمية قاطعة» مراجعة لغوية منهجية فتشرفت 
بتلبية طلبه» خدمة لطلاب العلم والمعرفة مبتغياً بذلك وجه الله ذي الجلال والإكرام» 
فالكمال لله وحده» ويحضرني قول «عماد الدين الأصفهاني» في حكمته التي قال فيها: 
اا کت کت اناف کا ا کن پر ا ال ف غو الو عر هدا کان 
أحسن» ولو زيد كذا لكان يتحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. 

فقمت بمراجعة نسخة الكتاب عدة مرات» للأمانة العلمية وسجلت مقترحات 
التصويب على صفحات نسخه» والغالب عليها ترجيحها إلى الأخطاء المطبعية» وكانت 
لي عليه التتائج والتوصيات الآتية. 

تصنيف الكتاب: يرتقى تصنيف الكتاب إلى درجة أن يكون كتاباً «منهجياً ثقافياً»» 
وأن يعنى بتدريسه لطلاب الجامعات والثانويات التخصصية «منارات وثانويات العلوم 
الشرعية). 
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دراسة الكتاب : يعنى الكتاب بدراسة «علوم القرآن الكريم» فهو من الكتب الحديثة 
النادرة» التي تظهر وتبرز «الاعجاز العلمي والعددي» في القرآن الكريم. 

مقترح: أقترح أن يكون هناك تنسيق مع أساتذة الجامعات والمعلمين وخاصة 
أساتذة الدراسات القرآنية وعلوم القرآن الكريم» في توجيه الطلاب» وحثهم على 
الاستفادة من المنهجية العلمية» والمادة الموضوعية للكتاب . 

مناقشات ومحاضرات وندوات : العمل على مناقشة محاور الكتاب ومحتویاته 
وتناولها في محاضرات ثقافية علمية» تبرز جوانب الاعجاز العلمي في القرآن الكريم 
بالدليل والبرهان. 

الخاتمة وأخرا بعت الاب ةا راصعا لفه يراو ال ية 
الوجود» والذي لا شك بأنه يضاف إلى رصيد المكتبة العربية وإثرائهاء ويخدم طلبة 
العلم والمعرفة. 

ولا يسعني في حختام هذه المقدمة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ أحمد عمر أبو شوفة 
لثقته بي» فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب كل قارئ 
وباحث» وأن يرزقنا التوفيق في القول والعمل» وأن يجنبنا الزلل من الفكر والقلم» 
وأن يهيىء لنا من آمرنا رشداً «إنه سميع الدعاء». والله ولي التوفيق 

أمين قسم اللغة العربية والدراسات العليا 
بكلية اللغات جامعة الفاتح بالجماهيرية الليبية «سابقا» 
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من فضائل القرآن 


۱ - روی مسلم عن آبي موسی قال : قال رسول الله محمد حي :«مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل 
المؤمن الذي لا يقرا القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق 
الذي لا يقرا القرآن مثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر». 

ور ی و ا ی ی و ی ا ی ی ی 
محمد بي قال: «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه». 

۳ کو رض اله عه فال ت رسول الله ي يقول: 
«ستكون فتن كقطع الليل المظلما» قلت: يا رسول الله وما المخرج منها ؟ 
قال :«كتاب الله تبارك وتعالی فيه نباً من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما 
بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو 
الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا 
تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يَّمله الأتقياء ولا يخلق على 
كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه». رواه الترمذي . 

-٤‏ القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى الخالدة: 

الشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاً وهو مثل صنع 
الله في كل شيء وصنع الناس 

إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . 


2 o Yo 
فإذا أخذ الناس هذه الذرّات فقصارى ما يصوغونه منها لَبنةء أو‎ 
آجرة» او آنية» أو أسطوانة » أو ھیکلاء و جهازاً کائناً ف دقته ما یکون»‎ 
ولكن الله المبدع يجعل من تلك الذرّات حياة» حياة نابضة خافقة تنطوي‎ 
ا‎ a e 
يصوغ منها البشر كلاما وأوزانا ويجعل منها الله قرآنا وفرقانأء والفرق بين‎ 
صجج الت وصتع الله من هذه الحروف والكلمات› هو . الفرق ما بین‎ 
الجسد الخامد والروح لاضن هو الفرق ما بین صورة الحياة وحقرقة‎ 
ا ا‎ 

E‏ ر عجائه E‏ فمنذ أربع 
oT‏ الات عد أن تله انه وتال بالحفظ 
الوانى الوط ولوعه الإلهى المرعو د دون اتو البو جا 
للزيادة أو النقصان ولو بحرف واحد كما جاء فى قوله عز وجل : إِبًا عن 
رلا لكر ولا َم يطو 4 . 

والقرآن الكريم توقيفي عن رب العالمين› فقد جمع بين المنهج والمعجزة 
ا وون سوا شن العف وال السماو ن الماقة فى النرزل ورذ فن 
اللوح المحفوظ قبلهم بقوله تعالى: # وقد كتا فى الربور من بعد الذور 
کے عکادی سیخ 3© ل ف هذا لما اق ور 2 
u‏ کک إل ا ل 4 

فاية الآيات في المنهج والإعجاز تلك التي تتجدّد في التدبّر والتبضر 
والتعلم والتعقّل على إثبات هذه الحقيقة. 


(1) في ظلال القرآن - الجزء الأول صفحة: (۳۹-۳۸). 


(۲) سورة الحجر» الآية: .]٩[‏ 
(۳) سورة الأنبياءء الآيات: .]٠١١۷-٠٠٠١[‏ 


1 ت‎ ۲٦ 


e 


قال جک i‏ ا ر وا فد ع کک 
کو ر و ر 


ا ر ب رنف سا © بات جنا ل تم ون قل قي 
و ا € . 


فالتخال ل شر پو لساك لعجل و € إن عا جنع فانم 9 ذا 


ge‏ سے ور 


ب ر ےر بو )۳( 

قرآنه فانبع راتو 9 غ ن علبًنا بيان © 
فالمنهج عين المعجزة. . والمعجزة عين المنهج في القران الكريم . 

أما الكتب السماوية كالتوراة والزبور والإنجيل قد آنزلها الله جل جلاله 

على وجه التغيير كونها منهج فقط دون المعجزة» والمنهج بطبيعته عرضة في 


التطبيق لذا جاءت المعجزة وحدهاء وخصضت بشخص صاحبها لفترة زمنية 
عضر ال و السا لات ولك ارا الله وة 


فمعجزة موسى عليه السلام العصا وغيرها. 


ومعجزة داود عليه السلام ت تسبيح الطير والجبال معه. 
ET‏ الموتى والطبابة بإذن الله كما جاء في 
كتابه العزيز . 

o OT 
و‎ 
ومن عليها.‎ 


وللأمانة التي اتصف بها سيد الخلق وحبیب الحق 5 قبل الوحي وبعده 
كانت أمَبّته إحدى حصون الإعجاز الخاصة في الحماية والرعاية والتحدي التي 


.]١١۹۔‎ ۱٩١1 سورة القيامة» الآیات:‎ )۳( .]٠١١-_ ٠٠٠١[ سورة الاسراءء الآيتان:‎ )١( 
.]٤١[ سورة فصلت» الآية:‎ )( .]١٠١ ١١۳[ سورة طه» الآيات:‎ )۲( 


۲۷ 27 
سقطت أمامها معاقل وهياكل الجبابرة في الفرعنة والتعنت والاذعان والتكابر . 
فالامية في غيره ية نقصاًء وفيه كمال وشرف وتعظيم ورفعة ومكانة. 
ففي بدئ الوحي تجلت كلمة ابتنت برباغيتها أسس النظم الإنسانية 

والمناهح التربوية المقرونة بالإعجاز. 
نزل به الروح الأمين عليه السلام على قلب النبي الأمي 4 بالوحي الجلي 
E E E‏ 


س 


حرفاً حرفاً. . وكلمة كلمة. . وآية آية. . وسورة سورة. . وهذا هو الإعجاز 
المطلق للقرآن الكريم في الترتيب لقوله ل : «أاني جبريل عليه السلام فامرني 
أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة: إن آله يمر بالْمَدّل 
اخسن [النحل: »]٩١‏ وبرواية : «ضع - ضعوا - هذه الآية في السورة التي 
يذكر فيها كذا وكذا»» كما في غيرهما من الأحاديث الشريفة. 

وممن اختص بالثقة والآمانة عصر النبوة وبعده في ترتيب وجمع سور 
القرآن الكريم هو الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه بحيث كان يأمره 
4&5 أن يجعل كل سورة مستقلة بذاتها في حزمة واحدة بآياتها وأرقامها ويرجع 
إليها عند نزول الوحي وبقي القرآن في بيت النبي #4 حتى انتقل إلى الرفيق 
الأعلى. روي عن عوف بن مالك وعن حذيفة من «أنه بيه تهخد ذات ليلة 
فاستفتح فقراً في نافلته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة في أربع ركعات سورة 
TS‏ 

قبض رسول الله 4ة والقرآن في صدور الكثير من الصحابة يحفظونه عن 

Ee‏ رأسهم الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


لما يتمتع به سيد كتبة الوحي وأحد حفظة القرآن الكريم زيد بن ثابت 


(۱) اخرجه الإمام أحمد .)۱۷۹٤٩١(‏ 
(۲) هامش إعجاز القرآن الكريم للرافعي ص ٤١‏ . 


۲۸ للت 28 
رضي الله عنه من أهلية وعلم بكتاب الله بعد رسوله بي تم الاختيار عليه أيضاً 
في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يقوم بجمع القرآن في 
مصحف واحد» كما کتب ورتب بین يدي رسول الله ية تحت إشرافه» بعدما 
افتقدت الأمة الإسلامية الكثير من حفظة القرآن الكريم في حروب أهل الرَذة"'“ 
د ع اوو ا کا ا ر 

وبقى المصحف فى عهدة الخليفة الأول حتى توفاه الله» فصار بعده 
إلى الفاروق عمر أمير المؤمنين رضي الله عنهماء وبقي عنده حتى انتقل إلى 
رحمة الله» ثم أصبح عند ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها صدراً من 
ولاية عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم دقت الرسالة الإسلامية أبواب 
أرمينيا وأذربيجان حتى وصل الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وتفاقم 
و ف ا ال الائ ا ان ا 
«أدرك يا أمير المؤمنين هذه الأمة حتیى لا تختلف فى كتاب الله كما اختلف 
آهل الكتاب في كتبهم» . فاستأذن ذو النورين آم المؤمنين حفصة رضي الله 
عنها أن تعطيه هذا المصحف الوحيد حتى ينسخ منه أربع نسخ» ویرده 
إليهاء ودم زید بن ثابت رضي الله عنه على غیره مجدداً أن يختار معه 
ثلاثة من الصحابة ليعاونوه على كتابة القرآن لعدم استطاعته أن يقوم بنسخ 
أربع مصاحف مرة واحدة» في حين اعتبر هذا التعاون مؤخرا عند بعض 
العلماء أنه «لجنة» ليتساءل البعض الآخر: أين كانت مثل هذه اللجنة كما 
ادعوا علد جمح القرآن الكريم عصر النبوة» وعهدي ا الأولى والثالثة 
في مصحف واحد؟ ولهذا سابيّن بعض وجوه إعجاز القران الكريم وادعو 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


(1) قصتها مفصلة في كتب السير. 


المعجزة القرآنية 
تعریفها ‏ شروطها ‏ آنواعها 


أ - تعريف المعجزة: هى الأمر الذي يفوق طاقات البشر ويخترق 
قوانين الطبيعة وخواص المادة ولقد أصبح القرآن الكريم المعجزة الكبرى 
للك 7 سلاحا تحدی به مقتضیات العصر رغم أمّیته لیتحدی به قومه 
الخال ا 

ب شروط المعحزة: من هم هذه الشروط : 

١‏ - أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله سبحانه» مثل: انشقاق القمرء 
وفلق البحر. 

۲ - أن تخرق العادة مثل : نبع الماء من بين أصابع سيدنا محمد ييا 

اما السا ع ا اة چ ا 

٤‏ - أن تقع على وفق دعوى المتحدي بهاء كأن يقول إذا تَمَْلْتُ بهذا 
الماء فار النبع وزاد» وقد قال ذلك مسيلمة الكذاب وتفل بالماء فغار الماء 
وهذا دلیل على کذبه. 

٥‏ - ألا ياتى أحد بمثل ما آتى به المتحدي على وجه المعارضة. 

ولهذا جاء التحدي من الله في القرآن الكريم بقوله تعالى: #فياا 


(1) انظر مجمع البيان لتفسير مفردات وألفاظ القرآن لسميح عاطف الزين - دار الكتب اللبناني - 
الطبعة الأولى لسنة ١٠م‏ صفحة رقم ٥٦۷‏ مجلد واحد. 


30 e 0 


ا COLT) e PI.‏ 
رث ملو إن کا رقت (% '. 


العصا: واوا إل موی ان ای عاك دا هى لقف ما يأف ( درق 
DAN +r A o IT Bf‏ 
ای وبل ما کاو يعمو ل4 : 

وفي عهد عيسى عليه السلام برع الناس بالطب فكانت معجزته إحياء 
الموتى بإذن الله والطب . 


وإ فال اه مسي أن رم اأضكر يعم عك ول ولوك لد ايت 
ORO E‏ 
الور الیل وإ لق ن الین هة ابر بذ فح فبا مكذ 
N aS‏ 


و را ر ص 2 کے ت ° وو < 2 
بن إِسَرَوِيلَ عنك إذ جنتهم ليت فقال الین قروا مم إن هلدا 


(DAF gg 4 ك وو‎ 


وقال أيضاً في آية آخری: لاورسلا لل بی سیل أي َد نكم باي 
ENOL E E‏ 
وما ِرود ف یویم ل ن دلت کی کم ین کر میت 4^“ 


.]١٤[ سورة الطورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآيتان: .]١١۱۸-١١۷[‏ 
(۳) سورة المائدةء الآية: .]١٠١[‏ 

(6) سورة آل عمرانء الآية: .]٤۹[1‏ 


ڪڪڪڪ—ک—کÊګک—Ê—ک——کگhÃhصhگگکگگhگگkگkhkك‏ ر ر 
لقد اشتهر العرب في الجاهلية قبل الإسلام بالفصاحة والبلاغة»› فهم يجيدون 
العربية ملكة لا صناعة أباً عن جد إلى أبيهم آدم» عليه السلام» ووصلوا إلى 
فأنزل الله كتابه العزيز (القرآن الكريم) على قلب نبيه محمد بي ليكون معجزة 
باقية ودائمة بدوام ملك الله . ليتحدى الله به أصحاب أعلى لغة في الوجود في 
eS E a‏ 
N E‏ فللّه العزة E‏ 
فالمعحزات نوعان : 


| - معحزات حسية : 


مؤقتة تزول بوفاة النبي عليه السلام الذي جاء بها مثل عصا موسى› وناقة 
أصابعه الشريفة . 


۲ - معحزات عقلية : 

O Oy Pele 
قل لين حسمت آلوش ولون ج ل‎ : e 
. 4( بعصم عض هرا‎ N OE N هذا‎ 


.]۸۸[ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 


2 e ۳۲ 


توضيح المعجزات الحسية 


ما من رسول إلا جاء بمعجزة تدل على صدقه» وإن الأقوام الذين يريد 
الله آن يتحدّاهم يمكنهم من كل الأسباب ثم يعطل الله تعالى هذه الأسباب. 
ومن الأمثلة على ذلك : 
أ - النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام : 

لقد حطم إبراهيم أصنام المشركين فأرادوا أن ينتقموا منه ويجعلوه عبرة 
لكل إنسان تسول له نفسه الاعتداء على الآلهة فجمعوا الحطب وأوقدوا نارا 
هائلة أمام الآلهة ليحرقوا بها إبراهيم . إنه منظر رهيب. . . وجاؤوا به ليلقوه 
في النار فلماذا لم يأمر الله إبراهيم e‏ أو الفرار؟ 

لو فعل ذلك إبراهيم لظلت هيبة الأصنام ولقالوا لو قبضنا عليه 
لأحرقناه. ولكن التحدي في سلب قوة الإحراق من النار وتعطيل سنن 
الكون ونواميسه والقوّة في التار ليست فاعلة بذاتها لأن کک 
E‏ «الإحراق». قال کک EF‏ 
© اا وہ کہ تسای اکت @۹4 


a 

كلمة حرقوه مشددة مبالغة في الحرق ولو لم يقل رب العالمين للنار وسا 
لتجمّد من شدَّة بردها عندما قال لها كوني برداً ولهذا قال: برا وسسًا عل 
هيم 4 وكان من الممكن أن تنطفىء النار بفعل المطر ولو حصل ذلك لقال 


.]۷٠ _ ٦۹[ سورة الأنبياءء الآيتان:‎ )١( 


فمعجزة إبراهيم ليس آن ينجو من النار بالهرب أو عیره ولک معجزته 
ااا و الا ال ا و و و 
ردا اما علية: 


ما موسى عليه السلام: 


د فيقول الله تعالی اطا اة بعد ولادته: ور ل وو 
RL‏ 


رک ا ر 


ویاوو سے امسات ل اسقط ٤ال‏ ویرت ليکو لهر عدوا ومر 
2 م 2 رو $ 1 09 (۱) 
ك فرعت وهلمنَ ونودهُتا ڪانوا خلطوین ر @4 


ونفذت أوامر رها فوضعته في صندوق وآغلقت الصندوق وألقته في 
ا أن الحا وال ال ا ن ا ا ف يو4 هذا 
هو التحدي العظيم . 


وأخرجته امرآة فرعون» وعاش موسى في بيت فرعون ينفق عليه 
ويعطي أمه أجر الرضاع فهل بعد هذا التحدي من تحد. 

ا 
ات ات ما اا ال ا رر إل و ن کک 
ET‏ ا ایک 2 وع ای وب ا EE OE‏ 


واا عرد اتی السحرة سین (09 فالا اا ت ارت © 
02 
رب موس وهَدرون @ 


فلماذا كان السحرة أول من آمن؟ 


3 


ها 


: ۹ 


.]۸ -۷[ سورة القصص» الآيتان:‎ )١( 
.]٠١۲ ١١۷1 سورة الأعراف» الآيات:‎ )۲( 


ا 


لآنهم عرفوا الفرق بين قدرة الله وقدرة البشر فآمنوا بالله رب العالمين» 
فنسوا فرعون ووعوده وذهبه وماله ومناصبه وأذعنوا للحق وانقادوا إليه ولم 
الوا ال ادنك وال عة کک کک الآيدي والأرجل من خلاف 


کک اما وريا يلاطيا وما ارهتا ملةا س الجر وال ار 
TEC TE ! 9‏ 
ایوہ میا ق عي الشیعت کاری ‏ الََسث آل 4 . 


فالله قادر قاهر لیس لقدرته قیود ولا حدود. 

وقدرة الله تعالى تظهر في خلق البشر: 

۲ - وخلق حواء من أب بلا أم. 

٣‏ وخلق عيسى من أم من دون أب فهذه قضية الخلق من زواياها 
الأربع. وهذا الخلق بأشكاله الأربعة معجزة» لأنه لا يشترط من وجود 
الذ كر و الائ أن ر جه اللو ن ال سان حا هن اء عا ٠‏ 
Ny‏ 


٤‏ - وخلق الله البشر من أب وأم وهذه سنة الله في الكون لبقاء النوع 


س وء رو م e‏ ورو ص و ررس ا 
الله مالف .الوت والارض عن ا ان ا وات 
رہہ ےم لھ ے 


ت ےر ص ۆر ٤‏ ان ر مہ 
لمن اد و وجه دران 6 وتا وججعل من يشاء ا إ 
ع ود @*". 


.]۷١ - ۷۳1 سورة طهء الآيات:‎ )١( 
:] 5-6۹1 سووة:الشورى »الايثان:‎ )9( 


۱ 
وهناك معحزات ليست للتحدى : 


ومنها خلق مريم ويحيى وعيسى عليهم السلام: 
د ارت اة عو ان ادا ولد ا ولد أو وف الا 


pa 2 


قال تعالى : لد قات امراب عمُرَنّ رب ِي درت کے م 5 بطنی مر فتقبّل 
EF‏ ا f‏ و 7 3 0 ا رە ت Tere f‏ أ 1 
مئ ! أت اس اير © ت ا mM‏ 


ت 


ك 2 


Ao E 7 0‏ ا ت 
ت 2 bl I ENR‏ د رار رر رر 2 رر 
کیلو اکیر ا لھا کہ کیو کر ال تہ ع کلم کی 


RS E‏ ا ا ا ا ا قات هر 
مدد اک ل ا بف ن کک بتر کاب © مر ڪر س 5 
و 
کی لے بے کک ی کا جک کے ا © کک اک و 
فيم صلی في المجراب أن الله ييشرك یحی ممصا e ENA‏ 

کے ر س م € و و کور ي س ر 


E cu a SES 2 
E ED GE a 


صا صا 

رص رک 7 2 ا م روک ر سر ر چ ر 

امراق اق ال کا ا ا م ا 0 ر ل 2ے فل 
< ا رد 


إلا رمزا واذ رك ڪڻيا وسيح العش 


فلما وضعت امرأة عمران وليدتها كلت رب إن وسا أنى4" فقد 
GL a‏ 
لوکس الگ اّ4 فهذه الأنثى أفضل من غيرها من الذكور وسيكون 
E E‏ 
الانعان و غازة ها ركا تشي الي ان اهاقل سات 


(۱) سورة آل عمران» الآیات: .]٤١ -٠١[‏ 
(۲) سورة آل عمران» الاآية: ]۳١[‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: .]١١[‏ 


an 


aS 
. ساب‎ E Ry لن لَه‎ E : أنى لك هذا؟ فتقول‎ 

هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. 

لکل شف الوجود تا ولك هفاك اشام تخوت باد اما ذا 
اراد الك ` 

ولهذا دعا زكريا ربه أن يهبه ذرية طيبة مع أن امرأته عجوز فرزقه الله 
يحيى كما رزق مريم الفاكهة في غير أوانها. 

«يرڪرا ا بيرك کي اسه ى لم تحمل ل تن سا 
E‏ ا 


2 اکر ںو 2 


OEE‏ قال ريت هو عل هين وقد لقتل ین قل وار تلف 
4 
SS E‏ 

م ر سے صب ہمہ ےھ روا 

وأعود إلى قوله تعالى : لولس الذك كالانق#. 

فهذه الأنشى وهي مريم ستلد عيسى عليه السلام من غير أب المعجزة 
الباقية والذي افتتن بعض الناس بخلقه من غير أب. فجعلوا الله أباه 
وعبدوه. وقالوا: إذا لم يكن الله أباه فمن أبوه فرد عليهم القرآن الكريم 
بقوله: لت مل عینی عند آلو كمل ٤ادم‏ کم من راپ ثم قال لوک 
ك4 . 

فخلو آدم أعظم من خلق عیسو فقد خلق من غير أب ولا أم وهذه 
قصة ولادة عيسى كما ساقها القرآن الكريم : 


.]٥۹[ سورة آل عمران» الآية: [۳۷]. (۳) سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.[]۹ - ۷| سورة مریم ۰ الآيات:‎ (۲( 


I س‎ ۷ 


> مەم د م ےہ > ر 1 کچ م 
وکر ف س e‏ 
من ي کے ت @ ٤ل o‏ 
ڪت (TL FÎ o Ha > o‏ 7 
ڪيا ل قات أف حن لی عم ول تسق سر ول اد با 6 قل 


ا کو ا r‏ س رک 


ککیی کل ی مر هبن ولتجعل ١٤ي‏ لتاس وة ما وات أ 


تفا 9© # سنہ دت ب کا میا 9 ااا ناض بل 

A E A A e‏ 9 ا ر ا 
جاع الغا تات کی مت نل دا وت كنا مدب © كاده ين ي 
آل رن قد جل ريك َك سرا لو وهر لبك جنع السَحةٍ شيط عََيْكِ ربا 

ر ت ا د و 
جا لو مکی سی وقری ا کر ری فن اال ادا فقول إو 
2 > م ت ر ت 

لان صوما فلن ڪلم الوم ًا ا ات وا ا الوا م ا 
E‏ ر ر ت ٣‏ رر > 8 
لقد جسّبت شي ¢ @ ان مو ا کر ا امرا م e‏ 
Pr a‏ ےم صد وس د ر ا م < س 2> 
ل ماسرت له ق EE‏ ¿ کات فی اَلْمَهْدِ صا لو قال إن عبد 


آلو اتل الکتب وع با لوی وجعکی مبارا أن ما ڪنت وأوصن الصاو 

# سی 2 ی 

> 2 چ ا E‏ ي چ م“ رر 

کو کا نٹ کب 9 کا ولتت کے تتا جا ت @ داشان ب 
صد 


ر َو ا رو i‏ 4 

و ا ووم 4 ودوم أبعت GI)‏ ذاللکی فنبی ن مرم فول الحق 
٤‏ ر س ج و ر رصا 2 م 

ایی فيه بد 3© ما کنل ان جد ھی وار سه ادا ف اما فاا قول 


م 


کے فیک €9 ولآ ری وریہ ایدو هدا مر َي 4 . 
ب - فلق البحر لموسى عندما ضربه بعصاه: 


فعندما وصل موسى وقومه إلى مقربة من البحر وفرعون وجيشه 
يطاردونهم قال أصحاب موسی .۰ انا لمدركون وهذه 2 طبيعية في قوانین 


0 رة م 2 


IS ا‎ ۴۸ 


سے د ر 2 


سفينة أو سنهرب سباحة وقال له ربه: اويا إل ا اضرب بعصا 
ایر امان کک کل ورن رر اتير @04. 

وسار موسى ومن معه في البحر وتبعهم فرعون وجنوده. فنجا موسى 
وقومه»› وغرق فرعول وجنوده بنفس الماء. 

هذه هي قدرة الله تعالى في تعطيل القوانين 

وقال تعالى: لون ڪيم ف ري ا رلا ڪي عبرا انوا ورو م 
وء ادوا شُھکایم ِن دون أل إن گر صي 3© کن ن لم تفْعَلوا ون 
وا اا الد الق Rd;‏ ا والبارة او للگرين €9 . 


ج - وجوه إعجاز القرآن الكريم : 


القرآن الكريم منهج حياة ومعجزة باقية إلى يوم القيامة» ولكل معجزة 
قرآنية وقت لظهورهاء فكما أن معجزات الله متجددة فى هذا الكون 
e N‏ 
كلامه القديم المنزل على رسوله محمد بي ولذلك لا يمكن حصر وجوه 
ERE‏ 


قال الشيخ المرحوم محمد متولي الشعراوي: فقد عرفت بين إخواني 
المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم» وخواطري حول القرآن لا تعني 
تفسيراً للقرآن» وإنما هي هبات صفائية» تخطر على قلب المؤمن في آية٬‏ 
أو بعض آية. «ولو أن القرآن كان من الممكن أن يفسر لكان بيه أولى 


.]٦۳[ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآیتان: ۲۳ .]۲٤١‏ 

)۳( محمد متولي الشعراوي: ولد في إبريل من عام ١٠۱۹م.‏ وتوفي سنة ۱۹۹۸ م. وله مؤلفات عدة 
في العلوم الإسلامية. انظر إلى كتاب الشيخ الشعراوي إمام القرن العشرين. مطبوعات دار 
الجليل للكتب والنشر للطبعة الأولی ۱۹۹۸م. 


ن 


الح تف ها اوا و وا ن و ا وکن وسر اه 

[الأحكام التكليفية] 

التي يثاب المرء على فعلها ويعاقب على تركها. أما كل ما يتعلق 
بكونيات الوجود وأسرار القرآن حول ذلك الوجود فقد اكتفى رسول الله 
محمد يي بما علم هو نفسه»ء واکتفى بأن علّم منها من وجد عنده استشرافاً 
للفهم» ولكنه لم يشع ذلك ولم يعممه لأن العقول قد لا تتقبلهء والقرآن لم 
اث للا :كف تود اسان الجر و انما ا2 اران ل ارا ال هود 
حتى تجيء العقول ذوات الاستعداد لأن تفهم السر - لأنها حامت حوله 
بحركة الحياة - حينئذ يكون عطاء القرآن للسر عطاء مجذوباً إليه» لأن الذي 
يبحث فيه له نشاط فکري حوله» ولذلك لا نجد أي صحابى من صحابة 
و ع 47 مع ان اسول اسقل ناسا رین بشو كات 
اله اسل اناما رن كرون ها ارلا وکانر ود ان وا 
الحجة على رسول الله ءل في أنه آتى بشيء غراب «كلام مجانين». 

فهل سمعنا أن كافراً من الكفار العتاة قال للقوم وهم بلغاء فصحاء 
بجيدون: العرية ملكة لا ستاعة؟ 

هل سمعنا أن واحداً من الكفار قال: ماذا يعني الت وماذا تعني 
خی حا 


ك ير لى لكان المت ال هده ارات لسر و جد فعا عا 


.]١1 سورة لقمانء الآية:‎ )١( 


(۲) سور الشوری» الآیتان: .]۲-٠١[‏ 


پې د 40 


. من آمره؟‎ E PC 
لا شك آنه انفعل لها وٳِن لم يڙمن بهاء ولا يجد فيها آي شيء يمکن‎ 
أن بُنقض به على رسول الله بي ليهدم قرآنهء إذاً فلا المؤمنون به سألوه‎ 
ها ولا الكانر ون ت مسال غاا ال اخ ما قال لدم رهه ا‎ 
: معنى إعجاز القرآن الكريم‎ 
Ne الإعجاز لغة: نسبة العجز إلى الخير قال تعالى في قصة ابني‎ 


ر 
رو رح و2 ا ti‏ 


2 نهدا لفرت أوَرىّ‎ IE 
. “4 اللدين‎ 

وسميت معجزة لعجز الثقلين عن الإتيان بمثلها" . والمقصود بإعجاز 
القران عجر النشر فن الاتان نة ودل تن انه حن وان الول ا 
صادق . وليس القصد من الإعجاز التعجيز لذاته. وبهذا القرآن الكريم أحيا 
الله تعالى الأمة وجعلها خير أمة أخرجت للناس وهذا خطاب لرسولنا ية . 

يقول فيه الشاعر أحمد شوقي : 

أخوك عيسى دعامَيْتأفقام له وأنت أحييت أجيالامن العدم 

فالقرآن الكريم معجزة محمد بيا الرجل الأمّي الذي لم يدرس في 
جامعة ولم يتعلم العلم عن عالم» ولم يتصل بأهل الكتاب يتحدى العرب 
خاصة والناس كافة على أن يأتوا بآية يعارضون بها هذا القرآن الكريم» ولما 
E O e Rs‏ 
E E E E es‏ مامي 3 تَرَلَ 


.]١١[ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


(۲) انظر مجمع الحديث لتفسير مفردات ألفاظ القرآن الكريم . لسميح عاطف الزين - دار الكتاب 
اللبناني الطبعة الأولى لسنة ١۱۹۸م.‏ الصفحة رقم ٥٦۷‏ مجلد واحد. 


۱ 3 سور ر مجو 7 چ‎ EEE ES FS 7 2A 
. 4) به آل المي © ع قك لتك من السذون ( يسان عر سين‎ 
2 چو‎ 


وقال: #قل ترلم رو ألْمَدسِ من رَبك e E‏ 
وهُدّى و للف 4 . 


والتحدي نوعان عام وخاص : 
فالعام : تحدّی به القرآن جميع الخلائق من إنس وجن وفلاسفة وعباقرة 
وعلماء وأدباء وعرتب وعجم وییض وسود غل ان اا بمثله أو بشيء من 
والتحدي الخاص: تحدى القرآن الكريم العرب خاصة وعلى الأخص 
وها الى اوغا ا و 


فالكلي : تحداهم بان يآتوا بقرآن مثله . 


L1 


والجزئي : تحداهم على أن يتوا بسورة من مثله كسورة العصر مثلا. 
ا ا ی ا ا 
ا أ ِن ج دقن . 


yT ا‎ 


ولم سیا لک الما آنا انر يلم او أن ل ل ET‏ 
ر 4 0( 
نیرت )4 . 


(۱) سورة الشعراءء الآیات: [۱۹۲ ۔ .]٠١١‏ 
(۲) سورة النحلء الآية: .]٠٠١[‏ 

(۳) سورة القصص› الاآية: .]٤۹[‏ 

(6) سورة هود الآيتان: .]١٤ ١۳1‏ 


والقرآن الكريم معجز بذاته فإعجازه بفصاحة عباراته وروعة بيانه وأسلوبه 
الفريد الذي لا يشابه آي أسلوب فلا هو نثر ولا شعر ولا خطابة ولا كهانة 
ومساحته اللفظية تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي وبراعته الفنية. 

فهو الشهادة على صدق رسول الله ية هذا منزل من عند 

اله تعالى» قال تعالى: #قلّ ا یھ اکر شد فل ل د ر 2 ٤‏ 
ل هذا لقان لادک ا ب ایتک لدو أت ى ال ا 
فد قل إتمات هر اإله وع وان ما ركن 4“ . 

وقال تعالی: کی ال یڈ ہما ار اتک الم بیلیی الیگ 
دود وک اق ©4 


فالعلم الإلهي يدل على أن القرآن من عند الله» وهو ظاهر في كل اية 
من ا 

هذا وإن التقدم العلمي في العصر الحديث يدل على مصداق ما جاء 
في القرآن الكريم . فكل آية منه تتحدى البشر بأن يأتوا بمثلها وكل إشارة 
علمية فيه سبقت العلم الحديث» ونحن الآن في عصر انفجار المعرفة 
نكتشف ذلك وهذا ما سنراه في بحث الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. 

د - بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم: الإخبار عن المغيبات الماضية 
والمستقبلة وأهميتها للرسول بي. 
١‏ - الإخبار عن المغيبات الماضية : 

كقصص الأنبياء والأمم السابقة» مثل: قصة ثمود» وصالح» وإبراهيم» 
وموس وغیرهم . 
(1) سورة الأنعامء الآية: .]٠۹[‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .]١١١[‏ 


أ د قال e‏ ونی موس لذ اة إل عون بسلطن مين لا فترا 

O E NY‏ ذم ف ال وشو مل وف 

د 1 ایت لیم ارح انتم © ٥ا‏ کل عن کیء أت عد إلا جا 
2> 3 


وف َم ل يِل هي تمتعوا ی ڪين للا توا عن مر ريم دنهم 
٠‏ ر ي | من فام وما اوا منتصرت لی) ووم شع 


من قبل 0 ڪانا هوم يِن 4 . 
ب ۔ قال تعالی: وات اليو عر أبن ر وات الى 
الا رل ولم پرهھ هوت ول الي ڪمروا من 


فمن هو عزير؟ 

اليهود لم يعرفوا هذا الاسم إلا بعد دخولهم إلى مصر واختلاطهم 
القديمة» وقد أخذ اليهود عنهم ذلك وقالوا عزير ابن الله وصاروا يعلمون 
معروفاً eT a‏ 
۲ - الإخبار عن المغيبات المستقبلة : 

آ ا تاره ان الردم ey‏ قال 
ااي لالم ر عبت الیم ل ف ف الاش م مم ن س لبهم 
E‏ 


(1) سورة الذاريات. الآیات: [۳۸ .]٤١-‏ 
(۲) سورة التوبةء الآية: .]١١[‏ 


الای € ر ائ بی من ا ور اعرد ا ©4 : 
وقد حدث هذا النصر فعلا في بضع سنين للروم على الفرس» وفي نفس اليوم 
انتصر المسلمون على المشركين يوم بدر» فتحقق وعد الله بنصر الروم» وفرح 
المؤمنون يومئذ بنصره” . 

ب إخبار القرآن الكريم أن الله عاص رسوله وحافظه من الناس فلا 
يصلون إليه وهذا وعد أيضا بالاضافة إلى كونه إخباراً عن غيب في المستقبل» 
قال الله تعالى OE‏ ھک Cs‏ 
زا واه يعَصمت من الاس إن آله ا يهى الوم لمرن €“ . 


تع ا ال و ا ف د ا 0 
EE‏ 


وقد ورد في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
ا قل كا اتا سر ا خي فة له ف اها 
اسول ا ا کا بات الرقاع اي 4١‏ وت رة وغلى فا 
فيهاء فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه وقال للنبي كيا : 
آتخافني؟ قال: «لا» قال: من يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك) فرفع 
السيف ووضعه. وكان ذلك في الغزوة التي شرعت بها صلاة الخوف“ . 


وعن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا حمي البأس وحمي الوطيس اتقينا 
برسول الله بيه فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه. 


(1) سورة الروم» الآيات: [١۔ .]١‏ 

(۲) انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم في تفسير سورة الروم الجزء ٠١‏ . 

(۳) سورة المائدةء الاية: .]٦۷[‏ 

(5) انظر السيرة النبوية لابن هشام. عبد السلام محمد هارون الصفحة رقم .)١١٤(‏ مكتبة السنة طبعة 
۹م مجلد واحد 


مغ ا د 45 

وفي غزوة حنين لما انهزم المسلمون بعد أن أعجبتهم کثرتهم ثبت 
النبي بيه وأمر عمه العباس أن ينادي بأعلى صوته يا معشر المهاجرين 
والأنصار يا أصحاب بيعة الرضوان إلى رسولكم. وكان النبي بيه راكباً على 
e E‏ المشركون Os‏ 
Cp E‏ «أنا التبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب»' . 

ج - إخبار القرآن الكريم بهزيمة و بذر عندما گان 
| لمسلمون بمک N E E‏ ن جي مير NE‏ 
ولوت الدير 2 بلي الاه مووذهم ولاه دى ومر @ 4“ “` 

وقد تم ذلك EE‏ والاية كيه وغروة يدر حدثت فى السنة الثانية 

™ : 

للهجرة كما هو معلوم .. 

د - إخبار القرآن الكريم بمكة بما سيأاتي على المشركين وماذا سيحل 
بهم من : 

١‏ القحط والجوع حتى إذا نظر أحدهم ال التهاء رائ ية وها 
ک0 

ت سيتضرعون إلى الله تعالى . 

۳ - أن الله سيكشف عنهم العذاب قليلا. 

. آنهم سيعودون إلى کفرهم وعنادهم‎ - ٤ 
(۹۳۰ ( : رواه البخاري في صحيحه‎ “١ انظر المرجع السابق لابن هشام الصفحة رقم‎ (۱) 
.]٤١- ٤٤[ سورة القمرء الآيات:‎ )۲( 
. ۲١ انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم الجزء رقم‎ )۳( 


9 الله سينتقم منهم يوم النطة. ریف ر 


رص و 


قد تم ذلك فعلا وتحققت نبوءة القرآن e‏ ال کا 
وم تان الا دان م بن ل س ااا هدا عدا ايد ل 


م > O‏ و اښ & 8 ت 3 ا 4 
شف عَنّا اعدا ر ا ا ا 

ر ا 2 ۶ ر EIS‏ کچ 0 ا 0 ى 2 ب 2 رو 
OE E O N ET‏ © ب 


E O N BEC 
رسول الله َة دعا عليهم فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»‎ 
لعلهم يتوبون إلى الله ورسوله» فحل بهم القحط والعذاب.‎ 


ه - تعرَّض القرآن الكريم لبعض الحوادث الجزئية تقع لأشخاص 
ا E‏ دري ومن 
قت ودا €9 وجك لم مالا نشوا €9 ى شا €2 مدت ٥‏ 
a SOE AIOE‏ ا 
م کر َد ل فيل کف ن €2 م و ر کت َر 2© ٤‏ ر 2 


4 9 م در وا کر قال هنا إل ر ا @ إن هذا 
e Re‏ 2 
إل ل ار €9 نیہ ر 4€3. 


.]١١- ٠١[ سورة الدخان» الآيات:‎ )١( 

(۲) انظر زبدة التفاسير للإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي. ص ٥٦۳‏ الجزء الأول المكتبة 
التوفيقية . إعداد عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي الطبعة الأولى ١٠٠۲م.‏ 

(۳) سورة المدثرء الآيات: .]۲١-١١[‏ 


بيو للا ماع لحر معد يي ل عتل بعد ذلك تیر © کن کی ٤‏ 
رر را ر < ےَ 
و اشا قال أطي الذولين لت سيم ل 


. 7 YT ا‎ 0 e 
وقد تحفنقى وعد القران الكريم فيه ففي غزوة بدر ضرب على انفه‎ 
SS 
و ع کک ارہ 4 ¢ والخرطوم هو الأنف وسماه بذلك لبلادته کبلادة‎ 
و - ثقة من الرسول بيا بنصر الله الذي وعده به في آيات كثيرة من‎ 
القرآن وهو في أحلك الظروف والمدينة محاصرة من قبل المشركين في‎ 
هو‎ E غزوة الأحزاب» واليهود خانوا الله ورسوله من‎ 


eS‏ الما قرول وام اناف وة 
آله ا ً ا عَم رسا با و | ی 


تعملون ب بویا 9 لذ جائ ن رفک وين أسقک نگم وذ اعت الاسر 
يعت القلوب الحكاجر وتظوت يالله الظنوا لو هتالك ابل المقمتوت ودرا 
زل سیا4 . 

وفي غمرة هذه الأحداث يشارك النبي ي في حفر الخندق حول المدينة 


eS e‏ هک 


.]١١-٠١[ سورة القلم الآيات:‎ )١( 

(۲) انظر السيرة النبوية لابن هشام» المرجع السابق رقم الصفحة: .)٠١١(‏ 
(۳) سورة القلم الآية: .]١١[‏ 

(6) سورة الأحزاب» الآیات: .]١١ - ٩1‏ 


ڪڪ ڪڪ .:. .4 
لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر فقام رسول الله ئ وأخذ المعول 
ووضع N EN E I E E‏ 
وف الجر وان اا ات ا فبرق مع ضربة رسول اله 
کي برفة» ثم ISE‏ لومت كلمت ك O E‏ 
TT E‏ لومت کلمت 
رك اصدا رَد فنذر الثلث الباقي وخرج رسول الله يه فأخذ رداءه 
ولم قال لا ا ول ا ف ین کی بک ما ره 
إلا كانت معها برقة؟ قال له رسول الله به : «رأيت ذلك يا سلمان؟» فقال : 
إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله» قال: «فإني حين ضربت الضربة 
الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولهاء ومدائن كثيرة حتى رأبتها 
بعيني»» قال له من حضره من اصحابه: یا رسول الله ادع الله أن يفتحها 
علينا ويغنّمنا ذراريهم ويخرّب بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله حي «ثم 
ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعينيٰ»»› 
قالوا: يا رسول الله» ادع الله ان يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ويخرب 
بأيدينا بلادهمء فدعا رسول اله ية «ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي 
مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني»» قال رسول الله كلا 
عند ذلك : «دعوا الحبشة ما وَدعوكم واتركوا الترك ما تركوكم . 


ورعن البراء قال لما آمرتا رسرل الله هة فر الختدق غرضت لا 
رة لا خا خد :ها الخاول فاشتکیينا ذلك ال رسول الله عله فجاء 
رسول الله حي فألقى ثوبه وأخذ المعول وقال: «بسم الله»» فضرب ضربة 


]١٠١[ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(۲) انظر السيرة النبوية لابن كثير الجزء الأول طبعة دار الكتب العلمية - بيروت صفحة رقم ٦۲۸‏ - 
۹ 


ر 


فكسر ثلث الصخرة ثم قال: «الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر 
إلى قصور الحمراء الآن من مكاني هذا» قال ثم ضرب أخرى وقال:« بسم 
الله» فكسر ثلثاً آخر ثم قال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر 
قصر المدائن الأبيض»» ثم ضرب الثالثة وقال: (بسم اللّه) فقطع الحجر 
وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر باب صنعاء». 
صححه i ER‏ 


ف ر ار و الا اة وله له اا مها وتا 
يخبر الناس بهذه الفتوحات لأقوى الول وفك تى ذلك فعا عة هة 
وجيزة و صخت :هذه الناة بلاداً إسلامية تؤمن بالله وحده وبمحمد عبده 
ورسوله و1 . 


۳ - بيان بعض الحقائق العلمية القاطعة" : 

العلم: إما فرضيات أو علوم يقينية . 

أ - الفرضية قد تكون صحيحة أو خاطئة كقولهم : انفصلت الأرض عن 
الشمس فهذه تحتمل الخطاً والصواب ولا يمكن إثباتها بالتجربة» ولذلك 
فهى ليست حقيقة علمية فإن وافقت القرآن فهى صحيحة وإن خالفت القرآن 
فهى خاطئة» والقرآن هو الصواب لأنه تنزيل من خالق الكون وما فيه من 
الأرض» هي خاطئة بعد أن ثبت العلم الحديث عكس ذلك حيث أن 
الأرض هي التي تدور حول الشمس. 


(۱) اخرجه أحمد في مسنده: ۰/0)» وفي تاریخ بغداد: (۳۹/۱۰۳/۱). 

(۲) انظر السيرة لابن هشام. تعليق عبد السلام محمد هارون مكتبة السنة الطبعة السادسة الصفحة 
4۸ - ۱1۹. 

(۳) لزيادة الفائدة انظر النظريات العلمية وموافقتها للكتاب والسنة. صلاح الدين الخطاب الطبعة 
الأولى بدون تاريخ . 


ب - آما العلم اليقيني فهو ما يمكن إثباته بالتجربة كقولنا: 

ال ر دافاو ال لے و اه جل لن ار 
تاا ا شر ينه دو 42 . 

وکقوله تعالی: وَل الحا سيت 4 . 

أي : اشتعلت ناراً» وقد أثبت العلم الحديث أن الماء يتألف من غازي 
الهيدروجين والأوكسجين ويمكن فصلهما من الماء بالتحليل الكهربائي وهما 
لاو کو 


گت 


ومن الحقائق العلمية قوله تعالى: #سريه ابا فى التاق وَن 
E TS‏ 


رید 43 . 


م و ۵ 


b 


`“ @ E TE 


والآية الأخيرة تشير إلى تناقص كمية الأكسجين كلما ارتفعنا فى الغلاف 
الجوي إلى الأعلى» حتى تنعدم فيضيق الصدر كلما ارتفعنا إلى السّماء. 


.]۸٠[ سورة يس»› الآية:‎ )١( 
.]١[ سورة التكوير» الآية:‎ )۲( 
.]٠١[ سورة فصلت» الآية:‎ )۳( 
.]٠٠١[ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 


51 ww ٥١ 


نشأة الكون : 

قال کک اس وهی دان قال 4ا ولاأَرَض اتا رمَا أو 
گا ا ل ایتا ط اا له م کک ف وم 1 ك 3 ا 

ويقول الحلهاءة إن مادة الكون دات غازاً e‏ بانتظام ثم 
تكونت منها المجموعات الفلكرة من تکاثف هذا الغاز وهذه النظرية موافقة 
للاية الكريمة ولم يکن يكن الكون غباراً كما ظن بعض العلماء يعرفوا 
نظرية انقسام لذ قال تعال :رما کن فشان واوا ا 
ملول ين عمل لا ڪت يکر شود إ ضوف اف وما مزب عن رك فن 


ل و 


ي 4€ . 

فكلمة أصخر في الآية تشير إلى تحطيم وتقسيم الذرة» وقد تمكن 
العلماء اليوم من تقسيم الذرة فاخترعوا القنبلة الذرية والهيدروجينية بعد أن 
كان الرآي السائد قبل هذا التاريخ آنه لا يمكن تقسيم الذرة. 

الجنين في بطن أمه مغطى بثلاثة أغشية : 

لا ترى بالعين المجردة وقد اكتشفها الطب الحديث 2 وذكرها القرآن 
الكريم قبل ذلك بقرون» قال تعالى: و سن فن وو جَعَلَ ينا 
رها ورل لكر يِن الاعي ية ازوج لمكم في بون يڪم ئا تن س 


> 


د ڪل في للست ل کلم اله ریم که ا إل إل هر قان 


3 4© a 


.]١١ -١١[ سورة فصلت» الآيتان:‎ )١( 
.[]11[ سورة يونس › الآية:‎ (۲) 
.]١[ سورة الزمر» الآية:‎ )۳( 


% 


A 
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فالظلمات الثلاث هي اللأغشية الثلاثة . 
6 اختلاف بصمات الإنسان: 
ثبت العلم الحديث اختلاف البصمات في أصابع البشر فلا تشبه بصمة 
او ا ا و اک ف غا 
الأشخاص من بصماتهم لأن بشرة الأصابع مغطاة بخطوط دقيقة تدل 
بھہء قال تعالی: حب لئ آل کے عانم © کک کیرب ع ل هر 
یتم لم © مل د ب اند 4 . 


ا 


رج ويو می و 


> وو 


قال تعالی: ال الى سل ارح فير سحابا سط ف ألسماء كف 


2 م صا مہ مہ SAN‏ لو ا > 
من خللوے فإذا أصاب بے من مثاءَ من 
ا ا ق کو ر و ا 
ل ترون لاټا وين 5وا من بل ان يار عن ابل 
3> م < < ا ےم < ا رو م ر 2 ا 0 
ر ۰|۰ ٠ ۳ 5 x‏ م 
بیت €9 اظ لک ٤ار‏ نمت ائ ڪَيف ي الاس بد موا د 
کار اود ا و ا ا یر کاو 
ذلك لمي الموق وهو عل کل شىء قير © : 


فالمياه تتبخر على شكل سحاب طبقي فتمتد بشكل أفقي في السماء 
وكذلك تهج هذا السحاب . 
ا 8 )۳( 
ومعنى كلمة تثير: تظهر وتهيج وتحرك ". 
وهناك شرط آخر: هو أن تكون بشكل قطع كبيرة من الغيوم منفصلة عن 
بعضها وقد تمتد القطعة مئات الكيلومترات . هذه القطع الممطرة» مطرها هادیء 
)١(‏ سورة القيامة» الآيات: .]١-۳[‏ 


(۲) سورة الروم» الآيات: .]٠١ - ٤۸[‏ 
(۳) انظر مجمع البيان. المصدر السابق الصفحة .]١۷١[‏ 


OK ooo or 


عن ذلك بقوله : E‏ اتات ب هن ياء ن عبادو إا هر تو4 


ء 


وهو من أنفع وأحسن وأهداً آنواع المطر. 
فمن أين جاء محمد ييه بهذا العلم؟ إنه تنزيل الحكيم العليم. 
© السحاب الركامي وتكون 


ار و2 ل رسو رورو ا رالو و 
لال تر ان لله یری با ت به ته م جعم رک فنری 
رو3 N‏ ص م e‏ بو 2 ر رہ 
الود حر م يِن جلو ا چبال فہا ین رر یضیب بے من شا 
ےو 4و ع ر ا < eS 6 NE‏ )۲( 
یتر عن تی کا کہ سا قد نب باکر @) 


يساق بخار الماء بعضه إلى بعض في خط التجمع ثم يتالف ثم يرتفع إلى 
الأعلى بسبب قوة الدفع من الأسفل لأن طبقات أخرى من الغيوم تحل تحت 
الطبقة العلياء فإذا أصبحت قوة الدفع ضعيفة بسبب الثقل العلوي تساقطت 
قطرات المطر إلى الأسفل. وهذا هو السحاب الركامي» ونظرا للبرودة يتكون 
الثلج المتجمع مع بعضه ضمن هذه الغيوم E E‏ 
يتساقط بعضه على الأرض ويرجع الآخر مرتفعاً إلى الأعلى ضمن الغيوم 
ويدور فيها بسرعة فيشكل أقطاباً مختلفة بعضها موجب وبعضها سالب 
فتحدث الشرارات الكهربائية وهي اللمع التي يعقبها الرعد. والهاء في كلمة 
(سنا برقه) عائدة للبرد: أي برق البرد» فالبرق من البرد. 

وقوله تعالی: «بِعِيب بي من با4" . إذا سقط على منطقة فيسبب 
ل ا ی و ا 
ليدور مشكلا البرق . 


.]٤۸[ سورة الروم الآية:‎ )١( 
.]٤١[ سورة النورء الآية:‎ )٤( )۳()0( 


إ٤‏ س 54 

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ولم يكتشفها 
العلم الحديث إلا قريباً. 

فو جاء محمد ي بذلك؟ إنه الوحي الإللهي وكلام العليم 
الحكيم» الذي أحصى كل شيء علماً. 
8 نقصان الأرض من أطرافها : 

SENS‏ ام بآ آلا ا فن اا 
ر ا هو سرع ا 4“ . 

روت هله اة ن المسلمين سينتصرون على الكفار فيأًخذون أراضيهم 
المتاخمة لأطراف بلاد الإسلام ويضمونها إليهم وبذلك تزداد دار الإسلام 
وتنقص أراضي دار الكفر. 

لكن بعض العلماء اليوم يقولون: 

أ - إن أطراف الأرض هي قمم الجبال وهي أطراف رأسية. 

ب - وسواحل البحار وهي أطراف سفلية. 

فالخلجان التي تتشكل نتيجة لدخول البحر في البر وأطراف القارات 
واضحة فينتج نقص آطراف الآأرض بسبب عوامل التعرية والنحت والائتكال 
والرياح» وكلها عوامل هدم لقمم الجبال وأطراف السواحل. 
مادة داخل الأرض : 


U 
2 
3 

E 

& 


.]٤١[ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة الملك الآية:‎ )۲( 
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يشير القرآن الكريم إلى أن ظاهر الأرض مؤلف من قشرة يقول العلماء 
إن سمکها من ۳۳ - ۷٤‏ كيلومتراً ولم يستطع الاس أن يحفروا داخل 
الأرض آكتر من ١ا‏ كلومترا: آما داعا الأرض فهى مراك ماتعة مضهورة: 
فالغازات بالنسبة إلى ما في جوف الأرض من موائع كالسفن التي تجري 
على ظهر البحرء هذه السفن تحتاج إلى مراسي» والأرض لها مراس كذلك 
وهي الجبال» وتحت كل جبل من الجبال جذرٌ يمتد في باطن الأرض. 
والشكل الوتدي للجبل موجود فى باطنها: قال تعالى: أل بجَعَل لأر 
e‏ @ د وء @4 .` 


E N 2‏ ا 

وقال تعالى: #وجعانا في الارض روسى أن تميد بهم وحعلتا فما فجاجا 

ووک ٢ے‏ تود 7 E‏ ر > ا 
DAN < 4 =4‏ 


© قيادة الإإنسان: 


2. 
اا 


ا 


فا لاض ولمادا كاذية عخاطة؟ 


الناصية: مقدم الرأس من الإنسان فوق الجبهة» والجزء الجبهوي من 
المخ مسؤول عن قيادة اللإنسان ولذلك يقطعون هذا الجزء من المح ی 
أوروبا وأمريكا لدى عتاة المجرمين بحيث يتمكن الناس من قيادتهم حتى 
(1) سورة النبأء الآيتان: ٦[‏ - ۷]. 


(۲) سورة الأنبياءء الآیتان: -۳١[‏ ۲"]. 
(۳) سورة العلق» الآيتان: .]١١-_ ٠١[‏ 


ڪڪ ڪڪ 
والآية تقول عن الناصية : كاذبة خاطئة» فكيف تكون الناصية كذلك وهي 

E 

. فو ايد اض إن ری عل رط فة مسق4‎ OE 


وقول الرسول بل : «اللهم أنت ربى وأنا عبدك ناصيتى بيدك ماض فى 
حكمك عدل في اوك : 


ج - موقف القرآن الكريم من العلوم الكونية: 


١‏ - القرآن الكريم لم يجعل العلوم الكونية موضوعه لأنها خاضعة 
لقوانين ¿ عامة في هذا الكونء ولأن العامة لا يفهمونها وأن مرها هيّن بسيط 
اة إلى ها دة القران م قاد اسان وها الان إل سعاةة 
لاوا خر اران كاب هدانة ول كا رابات ر طت اى 
فلك وغد ما درفي ن الكوتبات فذلك في سان رة اله تعالى 
e E E‏ قال تعالى : َد 

جٴڪم يت اله ور وڪتب شٹ بھدی ہے آله س اتی 
رسو ریخرجهم ا إت الو ابإذنف وهدهة 
إل E EE‏ ر 4 . 

u‏ ا قل 


مودو ف 


ظروا ماداب الوت والرس وا ن اكت والدر عن فر ا 0 : 


.]٦[ سورة هود» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر الدعاء المأثور»ء والدعاء المستجاب للأدعية التي وردت عن رسول الله بيه في صحيح 
البخاري ومسلم» باب الأدعية. 

(۳) سورة المائدةء الايتان: .]١١ - ٠١[‏ 


() سورة يونس» الأآية: .]٠١١[‏ 


5] — o۷ 


رم بار کو 2> رھ ر رر م م ب صت 
وقال تعالى: #و و د ور ل ا 
N yS r‏ 
و ب وو )۱( 
إت الإنکی َم كنار 49 . 


۳ هله الكونيات لها رب وهو الله تعالى نفى الصفات التي خلعها 
الضالون عليها وذلك عندما عبدوا بعض مظاهر الطبيعة. 


قال »0 ال لن 0 Ce‏ ال وب e.‏ أن ا وين زالتا إن 
رت > A A A SC‏ )۲( 
TT 1‏ 


۴ 0 ب ي > را ا ZE E‏ ر سم ت 
وهذه الكونيات هالكة: CR‏ اله إللها ءاخر لا إل إلا هو ک 
0 و ا OLEN <i of a‏ 
شىء هالك الا و الا وليه زجعو @ : 


e a 


ويقول تعالى: #يوم دل الارض ع 
آلتار 4 . 


و 


2 ا ررر 9 پ ور 
عير الاأرض والسّموت وبرزوا له الود 


r i O 


کک E‏ ف ما فدروا الله ی فدرم sS‏ 
کرٹ توت یسیوا شبککۂ رمعل کے توڑے 2 


٤‏ - لا توجد حادثة علمية كونية تحدتٌ عنها القرآن الكريم» إلا وآتت 
صحيحة قطعاً وقد أظهر العلم الحديث ذلك كما في الأمثلة السابقة 


(۱) سورة إبراهیم» الآیتان: ۳۳7 .]۳٤‏ 
(۲) سورة فاطرء الآية: .]٤١[‏ 

(۳) سورة القصص› الآية: [۸۸]. 

.]٤۸[ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 

.]٦۷[ سورة الزمرء الآية:‎ )٠( 


0۸ س 58 


ه - سلوب القرآن أسلوب بياني معجز عند التحدث عن العلوم الكونية 
بعكس الأسلوب العلمي البشري» وكل جيل يفهم منه ما يوافق علوم 
عصره. وتبقى الحقيقة القرانية فى أعلى درجات الصدق والإعجاز. يقول 
تعالى: وين ڪل تيء ڪا رون کر تدكري 4 . 

ریقول سبحانه: «شتن الى علق الأ ها ا بُ الرس 
ومن آنه رمَا ک 4“ . 

فقد روي عن الحسن البصري : آنه فسر الزوجين بالليل والنهار والسماء 
والأرض والشميسن والقمر والبر والبحر والحياة والموت.. . وهكذا علد 
آشیاء وقال کل اثنین منها زوج . 

أما المتأخرون ففهموا من ذلك أن الزوجين هما المتقابلان بالذكورة 
و ا و ی ا ان 
والحيران رالات والخماد. .والذكزرة رالانرئة بالجماد ضمن الذرات فى 
سالبة معاكسة» وهكذا وبكل دقة يقرر القرآن الكريم أن كل ما في الوجود 
ذکر واش : 

مه رة لكر وسار الت الاو لمت لحه ف 
العلوم الكونية والمسائل الفنية على النحو المآلوف في الكتب الخاصة 
الموضوعة فيها. 

۷- كانت جزيرة العرب عند نزول القرآن الكريم مليئة بالعقائد الفاسدة 
والعلوم الكونية الخاطئة فجاء القرآن الكريم» فصحح كل ذلك فأبدل الشرك 


.]٤۹[ سورة الذاريات الآية:‎ )١( 


)۲( سورة يس › الآية: .]۳١[‏ 


۹ ت 59 


بالتوحيد» وصحح نظرة العرب إلى الملائكة إذ كانوا يعتقدون EE‏ 
الله . قال تعالى : # ولوا الاک الذي شَ ا ار إت اهدو خلقهم 
سکب شهدم وسلود لو وقالوا لو س الین ما دهم تا لھم بر 


نَعَو ل هم إل e‏ 


كما جاء القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الآخلاق» قال كي: «إنما 
بعثت الأخلاق». 


الآيات اکرب الشخكي قال تعالی : و ل 4 ا اا ا ا 


2 ت ص 1 رر و r‏ 


ب ا لتا علد ابا وکو کات اوشم لا یریت سیا ل 


ODE 


َه ا ر ا O o‏ 


ا ازل اوا اسول فالا سا ا ا 


ل 2 ج ی ونر تف الوا وریب سو 2 وم الاس 
ولواب انع تلف الوم کدلت اما خی آله من عادو لعلو نک 
۹ ق ©“ 

ل ا وای لای ن کی ی ا فک 
ای م ن طفق ف ين عت ف مس مضكة حقو ور لق أب كم 


(۱) سورة الزخرف» الآیتان: .]۲١ ٠۹1‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .]۱١١[‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية: .]٠١١[‏ 

.]۲۸ - ۲۷[ سورة فاطر» الآیتان:‎ )٤( 


روو ر و ب و ا ا و وو E‏ 
= ۰ ۰ 4 
اشد 4 من نوؤل ينڪم من برد إل ارَذلِ العمر لڪيلا يعلم 
م > < ےرا ےآ رر م کے ر رک ر صا چ ےم رر دید کرد 
ھ 7ے ۰ .[. " “ م 
من بعل ول شا ودری | A E)‏ ذا انرا علئها ع اهتزت ورت 
> رس > چصے ۔ چ م ور حر ےو و ص< رو سے ر 


ا 0 
٤‏ - فصاحة عباراته ومتانة تراكيبه : 


في کل آيات القرآن وكلماته فصاحة العبارات ومتانة في لتر اكت 


قال ا لتا امیت الکرتر 9 صل ربك وار © ك 
کت مر ال۶ @۰4. 


ويفا ر تعالى: لدا ٠‏ ف ‌ سا و 


a e ۸ rea‏ وو ا 2 7 وو 
A AG org‏ „ ص ٣ور‏ وو ور 2 >l‏ ,1 


انی خيمروا اش ذ في جهنم دون 3 @ a‏ وجوههم النار وهم َ@ 
ا 4€“ . 


وإلى آخر ما هنالك في كل آيات القرآن العظيم وكلماته. 
نظمه الديءع : 
بدیع 


القرآن الكريم ليس نثرا ولا شعرا ولا يشبه آي كلام من كلام الخلق بل 
هو نسيج فريد لأآنه من عند الله تعالى . 
لقيت رجلا بمكة على دينك» يزعم أن الله أرسله» قلت: فما يقول الناس» 


(1) سورة الحج» الآيات: ١[‏ - ۷]. 
(0 ۰ سو رة الکوثر 4 الایات: ١3‏ -۳]. 
(۳) سورة المؤمنون» الآيات: .]٠١٤١-٠١١[‏ 


۱ ا | 


قال ولون 2 شاعرء سار اع ركان انين اخ الشعراء قال ان 
الشخر (یرید أنواعه وبحوره) فلم يلتئم على لسان أحد منهم آنه شعر» والله 


إنه لصادق وإنهم لکاذبون'“ . 


وأخرج ابن إسحاق في السيرة: أن أبا جهل قال في ملا من قريش : 
لقد التبس علينا أمر محمد فلو التمستم لنا رجلا عالما بالشعر» والكهانة» 
والسحر»ء فكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره فقال (عتبة بن ربيعة) - وكان من 
أشراف القوم وسادتهم -: أنا أقوم إليه وأكلمه! فأتاه فقال: يا محمد أن 

CS Gs 
I ES CC E RS RT CC CEE 
کا ا ا ا ا ا‎ 
ا کت د الال حا ی ا کے کین اناو اکا‎ 
: ساکت لا يجيبه» فلما فرغ من عرضه» قال له النبي يه‎ ٤ ا والنبي‎ 
E TEA ع قال: نعم قال:«فاسمع‎ 
تنل من اَن الم لن كنب فلت عاسم فا‎ 
. “4© ا 2 شر و ا کک ا‎ 


O 3 


حتی بلغ قوله تعالی : انآ وا ققل انذرڌ کک فافسكڭ عتبه 


(1) صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفی ۱١۲ھ ٠١١١‏ 
.)۲٤۷۳/۱۳۲( -‏ إصدار دار الفكر لبنان ط ١٠٠۲م.‏ 

(۲) انظر كتاب السيرة لأبي إسحاق محمد بن إسحاق المطلبي. تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد ٤‏ أجزاء ط. القاهرة بدون تاريخ . يراجع السيرة لابن هشام تحقيق - عبد السلام هارون 
- مکتبة السنة ط ٩۱۹۸م‏ . 

(۳) سورة فصلت» الآيات: .]٤-١[‏ 

() سورة فصلت» الآية: .]١١[‏ 


1۲ ا 2 


فيه وناشده بالرحم آن يكف . ورجع إلى آهله ولم يخرج إلى قريش» فلما 
احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صباً! فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما 
حبسك عنا إلا نك قد صبأت» فغضب ثم قال لهم : والله لقد كلمته فأجابني 
بشىء والله ما هو بشعر» ولا بسحر» ولا يكهانة» وقد ناشدته بالرحم آن يكف 
خشية أن ينزل بكم العذاب» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب. 
قال العلامة القرطبي رحمه الله" : 

و ار عة فلي ا جد اسان وره هة ا ا 
والبلاغة» بأنه ما سمع مثل القرآن قط» كان في هذا القول» مقراً بإعجاز 
القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع 
أجناس القول وأنواعه. 

: اتساق نظريات القرآن وأحكامه‎ - ٦ 

في القرآن الكريم ستة آلاف ومائتان وست وثلاثون آية مع البسملة» 
وقد مضى على نزول هذا الكتاب الكريم أكثر من أربعة عشر قرنا ولم 
يوجد فيه حكم يخالف حكماأً أو أمر يخالف أمرأًء وهذا يدل على أن منزله 
واحد بواسطة ملك واحد وهو جبريل عليه السلام على نبي واحد وهر 
محمد یا قال تعالی : اف دروت لفان وؤ ن من عند عير آله لوجدوا 
(CY) E‏ 
ف اسنا َنبا (4 : 

وکقوله تعالی : #أفلا درون لمات آم عل قلوب الها ئ €9 . 


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الخزرجي 
الأنصاري القرطبي المفسر المتوفى ١۷٦ه‏ دار الكتب العربي القاهرة بدون تاريخ . 
(۲) سورة النساءء الآية: .]۸١[‏ 


)™( سورة محمد» الآية: .]۲٤[‏ 


ولقد كانت أمم الأرض ترىئ أن الكون عدو للإنسان وأن آلهة متعددة تتحكم 
في هذا الوجود وتتصارع فهذا إله الموت» وذاك إله الحب وآخر إله 
الخر :فل ميل الخال كانت الهة الةبانة المجوسة بقارس و 
بوجود إللهين: إله النور وإله الظلام» وقد تغلب إله الظلام على إله النور 
فعمت الشرور وانتشر الفساد ولذلك دعا كهنتهم إلى مساعدة إله النور ضد إله 
yS‏ 
لإشعال النيران وعبادتها لَيْلا ونهاراً فهذا هو الجهل المطلق بالإله الواحد الأحد 
لالص كا اور حا اسالي وة له العا مها 

قال بعضهم: سبب الشر في الكون هم الناس ولهذا دعا إلى القضاء 
على البشرية بعدم مساعدة الفقراء كي يموتوا جوعاًء كما أنه دعا إلى العمل 
يوماً واحداً في الأسبوع وتعطيل ستة أيام فيقل الغذاء ويموت الناس. 

وآخر منهم قال: سبب الشر الأموال والنساء فدعا إلى الإباحة بهما 
والمشاع فأباح زواج الأخوات والبنات والآمهات . . .إلى آخر ما هنالك من 
فلسفات ضالة عن الحق ومعادية للأخلاق والضمير. 

لذا لا بد من استعراض سريع لنظرية الإسلام عن الكون والإنسان 
والحياة وبإيجاز شديد: 

SOS E A ECO MEET 
مخلوقات الله تعالى . فهما مشتركان في هذه الظاهرة. ولهذا فالكون صديق‎ 
: لاا سات ولس دوا له‎ 

ثانیاً : هذا الكون مسخر للإنسان يعمل فيه ويتصرف ليعيش . قال تعالى : أل 
رن اه سر نکم ماف الوت وما ف الازض وأ مل E E‏ 
من يلف اہ بعر عل ولا هی ولا كت مر ©4 . 


(۱)( سورة لقمان» الآية: .]۲١[‏ 


64 a ee ١ 


ثالثاً: الإنسان مستخلف في هذا الوجود ليعمره بالعمل الصالح في 
الدنيا ليفوز بالآخرة . قال تعالی: ھی ری جعکک حل فی الارض من 
کنر م کقرھ وک بز E‏ ريد الحفرنَ 
کرش لل اا @ 4“ 

رقال تعالی: اما رائ ورشرایہ ایشا کا جملکر شتتی و ل 
٤امنوا‏ ینکر وانققوا هم اجر کو ©4 


رابعا: الإنسان أكرم المخلوقات في هذا الوجود قال تعالى: #ولقَدَ 


s3 


م a A‏ 
i‏ ت ءادم ٠‏ ی الد والْخّْرِ وردقتهم می يبب وفضلنلهر عل 


ل 


ڪر I CE A‏ 
A .‏ ا ORAS‏ 
وقال: #القد لقا لسن ف لصن قوير )4 . 
ب ر و2 ا 
وقال: ولذ قال رت للميکة إن جَاعِلٌ فى الأَرضِ حَلِيمَة الوا عل 
ف ر اوو ا ر رو 2 


فما سن شيك قا وفك الدمه و شبح دكا تدش لك 
اعم ما ا مون )4 . 


وتان نمال :وا ا ع اشا ا کر ای 
ا الات( 4“ . 


افا اکر خاد ا Ss‏ 
E‏ : 


.]١۹[ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحديد الآية: [۷]. 

(۳) سورة الإسراء الآية: .]۷١[‏ 
)٤(‏ سورة التين» الآية: .]٤[‏ 

.]١١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 

(0) سورة الرحمن» الآيات: .]٤ ١1‏ 


°" ا 6055 


فیا و ق ا الى سةد 
آشتوی عل الم قى الیل لار بطل حا والس ارواحم 
O A O DE A E a‏ 

وقال تعالى: ايه لهم ال لح ا شم مشي 9 
و ا ادت ع اوی او ا راف ر 
مار ی د کال ا u‏ درك ال و 
آل سایق النہار ول فی فلك يسوی 4“ 


سادساً: الناس کلم من صل واحد: اا الاس اغا رکم ای کک 


ت 5 6 ر A‏ 2 ےہ ار 

ین یں ووو E O OE ROE‏ اتقوا الله الزى نساءلون 
ر ت ر را ل 2 او )™( 

پو لاام ل اه کن یکم رب 4 . 


ر چ ص < < رض ٣‏ ر ص ور i‏ 2 رز ر ھر 4 
یتایا الاس لتا حكر من وات او ا وقبابل لتعارفوا إن 


کرمگ عن الہ اگم ب َه عم د 43 . 
ناا TS‏ # وقد درا لخر 


َا ۶2 2و ا و 1 > 07 
ڪيا د ت ان والني م لوب لا يهود ا ول أن لا يروت بها وه ءادا 


ا وک الاو بل شم ا اوک هم لقاو 4€“ . 


ثامناً: تركيب هذا الكون عجيب غريب يدعو إلى الدهشة وينفي فكرة 
المصادفة ويؤكد فكرة ل قال تعالی : ا 
فالا وا َل وَالتّهار وَالَفَلْكِ الى ری ف الرٍ بَا يفم الاس و 


.]٠٤[ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.]٤١ -۳۷[ سورة يس» الآيات:‎ )۲( 
.]١[ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 

.]٠١[ سورة الحجرات الآية:‎ )٤( 
.]۱۷۹[ سورة الأعراف الآية:‎ )٥( 


الاس ل ل وة @4. 


وقال تعالى: #ون الأ تيت ارت 9© ون اشک أن بير 


1 ل e‏ ر ي 

السماءِ ك وما وون فورب لاض تھ لحق مثل ما اتک 
u‏ ©“ . 

تاسعاً: التجمع في الإسلام يقوم على أساس العقيدة وهي رابطة تتجاوز 
الحدود والاشکال والآلوان والقرابات والنسبة ويها تېدو الإإنسانية وحدة 
متماسكة بعكس غيرها من الروابط الزائفة الزائلة. 
أما نظرة الإسلام إلى الحياة فتتلخص فيما يلي : 

أ - استشمار ما أودعه الله في الكائنات من طاقة 


ب عمارة الأرض ”كا آمر الله . 


ج - يجب أن تقوم الحياة على التصور e‏ الفستمك م من الوحي» 
E‏ قال تعالى : #وكدلك أوَسًّاً 
آل ا یا را ما کے درف ا الكت ولا ان ون جه وا دى 


ر 
ر و 2 


س و ر ت ر2 ِ )5( 
ہو من شاءُ من عبار نك لدی إل ص قير ©4 


.]٠٠٤[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

() سورة الطور»: الأيخان: ۹:۴1 ۳]: 
(۳) سورة الذاریات» الآیات: [۲۰۔ ۲۳]. 
(6). سورة الشورئ» الأية: .]٠١1‏ 


۷ س سس 07 


د - كل شأن من شؤون الحياة يجب أن يكون وفق شرع الله في الأسرة 
والمجتمع والحرب والسلم والصحة والمرضن: 

وبذلك يتحقق التوازن في حياة البشر فلا يطغى جانب على جانب كما 
نجد في هذه الآيام من انتشار موجة المادية وخاصة في المجتمعات الغربية 
الأنسان: Es e‏ ولو اثبع الح م ا ا 
چو م ر )0( 
والذرض ون فيه بل أيهم بذكرهم ف عن ذکرهم مروت @°4 
۷ - تأثیره وفاعليته بالأفئدة : 

كما أن المشركين الذين تعاهدوا على عدم و القرآن فجر الرسالة 
المحمدية کانوا يتسللون ليلا ليسمعوا تلاوة النبي يه وأصحابه» E‏ 
تعالى: لوال الِب قروا لا معو بلا 1 لتر ف لگ و @ 
یی ی کتا عدا کیہتا ورکیم اعا ری کا تة ٠.4‏ 
قصة إسلام ا 

خرج عمر غاضباً متوشحاً سيفه يريد قتل النبي ی لما کان يکنه من 
العداوة للرسول ية وللمسلمين» فالتقى به أحد الناس وقال له: إلى أين 
يا عمر؟ء قال: إلى محمد الذي عاب آلهتنا وسقه أحلامنا وفرّق جماعتنا 
ا 0 غابكت باعل سك ره فقو ايت أك فال 
وزوجها» فرجع غضبانً إلى أخته وزوجها فسمعوا همهمته فاختباً الزوج 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآية: .]۷١1‏ 
(۲) سورة فصلت» الآیتان: ۲٠[‏ - ۲۷]. 


(۳) انظر السيرة النبوية لابن هشام» تعليق عبد السلام هارون» صفحة رقم ۷٤-۷۳-۷١‏ مكتبة السنة. 
الطبعة السادسة ۹۸۹٠م‏ 


۸ س س 08 
وكانا يقرآن في صحيفة من القرآن الكريم» فقال: ماذا كنت أسمع؟ 
فقال : أعطنى الصحيفة» قالت: إنك نجس على شركك» فاذهب فاغتسل 
أعطئاء شل :عة الصدحغة ركان يها آول رة طه ففرا وط 


ا ارتا کک اران تن © إل تڪ لمن تى © ريلا من ڪل 
الأرض ولوت الع 9 لن عل العش استوی و م ما فى ألسَوتِ 
َا فی الذَرْضِ وما بسا وما ت الى لو ون هر بالق تم بعلم لر 
E OT EET‏ 
ST MSTA‏ 
NEO E TOC‏ 
اخم E‏ َك پالواو الس طرف واا رتك اسع لما وی 02 
إت اا اه لک لله إل آنا اعدف وق الوه لزڪرۍ ل ب الاه 


fr‏ مر و ور 4> و 2 ر ا چ ا و ر و و 

ایی آکاد افیا لی کل یں یما سی لل لا يصدتك عتا من لا ومن 

۱ م‎ i د کچ‎ i ر س‎ ITS A itl 0: 

واتیع هوله فردی وما لاک بيميزك بلموسیٰ قال ھی عصای 

ت ر ر ر ر ہے PE‏ 2 رص < کک 2 < ےر 

ڪا علا وآهش با على عتمى ول فا مارب أخرى ل قال الها 
وو 


وی ر حم کہ رار a‏ 8 7 و ی کک ای ر 


3 
ا 


> 


ےر م < ے2 r, SS‏ ر ر َ2 > os‏ 3 ا 

سيرتها الأول واضمَمّ يدك إل جتاجك حرج بيصاء من عير سوءٍ ءاي أخرى 

چ چ را مر کک < م ے ‌ zs,‏ ر اہ - س 
لرك من ایتا الکری س اذهب إل فرعون انم طن ل قال ب 
> > ع کر ردد وح د E‏ و 2 
اشح لی صتری €2 ور لے انی لو ودل عفدة ين لسا لل بفقهوا فول 
SS‏ احم ور RR ٤‏ 2 > چ ٤ء‏ سو 
وجل بی وزیا من آم 2 مرو خی 2 اشد پو آزری ل اضر 


E 4‏ کے n ER #27 ers ER IL Iu‏ ر 1 2 ER SS‏ 
د و © ک ی کے @ کے کے @ ب کے ب می @ 


ڪڪ“ 
َل َد أويت سك شوى 4 . 
سمعت رسول الله ية يقول: «اللهم أعر الإسلام بأحب هذين الرجلين 
إليك عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب)» . 

فقال: دلوني على محمد لأسلم قالوا: هو في دار الأرقم. 
NEE NS RE EEE ETO OC EE‏ 
رسول الله يه : «ائذنوا له فإن کان یرید خیرا بذلناه له وإن کان یرید شرا قتلناه 
بسيفه»» ولما دخل أمسك النبى ية بعباءته وجذبه إليه جذباً شديداً وقال له : 
«ما جاء بك يا ابن الخطاب» لئن لم تنته لينزلن الله بك قارعة» فقال عمر: 
جئت لأسلم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فكبر المسلمون حتى ضج المكان بالتكبير" . 
فهذا أثر من آثار القرآن في هداية الناس وفاعليته في قلوبهم. 
إسلام سعد بن معاد : 
وقريب من ذلك قصة إسلام سعد بن معاذ فلقد أرسل رسول الله بيا 


مصعباً بن عمير إلى المدينة يُعلم الناس الدين ويقرئهم القرآن. فأخذ 


ومعه جماعة من المسلمين من عشيرة سعد بن معاذ. فقال سغك لاسيك بن 


.]"٠-١[ سورة طه» الآيات:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق السيرة النبوية لابن هشام صفحة رقم .۷٤‏ 

(۳) انظر السيرة النبوية لابن كثير. مطبعة دار الكتب العلمية. تصحيح أحمد عبد الشافي الصفحة 
۲ مجلد واحد بدون تاریخ . 


70 e V۹ 


أ ء۶ 


TS gy‏ لجرآة أن 
ك :فان اعات اا هدا ا ري e‏ 
وانصرفنا. فجلس فحدثه مصعب عن الإسلام وقراً عليه القرآن الكريم 
فأسلم وعاد إلى سعد ضاحكاً. فقال سعد لمن حوله: أقسم لكم إن أسيداً 
عاد بغير الوجه الذي ذهب به» ثم قال له: ما شأنك؟» فقال: وجدت 
أناساً يتهجمون على ابن خالتك أسعد بن زرارة فأردت ألا أزيد عليهم 
فرجعت . فقام سعد غاضباً وذهب إلى مصعب ففعل معه كما فعل مع أسيد 
ثم عاد إلى قومه يقول لهم: كلام رجالكم ونسائکم حرام على حتى تؤمنوا 
بمحمد کل فآمنوا عن بكرة أبيهم . 
هذا هو تأثير القرآن الكريم في نفوس الناس لأنه كلام رب العالمين . 

(MD eo“ 

توبة الفضيل بن عياض ': 


یروی في سبب توبته آنه عشة عشت جارية فواعدته ليلا فبينما هو يرتقي 
الجدران إليها إذ سمع قارا يقرأً: « ألم أن لي ٤امنوا‏ أن ضتم فلو 
ليڪر له وما َل ن الي و کو الي او التب من بل مل يم 
المد قت اوم وگ مم شرت 4 . 

فرجع القهقرى وهو يقول: بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة 
وفيها جماعة وبعضهم يقول لبعض إن فضيأا بقطع الطريق. فقال الفضيل : 
اوه اراي بالليل أسعى في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني - اللهم 
إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 
)١(‏ الفضيل بن عياض: انظر أسباب النزول للحافظ ابن كثير» في تفسيره لسورة الحديد الجزء 

السادس والعشرون من القرآن الكريم . 
(۲) سورة الحديده الآية: .]١١[‏ 


اا ا ]| 


تناولت أحكام القرآن جوانب الحياة خا ف کل زمان ومکان 
وشملت كل الألوان کک 

قال تعالی : ۴وا مِن بر بط 

ما رطا فی لكب من 2 إل ا 
والظلمة وعبادة الأصنام إلا أنه كان وسيبقى أبداً أسمى التشريعات حتى في 
القرن الحادي والعشرين وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

قال تعالى: E‏ ا ا مر بالعَدَلِ وخسن وتاي دی القَرک 
ريت عن القنكا اشڪر ولتي يکم ڪڪ کرت 4€ . 

أ - مرونة المعايير الشرعية: المعايير الشرعية هي مصادر التشريع 
الأصلية من: قرآن» وسنة» وإجماع» وقياس؛ ومصادر التشريع الفرعية 
من : استحسان» واستصلاح » واستصحاب» وسد الذرائع» والعرف. 

وكل هذه المصادر المرنة التي توافق جميع متطلبات التطور الحضاري 
قد ساقها الله عز وجل في كتابه الكريم بكلمة في قوله تعالى: #و ا 
(TD 4 sg‏ 

فهي شاملة لكل أنظمة الحكم واختيار الحكام معاً في كل زمان 
وفکان: 


(1) سورة الأنعامء الآية: [۳۸]. 
(۲) سورة النحل» الآية: .]۹١[‏ 
(۳) سورة الشورى» الآية: .]١۸[‏ 


۳ ا 2 


وإذا كانت النصوص من القرآن والسنة محدودة والحوادث غير محدودة 
فالقياس يحل كل هذه المشكلات»› لآنه قياس فرع لم ينص على حكمه 
لأصل» نص على حکمه لا شتراكهما في نفس العلة كقياس حوادث 
السيارات اليوم على حوادث الذواب في السابق» وكقياس الأسماء الكثيرة 
لر وات اة عل ال ل اها ق و ا 

- الواقعية والمثالية في التشريع الإسلامي : 

الواقعية تتجلى فى الاستجابة لما تتطلبه غرائز الإإنسان والمثالية تتجلى 
في نوعية الاستجابة وطريقة ممارسة هذه القوى المودعة وربطها بالمثل 
العليا. 


المجتمع» وعدم إهدار آي منها كتقديم حق الجماعة على حق الفرد عند 
التعارض› وهذه مثالية» ولکن يعوض الأفراد عن الضرر الذي الحتة بهم 
المجتمع › وهذه واقعية» كما في حالة امتلاك دار لفتح شارع للام 
ج - مبداً العدل والإحسان: 
- العدل أن يتقاضی کل ذي حق حقّه کاملا. 
E ER,‏ 


ر 


في الذيْن؛ قال تعالی : وون کے دو e‏ فنظرة ل مسرو و صا 
دوو ا ر ن ف رھ ے ak‏ 4 . 


د - الوسطية والاعتدال : 


الإسلام ل ا E‏ ولا اا صرفاًء بل هو وسط بىنهما. 


.]۲۸١[ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۷۳ .ا 3 


قال تعالى: وبع فا ات اه انار الأخرة ولا س تسف 


صا 


م < > ا وو 2 ا ر و صخرم م ٠‏ عر عط ي ل 
م ادنيا واج ڪکما اخس اه لبك و تي الفساد ف ألارْض ان الله 


2 


و و 0 7 (DIES‏ 
لا يحب ليرب )4 . 


فالحسنة بين السيئتين» ففي مجال الإنفاق مثلا البخل مذموم والإسراف 

ال تال و مل د مرا رل عق وک اها کل ا ده 
ا ا 4“ . 

وقال تعالى: 4 بى ١اد‏ حُذّو زي 
وا شرا لتم لا ب الشرفة ©4" . 


ت 


۹ التصوير والتشخيص الحي : 
الصور التى يعرضها القرآن يمنحها الحركة والحياة فتبدو لك وكأنها 
متحركة ناطقةٌ معبرة» اقرأً قوله تعالى: إا النمس كوت ل ودا الم 
و ر ر ا چک س ف ا ر ر مد kr‏ چ ر ر تھ 
انكرت ل ودا ابال سرت ل ولا العشار عطلت لي ولا الوخوش 
,> چ کے ا کچ 2 موو سے > کچ ر م جو رر > 
I RTE NO RES‏ 
چ 2 < e‏ کک 2 a Sk‏ چ ا rar‏ > ع ر 
أي د قللت وإذا ألضَعبَ سرت وإٍذا الساء کا وإذا 
م ےر >u‏ چک ر مر ا کے > و ی ر ن و کچ 
الحم سرت 9© وله فة أزلنت © عت تقس تا لحرت 4m‏ . 
الین تلف وتکور كالعمامة ویرمی بها جانبا» والنجوم تغور ويذهب 
ضوءهاء والجبال تسيّر وتصبح كثيبا مهيلا وهباء منبثاء والنوق الحوامل في 


> ر وه روه 


۶ ر2 رات 
نڌ کل مسجد وڪلوا واشريوا 


.]۷۷[ سورة القصص› الأآية:‎ )١( 
.]۲۹[ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.]١١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
.]٠٤١-١[ سورة التكويرء الآيات:‎ )٤( 


14 =m س‎ X۶ 
شهرها العاشر تهمل وتترك بلا راع يرعاها والوحوش تجمع كلها في مكان‎ 
واحد على اختلاف أصنافها وأشكالها. . . إلى آخره.‎ 

فتأمل هذه المشاهد العظيمة والصور المتحركة e‏ واقراً 
کک 2 ص ملین جل سی E‏ 

اتید ینام هره | ا فالظالمون عيونهم 
قلوبهم ا من الفزع, E‏ ا و ی کی اہ 
لف اس لبي إا ا ر مخ ف الا @ ا al‏ 
١‏ اسلوب ل جب 

ات اة اللفظية في نظام الصوت وجمال اللغة. 

ب - إرضاره العامة والخاصة. 

ج - إرضاؤه العقل والعاطفة معاً. 

د - جودة سبکه وإحکام سرده . 

ه - البراعة في تصريف القول والتفنن في ضروب الكلام. 

و - جمعه بين الإجمال والبيان. 


(1) سورة یس› الآیتان: [۲۰ .]۲١-‏ 


(۲) سورة إبراهيم» الآيتان: .]٤١ ٤١1‏ 


ولنأخذ على ذلك بعض الاأمثلة: 


القرآن الكريم يخاطب العقل بالإقناع والحجة والمنطق فيقول تعالى : 


ا e‏ م ر س اک ص e‏ رر > ر ص 
ومن ايلي أنك ترى آلأرّض حشعة فإذا آنزلعا علا الماء اهرت وريت إن الزىئ 
د > مح ےآ یو رر ررس 4 < CER f‏ (۱) 
» ۴ ر ص ررس ر ور > 9 ا 
م ےر eS‏ زغ ا کر ٠‏ ي 4 a‏ ۶وو 2 وور کے س2 سے ے صا os‏ رد رک 
Ea LEO‏ 


INA \ 


سا كرك ت 4)3 . 


القرآن الكريم يسوق العظات للناس في ثنايا القصص» كقصة يوسف 
ليكون الإنسان عفيفاً شريفاً أميناً. 


ب ا صت ھ2„ رو س 2ے > 2# ar‏ 
قال ت الي ل ورودته الى هر ف نها عن شت وعلق 
4 ج صد صا 
وک ر ا کے و 7 ا کک َ2 ا N e r2‏ چو 
الاوت وفالت هيت الت قال معاد اه نه رق اجس واف نه لا يقلح 


اللو ©“ 
١‏ - الإیحاز الرائع : 
فهو يعبر بأقل التراكيب عن أوسع المعاني : 
يروىٰ أن الأصمعي”“ سمع أبياتاً من الشعر من جارية فقال لها: ما 
)١(‏ سورة فصلت» الاية: [۹]. 
(۲) سورة ق» الآیات: [۹- .]١١‏ 


(۳) سورة يوسف» الآية: [۲۳]. 


انظر كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة من صفحة ۲۱۳ إلى .۲۷١‏ 


1 س س‎ ۷١ 


ء 4 


له: يعد هذا ی و واي خر کک 
إل واو د ا e‏ کک 


فقد جمعت الأية بين آمرين ونهيين وبشارتين . 

وناو و اتن المقفع" ادن ال شون ازل أن غار القران 
ا فسمع با ر وول ا الى ما و الي وق الا 
وفضیّ ا على لوی ول بعدا لموم الظدلمین و 4€“ . 

فكسر الأقلام ومرّق الصحف وقال: هذا والله مما لا يستطيع البشر أن 
يتوا بمثله. 

اقرا معي قوله تعالى تجد الجزالة والبيان في أوجز الكلمات: 

EE‏ للا عم قش تا اخ فم من رَه أن جر بنا كوا 
e‏ 

وقال: # وفيا ما هيه الامش ٠‏ الات رار فیا ڈوک 4 . 

وقال: میک لعل میا @ ا ئا ممل 204 . 
۲ - الإعجاز اللغوي في القرآن ا 

القرآن كلام الله تعالى وهو يخاطب جميع الأجناس والأآقوام في شتى 


.]۷1 سورة القصص» الآية:‎ )١( 

() هو محمد بن عبد الله بن المقفع : انظر تاريخ الفلسفة في الإسلام ص۲۲. طبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. ط ۱۹۳۸م. 

(۳) سورة هود الآية: .]٤٤[‏ 

() سورة السجدة» الآية: .]١١[‏ 

.]۷١[ سورة الزخرف» الآية:‎ )٠( 

(0) سورة الحجر» الآیتان: ٩۲1‏ ۹۳]. 


I o ۷۷ 


خالاتهم النفسية التئ يمرون بها فهو يخاظب الحرين والحاكم 
والمحكوم» والعربي والعجمي» والذكر والأنثى» والمتعصب 
والمعتدل. . . . وإذا دخلت إلى حلقة يتل فيها القرآن بمسجد من المساجد 
وجدت فيها أكثرَ من مر ذكرهم وكلهم معجب بهذا القرآن وراض به» بينما 
لا بستطيع آي شخص أن يخاطب بكلامه فئات مختلفة من الناس وهم في 
ظروف نفسية متباينة بكلام واحد يعجبهم جميعاً ويرضون عنه كلهم . فلا 
يستطيع أن يرضي ي المتعلمين والاأميين والسعداء والمحزونين بكلام واحد في 


وا 


فالله سبحانه أعلم بمخلوقاته من علمهم بأنفسهم وقد كان أبو بكر 
الصديق إذا مدحه أحدهم قال: اللهم نت أعلم بي من نفسي وأآنا أعلم 
بنفسي منهم» اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون» 
واغفر لي ما لا يعلمون. 

ولهذا فإن السعيد يجد في القرآن ما يكمل سعادته» والحزين يجد فيه 
ما یخفف حزنه. a O a‏ والمتعلم يجد 
فيه ما یزداد به علما. 

وإذا سألت شخصاً ما الذي أعجبك في القرآن؟ فإنه يجيب جواباً عاماً 
مختلفاً عن غيره لبيان تأثير القرآن في كل النفوس» فكل النفوس تتأثر بهذا 
القرآن الكريم . 

وقد عرف المشركون ذلك وخشوا الاستماع إليه لتأثيره في نفوس 
الأصدقاء والأعداء. 

وقد بين لهم القرآن الكريم آنه يتألف من حروف هي حروفهم فبضاعته 
نفس بضاعتهم» وكلماته نفس كلماتهم. فلماذا لم تأتوا بكتاب مثله؟ 
فقالوا: إن الله صرفنا عن ذلك» فاعترفوا بهزيمتهم أمامه» لكنهم نسبوا ذلك 
إلى الصرفة عنه. ثم قالوا: إن هذا القرآن من عند محمد ييه لا من عند 


e AZ 


لله تعالى . ولو أنه آنزل لرل على أحد رجلين عظيمين هما عمرو بن هشام 
(أبو جهل) وعروة بن مسعود الثقفي لآمنا به» لان اا خو ف 


ا 33 2 DS‏ و ی ا ا llr?‏ 


ا ع رل يِن القريتنِ عظي 


RO ف شي‎ E 
GE aS بض‎ ٤ ت‎ 
يطعنون في محمد يي فيقولون عنه إنه شاعر كاهن› ساحر»‎ e 
فقير» وهم يعلمون الفرق بين القرآن والشعر ولهذا رد عليهم بقوله: لوم‎ 
فلا تخفى على من يهتم بالشعر.‎ 
وکلام‎ E وقالوا عن الرسول جي إنه کاهن وهم يعلمون‎ 
. “4 الكهان» ولذا رد عليهم يقوله : # قول کاهن قلیلا ی 6 ف‎ 
e E ولآن‎ 
aT 


صلا 
مار و +< ر 


وكذلك E TS‏ قرت فل اوا بعشرِ سور نلو 
مفتریت وأدعوأ مر OES‏ م دون لَه ِن کت صدقنَ ©“ . فافتروا 


کما افتری ا 


.]۳۲ ۳١١ سورة الزخرف» الآیتان:‎ )١( 
.]٤١[ سورة الحاقةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحاقةء الآية: .]٤١[‏ 

.]١١[ سورة هود الآية:‎ )٤( 


EC CE A E 

القرآن آيات موزونة وفقاً لموازين العروض ضمن سياق النصوص ولكن لا 

يشعر أي قارىء لكتاب الله أنه ينتقل من النثر إلى الشعر أو العكس كقوله 

TEE‏ ك اه هرا فر الهو افك هلف ون وا 
َد مضت سنت الأرلت ()4” . 


27 ‌ 


ة: #إن ينتهوأ يعقر لهم ما فد سكت وزنها: مستفعلن مستفعلن 
TT e‏ 
لأن القرآن الكريم لسن شرا ولا شرا ولا خطاربة ول يرا ولا كهانةء بل 
هو نسیج وحده لأنه کلام الله الواحد الأحد فلس كلد و وهو 
ایغ يد @4. 
وهذا مثال آخر عن الكلام الموزون في القرآن الكريم» ولكن عندما 
لا يحس القارىء بالانتقال من النثر إلى الشعر ومن الشعر إلى الثر. 
قال تعالى: رت لوين ف جگ شيو 2 الوا کر ٤‏ ا ( 


e‏ م @ ٢‏ تشم نیت 
صب و کم ت شتی @ ا کا م تئ اوي ق 


2 م ا ا 


دۍ 
و فان هي الا ار( وَبَقَهمَ ڪن ضيف رهيم ا 
یھ الوا سسا ل إا منک ولون 4“ . 


فعبارة: (نبیء عبادي ا انا الغفور الرحيم) موزونة كوزن الشعر ولا 
نالعال فن الكو إلى ال م من اشر إلى ال 

أما افتتاح السور بالحروف المقطعة» فرجل أمي كمحمد بي يذكر لهم 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .]١۸[‏ 


9 شسورة :الو رى الاية 1531 
)۳( سورة الحجر› الآيات: [°€ _ .[oY‏ 


80 ڪڪ‎ A* 


اسن الر ف ال لا د کا ها د وا عن > عاد وارسان 
الأمي قد ينطق الكلام» وقد ينطق الشعر والنئر ولكنه لا يستطيع أن يأتي 
بالحروف التي تتكون منها الكلمات. فإذا سألت أميا عن شيء فقلت له: ما 
هذا؟» فقال: هذا كتاب. فقلت له: ما أحرف كلمة كتاب؟ لا يستطيع أن 
يجيبك. هذا هو التحدي بهذه الأحرف. وقد عجزوا سابقاً أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن» والآن يتحداهم القرآن بهذه الأحرف فيقول: هذه الأحرف 
أمامكم فألّفوا منها قرآناًء فإن عجزتم فاعلموا آنه من عند الله تعالى . 

ولما كان لكل مقام مقال» فكلام القرآن الكريم موافق لكل المقامات 
ولكل الأجناس ولكل الحالات في كل زمان ومكان. 


هذه بعض الأمثلة عن إعجاز القرآن الكريم في كلماته: 
ا - قال تعالى في سياق غزوة بدر: لِد سیک الا اة و 
یکم ن الاو مه ارک ب ذب عک ر ألمَيَطن وليربط عل 


O کک‎ 


لوڪ بت به آلأقدام 42 


رر صد ب ےھ ۶ں 2ر 

وقال TS‏ غزوة أحد: لہ ل 4 IEEE‏ أمنة 

م ٍ و SIG > 2 & < E ۴ Sk‏ ے م جس مخ ےد 

,. و رو ا او‎ 4 e 2 2 A2 a A 

¿ هة NT‏ لامر يِن ىء فل لن لامر کلم لله مون ن 
ر : 


Rk 
Xx 
e 


2 کک ګر ي A‏ س ر 2 ي 4 ر 2 

نشم ما لا يدوت لك بقولون لو کان لتا من الامَر سىء ما فيلا هنهتا فل َو 

ژد 2 ام ت 2 e‏ یا ےد ر متو ۔ 

کم ف يویم لبد ال كيب ڪهم المتل إل مساجمهم لى اله ما ف 
ے کے د د ر 3 4 r‏ 3 8 )۲( 

سذورڪم يحص ما ف فلويگم اله علي يات سدور ©4 


فقد قال في الأتشال* 


E 
8 
6 

ج 
Ç۹‏ 
5 
چ 


.]١١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
.]٠١١[ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


SI mm ۸1 


کے ا 3 a‏ 


آل عمران: تم ازل یکم EEA A‏ حيث قدم القرآن 
الكريم النعاس في الأنفال وفي سياق غزوة بدر لأن المسلمين كانوا خائفين 
ويتوقعون هجوم المشركين عليهم في كل لحظة وهم في حال تعب شديد» 
فغشاهم النعاس ليأمنوا من الخوف ويناموا لأن الخائف لا ينام. 


اماف ا آل رات قفد كانت المر كه مجاه ف خد ومون 
يقاتلون فأمنهم أولاء وغشاهم النعاس ثانياً حت كان سيف أحدهم يسقط 
من يده ولا يشعر . فهنا الخوف موجود فعلا وهنالك ببدر توقع الهجوم» 
فالخوف متوقع فهو يداعب آفكارهم . 

بو ل ا ن ی ا ی ا ا 
دا اران لا یاو پینیوہ ولو کت بنش ينی وبا 43 . 

وقال: يعر أل وألإض إن أستطعتم أن تعدوأ من قار الور 
والأرْض نمدا ا مدوب إل بسن 43 . 

ففي الأولى التحدّي بالقرآن قدم الإنس على الجن لأن الرسول بي من 

أما في سورة الرحمن فقوة الجن أقوى من قوة الإنس وقدرة الجن على 
الحركة في الكون أقوى وأسرع ولذلك جاء ذكرهم أولا. 

ج - ومنه قوله تعالی: ولا هنوا بوا ولا روا وانتہ لعلو ِن کر 


EE 


.]۸۸[ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.]۳۳[ سورة الرحمن» الآية:‎ )۲( 
.]۱١۹[ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


۲ س س 82 


. و م f a‏ و ا 7 E‏ 
وقال: لفلا نهو ودعو إلى السار وار الاأعلون وال مَك ولن 0 


VIE Macs 
۰۵ سک‎ 


ففي الآية الأولى أمران غير جائزين منهي عنهما باستمرار ولذلك سبق 
الأمران بلا الناهية لكل منهما. 


وأما في الآية الثانية : فقد استعمل «لا» الناهية بقوله (فلا تهنوا) ولم يستعملها 
مع (وتدعوا) فلم يقل (ولا تدعوا) لأنه لو قال ذلك لفهم منه آن الدعوة إلى السلم 
لا تجوز بكل حال مع أن القرآن الكريم أجاز السلم أحياناً ومنعه أحياناً حسب 
وضع E E E E CS RE E‏ 
وقوله تعالی : ون جا لسم اتح کا وول عل آله لم هو اسيم ال 4 
د - ومنه قوله تعالی في اليهود: وال س الا لل دوم 
اَ4 . فالعداوة تقع بين اليهود وتتأجج بشدة لأدنى الأسباب أما 
العداوة بين النصارى فهي ملصقة. فالغراء مادة لاصقة ولذلك العداوة لا 


a A FF N E KS E ANE 
لهم‎ sk کن ری‎ 


لإ يوم لم4 . 
ھ - ومنه قوله تعالی: سالتی ف فوب الزیے کقروا الوعَ 4 . 
وهذا في سياق غزوة بدر لأن المشركين كانوا في العراء بأرض 


.]٠٠[ سورة محمد الآية:‎ )١( 
.]۲٠۸[ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
]٦١[ سورة الأنفالء الأية:‎ )۳( 
.]٦٤[ سورة المائدةء الآية:‎ )6( 
.]٠٤١[ سورة المائدةء الآية:‎ )٠( 
.]١١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )0( 


۳ س = 83 


وقال تعالى في يهود بني النضير وقد كانوا متخصنين في نحصون 
ا ا 
لم یکونوا خائفین› > فقال: هر الیئ َي E3‏ كفروا مِنْ اَهَل الكتب من 
رم اول 2 مظتنم أن روا ونوا اهر مانعثهر حضوم س أله 
Eo‏ ایبوا وقد في فلوم ا E‏ 
وأ اني ا ول اللّسر )4 . 

لذا قال: وقذف في قلوبهم الرعب» فكأنها طلقات وقنابل تقذف من 
بعيد ولكنها قنابل خوف تدخل إلى قلوبهم» ولذا استعمل كلمة (قذف) 
بينما استعمل في بدر (سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب). 

مقرل و أموال السفهاء و الها موک أله 
کک لک فیا ردم فیا کاکشوھم ولوا کر کوک شر 4 . 


> 1 اک ا 


وفي أموال القسمة: وو ا 
اروشم ينه فووا هم كول مروا )4 . لأن (وارزقوهم ٤ LL‏ 
تاجروا لهم فيها ونموها ختى لايذهب آصلهاء بينطا في الآية الآخرى 
أعطوهم شيئاً من الميراث صدقة ولذلك قال: (منه)ء وقال في الأولى 
(وارزقوهم فيها) وهذا هو الفرق . 


ومن ذلك قوله تعالی: فلا تیش با اوا يتعلوت 4 . 


- انظر أسباب النزول للنيسابوري من تفسير الطبري المختصر ص1٤ - دار الفجر الإسلامي‎ )١( 
. الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م‎ 

(۲) سورة الحشرء الآية: ۲1]. 

(۳) سورة النساءء الآية: .]٠[‏ 

() سورة النساءء الآية: [۸]. 

.]١١[ سورة هود» الآية:‎ )٥( 


84 س سس‎ ٤ 
ویقول: تک تیش يما ڪاؤا نل4‎ 


فام كلمة «يفعلون»: فالفعل يكون مقصوداً 9 بدلیل نوله 


تعالى بعدها: لصم O E‏ ل و و 
إن حرا ینا ا تحر میک كما حرو 4 . 


أما كلمة (يعملون): فالعمل لا یکون إلا و E e‏ 
في الجب وقالوااعن أخه: کان :ققد سر ا م 4 :. 

ومن ذلك قول الله تعالی : کد سيقو 9 ل کد سانو 49 . 

فاستعمل حرف السين (سيعلمون) لأنهم في الدنيا فالعلم بذلك قريب . 

وأما قول مالیا الھک اکر ال کے المقاں ا کک سرف 
لون ت كلا سو مون نقد استعمل . لإسوف) وهي 
للزمن البعيد لذا استعملها لأن العلم بذلك سيكون بعد الموت لا قبله. 

فالأمثلة السابقة نماذج للعلاقة بين الكلمة والكلمة» وهذا مثال مبسط 
للعلاقة بين السور. 


متتابعتان في القرآن الكريم . رقم الأولى ٤ )٩۳(‏ الثانية .)۹٤(‏ 


ا وشی €9 ر اقا او ك 


رج وو 0 م E Perea‏ ر 
وة حار لك من الأول ((ئ) ) ولسوفَ دك " ربك ف ® ل 


.]1۹[ سورة يوسف» الأآية:‎ )١( 
.]١۸[ سورة هود» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة يوسف» الآية: [۷۷]. 
() سورة النبإء الآيتان: .]٠١ - ٤[‏ 
)٠(‏ سورة التكاثرء الآيات: .]٤١[‏ 


SS س‎ Ao 
ای ف وا ى ل وودد ایک فی ( كما اليد‎ 

فلا فهر (  @‏ السایل فلا نہر ا @ 6 Ca‏ ©4“ 

فقد امتن الله على رسوله محمد 45ء بثلاث نعم هن: 

. 4 الاستقرار النفسي: ألم يدد بيا اى‎ - ١ 

۲ - الاستقرار الفكري: وجك َال تى 4 . 

۳ - الاستقرار الاقتصادي : #وَوَجدك عاي ناغى )4 . 

وقال تعالى في سورة الشرح : ا س لك صد © وَوَسَتا نلک 
NOS‏ ت اس د © ست کک کک © 
ع اشر ف © کہ نت ات ©6 کل ی ا 9" . 

فقد امتن عليه بثلاث منهن أيضاً: 

.@ شرح صدره: أل فش لك صدرك‎ ١ 

۲ - ووضع عنه وزره: #ووستا عت ونرد 4 . 

۳ - ورفع ذكره: #ورفعتا لك دک @4. 

وهي تقابل النعم الثلاث المذكورة في سورة الضحى. وهذه النعم 
الست ليس فوقها أي نعمة أخرى. 

أوَلاً: يكفي النبي بي رفعة أن يقرن اسمه مع اسم الله تعالى في 
ID SE Og ASTD‏ 


.]١١-١[ سورة الضحى» الآيات:‎ )١( 
.]۸- ١[ سورة الشرح» الآيات:‎ )۲( 


0 س‎ ۸٦ 

وأن يذكر اسمه مع اسمه في الأذان» وفي الصلاة الإبراهيمية بعد 
الت دوعا هلك مله أعلن سن مرل ا بالصلاة 
واا عليه فقال: لن أله وميڪه ل E‏ ت ا 

ُه م م د و (۱)( 
صلا عه وسلموا ليما )4 . 

اللهم صل وسلم تارك غا خد ول .اله و صحبه وسلم. 
الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم : 

البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال» والكلام البليغ ما كان حسناً 
في مبناه وحسناً في معناه ومطابقاً لمقتضى الحال . ولا يكون الكلام EL‏ 
اذا خلا E‏ من العيوب الاتية : 

ب - غرابة الكلمة مثل بعاق (سحاية). 

ج - مخالفة القياس النحوي والصرفي كقولهم: مَوْدَدَةَ بدلا من مودة. 

وإذا تتبعنا كلمات وآيات القرآن الكريم نجدذها كلها فصيحة بليغة: فهو 
و و ا و و ا ا ا می وغه 
١‏ - المثال الأول : 

قوله تعالى: فل سِيرواأ نى الأرّض4”" ولم يقل على الأرض لأن الغلاف 
الجوي المحيط بالأرض تابع لها فهو منها فعندما نسير على الأرض فنحن 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: .]٠١[‏ 


(۲) الأدب والبلاغة» طه حسين . دار المعارف» منشورات التعليم والتربية. تاریخ الطبع ۹۷۸٠م‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الآية: .]١١[‏ 


I ۷ 


ضمن الأرض لأننا داخل الغلاف الجوي بين سطح الأرض والغلاف الجوي . 
۲ - المثال الثاني : 


في وصية لقمان لابنه» قال ى نی آقر اللو بالمعروف 
ونه عن المنکر وأصير عل ل ِن للك زم الد 4“ . 

لماذا وردت عبارة #واصیر عل ا ML‏ بعد الأمر بالمعروف والنهي 
عا ا لی وف ا کی غ اکر ل یا ان قف کے 
وجهه المتسلطون والمتنفذون وهم أصحاب القوة فيؤذون ويحاربون. 
۳ المثال الثالث : 

قال تعالی : #واَصرّ E‏ ذلك من عَم ا 

وقال: # ومن صب وَعَمَر ل ذلك لمن عر لاور @ 4“ . 

فالآية الأولى ليس فيها (لام) متصلة ب (من) لأنه لا يوجد غريم لهذا 
الصابر فالأمر قضاء وقدر. 

بينما الاية الثانية فيها )لام( متصلة بقوله (لمن عزم) لوجود الغريم لهذا 
المصاب فاضيفت اللام لكلمة (من) ويدل على ذلك كلمة (وغفر) آي غفر 
للغريم الذي اعتدى عليه. 

قال تعالي: کول تقئلوا آوکڌڪم من ملي ڪن رفڪ 
ولاه 4 . فالإملاق او الفقر والعوز موجود هنا حقيقة» ولذلك قال : 
ن رڪم ك ااه 4 فکما رزقناكم نرزقهم. 
)١(‏ (۲) سورة لقمانء الآية: .]١١[‏ 


(۳) سورة الشورى» الآية: .]٤١[‏ 
)٤(‏ سورة الانعام الآية: .]٠١١[‏ 


8 سس‎ A^ 

وقال تعالى: #ولا فلو اود حََةَ مق س رده وک4 . فقد 
حرم الله وأد البنات خشية الفقر المتوقع وليس الموجود» لذلك قال: #نٌ 
دهم وگ4 أي : بسبب هر لاء الضعفاء ء نحن نرزقكم . 

ففي الآية الأولى: الفقر واقع موجود فعلا. وفي الآية الثانية: الفقر 

A3‏ ووو 
متوقع وعير چ دوك ll‏ التعبير رڪ و تررق . 
ه - المثال الخامس : 

OEE‏ او فف ا ایی لک یو عل إن لنم وار دالواد کل 
ویک کن ر مشو 4“ . ول ا روجع کک EN‏ لے والار 
o A O‏ 

وقال: نر سوه وفع فیط ن روا وحمل کک لسع e‏ 
َي تیک ما کروی 4 . 

وإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم نجد أن السمع يقدم على البصرء فلماذا؟ 

لأن السمع يعمل في الليل والنهار في الظلمة والضياء . أما البصر فلا 
TS E E‏ 

- الإعجاز في رسب ا کر : 

سيأتي مفصلا في بحث مستقل إن شاء الله تعالى ص .٩۳‏ 

٠‏ - الإعجاز العددي في القرآن الكريم: 

SE سات‎ 


.]١١[ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.]١[ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.]۷۸[ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 
.]۹[ سورة السجدة» الآية:‎ )٤( 


معحجزة القرآن الكريم مستمرة 


في القرآن الكريم إعجاز لا ينتبه إليه العقل البشري إلا بعد أن ينشط 
ويكتشف المستور من حقائق الكون وقد يكون الإعجاز فى كلمة منه أو فى 
EAE SS E‏ 

فالعبادات كالصلاة مثلا محددة لا تتغير» فهي خمس مرات في اليوم 
SS Sy‏ وحتى قيام الساعة فهذه 


اما الحقائق المتعلقة بحقائو ئق الوجود وقوانینه فهي متحددة حسب ما 


وصل ! ليه كل جيل من العلم» وما فهم من قوانين ¿ الكون» مثل كروية 
الأرض والغلاف الجوي وعلم اة وعير ذلك . 


فالقرآن الكريم هنا يعطي لكل عقل قدر حجمه ويعطي لكل عقل ما 
يعجبه ويرضيه. فإذا ما كشف الله لنا عن سر جديد في الكون رجعنا إلى 
الآية الكريمة فنجدها تؤدي هذا المعنى الجديد. 
أمثلة توضح هذا التجديد في علوم الكون: 
قال تعالی : ر اشرق والشّرب ٩‏ إل إلا هو اذه يد 4 . 
ب۔ وقال : رب اشرق َب لتر © بای ل یکا کزان 4 . 


.]۹[ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
.]۱۸-١٠١۷[ سورة الرحمن» الآيتان:‎ )۲( 
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ج - وقال: 5 أَمِمْ بب أرق وارب إا لقي )4 . 
وقد فسرها القدماء بما يلى : 

١‏ - رب المشرق والمغرب : أي جهة الشرق والغرب فالشّمس تشرق 
من الشرق وتغرب من الغرب. 

وت امسر شري الصف و العا و كدلك لمرن محرت 
الضبف والشتا 

۴رت المشارق والمغارت: آي کل يوم تشرق من مکان رلك کل 
يوم تغرب في مکان. 

وبعد تقدم العلم واكتشاف بعض الأسرار الكونية» فسر العلماء هذه 
الآيات على الشكل التالي مع بقاء تفسير العلماء القدماء معمولا به: 

١‏ - رب المشرق والمغرب: في الوقت الذي تشرق فيه الشمس على 
مكان تغراب عن مكان ار ويئفس,اللحظة. فالجهتان ليسعا متقابلتين 
إحداهما بالشرق والأخرى بالغرب. 

۲ - رب المشرقين ورب المغربين: الكرة الأرضية مقسّمة إلى نصفين› 
نصف كرة شمالي ونصف كرة جنوبي. آي نصف كرة مضيء ونصف كرة 
معتم. فالنصف المضيء له مشرق ومغرب في آن واحد وكذلك نصف 
الكرة المعتم له مشرق ومغرب في نفس الوقت فهما مشرقان ومغربان في 
ا 


۳ - رب المشارق والمغارب : إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية نجد في كل 


ع ف الا مرها ف ق ف الم عا مكان ومهعرنا تخر اف 


(۱) سورة المعارج» الآية: .]٤١[‏ 


mm ۹۱‏ ]0 
الشمس عن مكان آخر فهناك ملايين المشارق, والمغارتب: 


وهذه المشارق والمغارب تحدث من دوران الأرض حول نفسها أما من 
فووا الارض رل القشن تجخنت المضول رة وهدا واكك كرو 
الأرض» اذلو كانت الارضش Cg A N O‏ 
واد وحينل ل یکون هناك مشارق متعددهة ولا مغارب . 


فعطاء القرآن في الأولى: رب أرق وألْعبٍ» لم يلغ عطاء القرآن في 
الثانية : رب ألْكَرَنٍ ورب لري ولم يلغ عطاء القرآن في الثالثة: لرن 
لسري أرب . والتقدم العلمي الذي غيّر كثيراً من المفاهيم عن الكون لم 
يخير شيئاً من كتاب الله تعالى فقد بقي كما هو. ويفيد المعنى الجديد الذي 
جاء به العلم بل إن العلم ليؤكد هذه الحقائق التي جاء بها هذا الكتاب 
الكريم. 
تفل الله بحفظ القرآن الكريم : 
ولذلك سخر جميع الناس لحفظه مسلمهم وكافرهم. فهذا القرآن 
الكريم يطبعه أحياناً من لا يؤمن به كما نجد ذلك في آوروبا وأمريكا وأسيا 
وغیرها. 
والسر في هذا أن هؤلاء مسخرون بأمر الله للقيام بهذا العمل» حتى 
المسلم الذي لا يصلي ولا يصوم وحتى الملحد نجد القران في بيته أو 


مكتبه ليتحقق وعد الله بحفظه حيث يقول: ًا حن برلا الي ورتا َم 
کوظ ی 
وقد حفظ الله هذا الكتاب الكريم لكل بني البشر بعد أن أصبحت الكرة 


.]٩1 سورة الحجر» الآية:‎ )١( 
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الأرضية بأسرها كمكان واحد» بعد الانفجار المعرفي والتقدم في وسائل 
الاتصالات . فما يحدث فى مكان بعيد يصل فى طرفة عين إلى كل أنحاء 
الدنيا. والسبب في ذلك واضح وبسيط وهو أن هذا الكتاب دستور الوجود 
لا ينقذ الإنسانية التائهة الحائرة الضالة مما هى فيه إلا هذا الكتاب الكريم : 
ولا ي یا په اا ر ھی 2 
كنب أله ليك مك لكا ايو تدك اوو الاي )4 . 
لوإئه لذكر لك ولقويك وسو سلون ()4” أي : عن تبليغه للبشرية 


.]۲۹[ سورة ص»› الاآية:‎ )١( 


(۲) سورة الزخرف» الآية: .]٤٤[‏ 


الإعجاز في رسم القرآن الكڪريم 


تعريفه - أنواعه - أسراره 


- تعريفه: الرسم القرآني توقيفي» فقد كتبه كتاب الوحي بين يدي 
النبي َي في صحف»› وهو يختلف عن الرسم الإملائي فن اكور رة 
لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى يظهر أثرها فى التفسير وفى التلاوة وفى 
الإإعجاز العددي وغير ذلك من الأمور المتجددة على مر العصور. 

ولا زال هذا الرسم باقياً في المصاحف حتى يومناهذاء وحتى قيام 
الساعةء لأن الله تكفل بحفظ كتابه الكريم بقوله عز وجل: اَن برا ال 
ولا لم لسوظون )4 . 


وفي عهد آبي بکر رضي الله عنه جمع زید بن ثابت رضي الله عنه هذه 
الصحف المتفرقة فى مصحف واحد؛ وفى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه 
E N N CT‏ 
هاالانة عتمان زى اه عه أن تع داك الصت قاع اها ثم كلف 
زيد بن ثابت رضي الله عنه ومعه معاونوه لنسخ هذه الصحف› فکتبوا ونسخوا 
منها أربعة مصاحف أرسلت إلى : مكة» ودمشق» والعراق» وبقى مصحف عند 
CE AER EE N E E E‏ 
بالرسم العثماني» نسبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


ثم أمر الخليفة بحرق ما عداها من الصحف بوجود الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين من غير مُلكر فكان ذلك إجماعاًء وذلك بعد إعادة الصحف 


.]٩1 سورة الحجر» الآية:‎ )١( 
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المجموعة في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى آم المؤمنين حفصة رضي الله عنها . 

وبعد ذلك وضعت النقط وعلامات الشكل من كسر وضم وفتح 
وسكون ثم وضعت الأعشار والأحزاب وعلامات الوقوف . . . إلى آخره . 

لکن رست الكلمة الأساسى الذئ كتب بين يدي الى 44 بى :على 
حاله كما كان في عهده َي . (وقد ورد سابقا في التمهيد مفصلا). 
- آنواع الرسم القرآني: 

أ - الرسم بالحذف. 

ب - الرسم بالزيادة . 

ج - الرسم بإبدال الألف واوا 

د - رسم الكلمة بحرفين مختلفين كالتاء المبسوطة أو المربوطة. 

و جرس نوت التركد الغا 
أ - الرسم بالحذف: مثاله حرف الألف» حرف الواو» حرف الياءء 
E‏ 
- حذف الألف : 

- أولاً: كلمة « كتّاث4 بمعنى القرآن الكريم أو اللوح المحفوظ› 
تحذف آلفها لأن القرآن أقرب إلينا في الفهم وأظهر في التنزيل؛ وكل ما 
جاء في القرآن الكريم من كلمة كتاب أو الكتاب مكتوب بغير آلف إلا في 
أربعة مواضع فيها آلف وهي : 

- یکل لجل کا4 بمعنى: الأجل والوقت. 


.]١۸[ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
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وفي الاأية التي بعدها توجد كلمة كتاب أيضا بمعنى : اللرح المحفوظ› 


ولذلك كتبت الثانية تون ال ٤‏ تعالی: وقد ارس ل من بلك 
وحعاتا ش اوا ودرنة وما ن رسو ا O EEE‏ لک ال 
ھ و 


کناٹ €9 بن اه ا متا رسب ونك أ الب04 . 


أي: أجل للإهلاك. 


2 


رم رط ر ا ا 2 e‏ 
E I N E E‏ 
ا وو ما 2 


فإن هذا أخص من الكتاب فهو معلوم لأآنه مضاف إلى كلمة ربك فلم 
تحذف ألفه حيث إنه واضح الدلالة بمعنى القرآن . 


3 لك ايت لزان وَڪتاب ا 


الكتاب هنا لک 


- ثانياً: تحذف الألف من جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم 
إلا إذا جاء بعدها حرف مشدد أو همزة مع استثناء بعض الكلمات لأسباب 
تعرف في مواضعها من كل آية» مثال ذلك في كلمة: 


الضالين في قوله تعالى: هدا يرط الي ® e‏ آے 


أنعنت عهم عبر المعضوب عهم ولا ألا اين 04€3. 


(۱) سورة الرعده الآیتان: [۳۹-۳۸]. 
(۲) سورة الحجرء الآية: .]٤[‏ 

(۳) سورة الكهف» الأية: [۲۷] 

(4) سورة النملء الآية: .]١[‏ 

.]۷-٠[ سورة الفاتحة» الآيتان:‎ )٠( 


0 ooo ۹٦ 
وأيضاً: السائلين في قوله تعالى : #.. .ولك آَل من ءامَنَ بالَهِ الوم‎ 
لكر ولمپڪة والکتب وَِيَ وان لمال ع حه دوى لر ولس‎ 
4... لتكو و لكيل الكل ن أرب‎ 
وأمثلة حذف الألف فى قوله تعالى:‎ 


ول المتاخان ول و والمومين وا مومِتَّبَ نئن والقلنذت والصّددِقنَ 


f a ی‎ A 2 ۳ A 


ارقت وألصَّلرنَ واَلصَرَتِ والخشعين وال 4 0 ټ واا رقن وا رقب وا 8 


رايم والوظين روجهم و فت اڪره لَه کشہا ا والاڪرت أعد الله 


2 7 می ر 


4 ا عط‎ e 
جاءت على خلاف القاعدة لاتباع الكلمات التي‎ NS 
. قبلها والتى بعدها بالحذف‎ 


- ثالغاً: كلمة #القر قران مكتوبة في القرآن الكريم بالألف إلا في 
موضعين فقد حذفت منها الألف» والموضعان هما 


آ - ا ره م مرا لعلکم تقر 4 . 
ب - الا جلت تا عَرَيّا لمڪم نعو . 


والتعليل آنه مسبوق بالضمير وهو الهاء في : : ار و #جعلة 4 
والضمير في الموضعين ضمير الكتاب وهو القرآن الكريم . 


.]۱۷۷[ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .]٠٠١[‏ 

(۳) كما فى رواية قالون على ما اختاره الحافظ أبو عمرو الذانى . انظر الطريق المأمون إلى أصول 
E EN EEE‏ ا 
۷۹م 

.]۲[ سورة يوسف» الآية:‎ )٤( 

.]١[ سورة الزخرف» الآية:‎ )٠( 


I ۸ ا‎ ۹۷ 


- حذف الواو : مثالها الأفعال الأربعة التالية 
أ - لسع ة4 . 
لآن مجيء ملائكة العذاب وهم الزبانية بسرعة غير معهودة في الدنيا . 
ب - لوح اله بطل ى لى كلتب إِنَمْ عَم يدَاتِ ألصذور 4 . 
لن هذا المحو غير معهود وهو سریع ا 
ج - ع لانن لر ام بار ن الو عر4. 
لأنه يسارع إليه وهو دعاء معاكس لطبيعة البشر. 


o 


€3) ر‎ et 2 ھاو و وو سے ت‎ r 
: ت فتول عتهم يوم َنم الدع ال شو ڪر‎ 
O EE 


وهو إسرافيل عليه السلام. 
إذن : فقد حذفت الواو من هذه الأفعال الأربعة لتبين سرعة وقوع 
الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود . 


چ 8 2 رر صد ag‏ ر ر ر ن ن 4 
- حذف الياء: كما فی قوله تعالی : #وادکر ربك اذا سيت وقل عسحَ آن 
ر و 2 0( 
دين ری لاقرب من هذا رشدا» . 


2 
> e 


فهنا الهداية «يهدين» معنوية وهي بعكس قوله: لما وجه يلاء مذ 


.]٠۸[ سورة العلقء الآية:‎ )١( 
.]۲٤[ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( 
.]١١[ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 
+1٩1: شسووة القمرالاية‎ 0 
.]۲١[ سورة الكهف» الآية:‎ )٠١( 


Sg س‎ ۹۸ 


فهذه الهداية محسوسة لأن موسى عليه يطلبها عند تو جهه إلى مدين. 


ا 6 ک0 ي e‏ 


لأن علم هذا السؤال غيب بدليل قوله تعالى: #ما لش لك بي ا 


د 
ا 


لقال ن اتبعتنی فلا تلن عن ىء حَيًح أَحْرت لک نه و46 . 


فلم تحذف الياء من كلمة لى لأنه سؤال عن حوادث تجري في 
الدنيا وهى ظاهرة غير خفية . 


ا 


- قال تعالى : #أحسب الإشلن أن برك سى للت ألر يك طفَة من مى ينن 
© م کک عل نق سى €2 ر به ا ارون الک والانی ل الس کلک 
مدر عل أن ى الوت (ی) . 

- حذفت النون من كلمة «يكن» فأصبحت #يك# لأن الإنسان كان 
نطفة لا ترى بالعين المجردة فأصبح رجلا أو امرأة كامل الخلق والتكوين . 


.]۲۲[ سورة القصص› الاآية:‎ )١( 
.]٤١[ سورة هود الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف» الآية: .]۷١[‏ 

.]٤٤١-١[ سورة القيامةء الآيات:‎ )٤( 
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N e‏ ون َك حسَةً بصَديمَهًا 


- وقال تعالى : الوا ولم تك ایک رشلڪم. الِب قاو بل 


ا رم وم 


قالوا ادغو وما دموا الْڪَفرن إل بى د ا 

فقد جاءت الرسل من أقرب شيء في البيان الذي هو الحس إلى العقل 
إلى الذكر» وأرقوهم من رتبة الجهل إل أرفع رتبة و ف ا 

- وقال تغالى : #فر : يك بِقَع ای ل ا د الى ف 
حلت ف عبادو ال هتالك الک4 ”. 


انتفى عن إيمانهم مبداً الانتفاع أقله وأكثره فانتفى أصله. 
ب - الرسم بالزيادة : 
١‏ - زيادة الألف في كلمة اذد في قصة سليمان والهدهد» مع 
ان کل ولا َم قبلها e‏ لھا في الكتابة ولا توجد الألف» 


Full 


تعالی : اک اا ددا أو اذ 3 ا لطن م E‏ 


وا 
۲- کا ا و ا و سوا وه ياټکس» فې قوله 
O E EE‏ 


يَش يِن رق أله إلا الوم ألكيرو 4 . 


.]٤١[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.]٠١[ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 
.]۸٠[ سورة غافرء الآية:‎ )۳( 
.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )6( 
.]۸۷[ سورة يوسف» الأآية:‎ )٥( 


00 = ١ 


لأن اليأس والإياس اشد من الصبر وانتظار الفرج . 


٣‏ رباد الألف ا كلمة وای % في قوله تعالى : وجایء وميم 


2 بوميږِ پڌ ڪر الوضلن وق له ألرکری 4 


وذلك لأنّ مجيء جهنم غير معهود في الدنيا وغير معروف عند الٽاس» 
وفي لانت الر نه عن ان مسعود رضي الله عنه عن التبيّ ءَي قال: 
«بؤتى بجهتم يومئذٍ لها سبعون آلف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك 
يجرونها»» رواه مسلم . 


-٤‏ زيادة الواو في كلمة اریگ 4 في قوله تعالى: ساویگ دار 
لتق4 . 

لآن هذه الرؤية ظاهرة في الوجود» وآثار الأمم التي أهلكها الله بيّنة 

0- کک الياء في كلمة # باد 4 في قوله تعالی : #والماء اھا ا 
و رسعو © ال رها م التهذرة (4. 

للتفريق بين الآيدي التي هي من جوارح الإنسان» وبين اليد بمعنى : 
القوة القوية اللامتناهية . 

-٦‏ زيادة الياء في كلمة بابي في قوله تعالى : #ت وَلقلر وم 
Ds‏ 


َل ىر( ر SENE‏ و ایک لفون °4 . 


.]۲١1 سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .]٠٤١[‏ 

(۳) سورة الذاريات» الآيتان: .]٤۸-٤۷[‏ 
)٤(‏ سورة القلم الآيات: .]١-١[‏ 


ا 

كتبت بزيادة ياء تخصيصاً للنبي بي بالصفة الكاملة لحصول ذلك فإنهم 
هم المفتونون وليس الرسول بي . 
ج - الرسم بإبدال الألف واوا : 

رسمه في ثماني كلمات في القرآن الكريم هي : 

الهاة لرك الخيوة لالدو كمك ةد وال ةن 
ومنوة. 

فالآربع کلمات الأول هي آم الأصول في العبادات والمعاملات : 

- الصلاة: أصل العبادات البدنية . 

- الزكاة: أصل العبادات المالية . 

- الحياة: أصل الوجود . 

- الربا: أصل المعاملات المالية الباطلة . 

آما الأربع الثانية فهي القواعد والثوابت إن لم نقل الأركان المنتهجة 
لتلك الاصول؛ 

- فالغداة: قاعدة الأزمان. 

- والمشكاة: قاعدة الهداية والاأنوار. 

- والنحاة: قاعدة الطاعات . 

- ومناة: قاعدة الضلال والأوثان. 

ولذلك عبدها المشركون فكانت عندهم مناة الأولى والثانية والثالثة 
لقوله تعالی : اميم الت لى 9© سوه الله الخنى أ4 . 


.]۲٠-٠۹[ سورة النجم الآیتان:‎ )١( 


۴ ا 02 


وكتابة هذه الكلمات بهذا الشكل يدل على تعظيم هذه الأصول 
والقواعد وتفخيمها إيجاباًء أو سلباً بتحقيرها . 


ملاخطة: تود كل ربا و دة ف القران اکرو ت كب بالواو 
وذلك في قوله تعالی e‏ اشم ِن رب وا نع انول الاس فلا ريا 


ر م a‏ 


قك الله وما ee‏ من ا تر ڈوک ود آله اوي هم I RS‏ 


لأن الآية مكية ولم يكن قد نزل بعد تحريم الرباء والمقصود بالربا هنا: 
الهدية التي يهديها الإنسان لآخر وهو يرجو أن يكافئه عليها بأكثر منها. 

وأما كلمة «زكاة» فكتبت على الأصل بالواو مع أن الزكاة فرضت بعد 
الهجرة» لأن الزكاة هنا بمعنى : الصدقة» وهي تكون لله تعالى خالصة . 


حو 


قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : #وما ءاتسم من رَبًا» يريد هدية 
الرجل الشىءء يرجو أن يثاب أفضل منه» فذلك الذي لا يربو عند الله ولا 
)( 
يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه“"''. [اها] 


د زم الكلمة بحرفين مختلفین: التاء المريوطة والمبسوطة› ومغال 
كتابة التاء فى كلمة «امرآة» مرة بالتاء المربوطة هكذا: «امرآة»» وأخرى بالتاء 
المبسوطة هكذا: «امرأت» کو ال :خرف ا ا لر کا 
E‏ فاد لن ااا ا 
ا a>‏ ‌ ےک Pe‏ 


رت 0 aS‏ 
ر بعيا عنما من اه سيا وقيلّ ألا الاد 
لب اموا مرت فون إِد قات رب ابن کک 


2 


٠ےس‎ 


چاو ر ر 7ے ص e‏ 
رون وَعَمَلِِ ونی يِن ألْمَوّرِ أَلظلِيِيَ 4^ 


.]۳۹[ سورة الروم الآية:‎ )١( 
. ٥1١۸ تفسير القرطبي - الجزء (۷) - صفحة‎ )1( 
.]١١-٠١[ سورة التحريم الآيتان:‎ )۳( 


0 =o. ۳ 


فإذا كانت المرأة زوجة معينة لرجل معين معروف كتبت بالتاء المبسوطة 
EE‏ ا 

eS 
A امراة حا ت من متها شو أ راا د جاع‎ 


جر ب 4 2 ⁄ > ار و 2 
وَالصَلَحّ 2 الاش آل وان ا و اک أله کت بَا 
IN‏ ص e‏ 


\C’ 
E 


فهي امراة آي رجل کان» وليست زوجة معينة لرجل معين . 
وكذلك كتبت كلمة «امرأت» بالتاء المبسوطة في قوله تعالى : 
#... قات اا الر اَن ضحت ا ا ا عن ا وإِنَمْ 
E‏ 
فلا كانت امرات العري مخلومة وه زلتخا كيت ناء مسوطة : 
هھ - رسم نون التوكيد ألفاً : 
أبدلت نون التوكيد الخفيفة ألفاً في موضعين هما : 


- الأول: في قله تحالى ا لن لر بد لشفا بالا . 


> 


: : في قوله تعالی : لوين لم بعل ما مرم سجن وكا من 
ل E‏ 


وذلك رفت غل ها الكل لقعا > ليكو ناا الا ع لوا 
ذلك القراءة المنقولة بالتواتر عن ال محمد . 


.]٠١۸[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.]٠١١1 سورة يوسف» الآية:‎ )۲( 
.]٠١[ سورة العلقء الآية:‎ )۳( 
]١۲[ سورة يوسف» الآية:‎ )6( 


104 = س‎ ٤ 
: الأسرار الخاصة بالقرآن الكريم دون سائر الكتب السماوية‎ - 

آولا: أن الرشم الفرآني موافق اللتفسير: لأت ريادة الهبتى تذل على 
زيادة المعنى كما في الأمثلة السابقة مثل : # باد - وجأىء4. 

انا ان الرسم القرآني يو واف کک المنقولة عن النبي محمد بي : 

ل 2 

وذلك كما في رسم: # لشفا وف عل هان الكا ي 
الا 

ثالثا: أل الرسم القرآني توقيفي: ومن المتحمسين لهذا الرأي ابن 
المبارك"' الذي نقل في كتابه «الإبريز» عن شيخه عبد العزيز الدباغ”" أنه 
قال له: «ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة» وإنما 
هو توقيف من النبي ية وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة 
بزيادة الألف ونقصانهاء لأسرار لا تهتدي إليها العقول» وهو سر من 
الأسرار خص الله به كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم 

وكيف تهتدي العقول إلى سر زيادة الآلف فى «مائة» دون «فغة»؟ 

وإلى سر زيادة الياء فى فی «بأیید) و«بأییکم»؟ 


أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف في «سعوا» بالحح » ونقصها من 
اس ا 


وإلى سر زيادتها فى «عتوا» حيث كان نقصها من «عتو» فى الفرقان؟ 


() ابن المبارك صاحب كتاب (الأبريز). هو عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي 
تلميذ الإمام أبي حنيفة» وعده جماعة من أصحابه خصاله العلم والفقه والأدب واللغة والنحو 
والزهد والشعر والورع . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة ه. 

(۲) انظر المهذب في القراءآت العشر للدكتور محمد سالم محيسن» الجزء الأول مكتبة الكليات 
الأزهرية تاریخ الطبع ۱۹۷۸م . 


105 ا‎ ٥ 

وإلى سر زيادتها في «آمنوا» وإسقاطها من «باآءو - جاءو - تبوءو - 
فآءو» بالبقرة؟ 

وإلى سر زيادتها في «يعفوا الذي»» ونقصانها من «يعفو عنهم» في 
الدساء؟ 

آم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة 
دون بعض» كحذف الآلف من «قرءنا» بيوسف والزخرف» وإثباتها في سائر 
المواضع؟ 

وإثبات الألف بعد واو «(سموات» فى فصلت وحذفها من غيرها؟ 

وإثبات الألف في «الميعاد» مطلقاًء وحذفها من الموضع الذي في 
الأنفال؟ 

وإثبات الألف في «سراجاً» حيث وقع» وحذفه من موضع الفرقان؟ 

فكل ذلك أسرار إلهية» وأغراض نبوية . 

وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنة لا تدرك إلا بالفتح الرباني» 
بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة فى أوائل السورء فإن لها أسراراً عظيمة» 
ومعانی كثيرة»› وأكثر الثاس لە یهتدون ا آسرارها ولا یدرکون ا من 
المعاني الإلهية التي أشير إليها !. 


فكذلك أمر الرسم الذي في القرآن حرفا بحرف"". [اه] 


(1) مباحث في علوم القرآن -صبحي الصالح- )۲۷۷-۲۷١(‏ 


كتابة القرآن الكريم بغير الرسم القرآني 


كما مر فإن رسم القرآن الكريم توقيفي كتب بين يدي النبي ياء وجمع في 
2 الله عنه وتم استنساخ المصاحف في عهد عثمان بن عفان 
رضي الله عنهما بوجود الصحابة رضوان الله عليهم من غير منكر فكان إجماعاً. 
القرآن الكريم بالرسم الإملائي كما آفتى الإمام مالك رضي الله عنه بذلك» 
ولكنه أباح تعليمه للتلاميذ بالرسم الإملائي للتسهيل عليهم . 

ولقد ظهرت دعوات لكتابة القرآن بالرسم الإملائي أي بتغيير الرسم القرآني 
الذي يسمونه بالرسم الاصطلاحي بحجة أن الناس» وخاصة في أيامنا هذهء لا 
يستطيعون قراءة القرآن بهذا الرسم نظراً لفتور الهمم وإلغاء الكتاتيب . 

حتى لقد تجرأً بعضهم فقال: إن الصحابة الذين كتبوا القرآن الكريم لم 
يكونوا يحسنون الإملاء» وإنهم لم يراعوا القواعد الإملائية والصوتية عند كتابته. 
وللرد على هؤلاء نقول : 

- أولاً: لقد تمكن دعاة فصل الفين عن الدولة من إبعاد تحكيم القرآن 
الربا المحرم: «فائدة» لكي لا تطبق عليه آيات التحريم الواردة في القرآن 
الكريم فيفهمها الذين يقرؤونها. 
(1) أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» أحد أعلام الإسلام وصاحب 


المذهن والمسند المشهورين المتو فى سذ ۲۶١‏ هة 


1 ee 


- ثانياً: هؤلاء يقولون : الناس اليوم لا يتمكنون من قراءة القرآن 
الكرت الوت القراي ورن باك ورد ع كفت ن الان 
قديماً من قراءة القرآن بشكل صحيح مع أن الجهل كما يقولون كان منتشرا 
وكانت الأمية متفشية على نطاق واسع؟؟. لذا فإنهم يريدون القضاء على 
إعجاز القرآن كما عطلوا العمل بأحكامه بين الناس . 

- ثالثاً: لقد حل العلماء هذه المشكلة بأساليب مختلفة منها على سبيل 
المثال لا الحصر: مصحف الشروق المفسر الميسر الصادر بالجماهيرية 
الليبية إذ كتبت الكلمات بالرسم الإملائي بالهامش أسفل الصفحة وبقي 
الرسم القرآني على حاله. 

كما أن علماء الرسم والضبط وضعوا الاصطلاحات المناسبة للقراءة 
aS‏ # اصا4 ومثلها كلمة 
كر و فزق الا واف خا قاع ف دلت آنه ارف 
الصغير الأعلى ولا تلفظ الحرف الكبير الأسفل الآلف ولا تافظ 
الواو» في هاتين الكلمتين وأمثالهما. ومثل ذلك : ٳذا رسم سکون دائري 
() فوق أي حرف من أحرف العلة الثلاثة لا تقر هذه الأحرف مثل : 

«باییِِ - وجأیء - سأؤریکم۲» فتقراً هکذا: «بآید - وجيء - سأریکہ». 

ومن المعلوم أن الكتابة في كل لغات العالم لها قواعد وأصول يتعلمها 
الناس بالتدريب والممارسة لأن العلم بالتعّلم والحلم بالتحلم. 

ولتأخد مغلا كلمت : كاتني = وكيوا فقد و ضرا لهانة ألفا روحب 
رادا و و اا ر ف و 

a O راا‎ 


وو ا س 


لغیاب الهدهد # اميم عذابا ددا أو و 1 لياتينى لطن من شن 4 . 


.]١١[ سورة النمل» الآية:‎ )١( 


س 108 

فقد زيدت الألف بكلمة اص4 ولم تزد بكلمة: «الأعذبنه» مع 
آنهما متماثلتان وكاتبهما قطعا نفس الكاتب» وأىّ منصف يقول إن الكاتب 
لا يخطىۍ هناء ولكن هنالك سر استنبطه العلماء بعد ذلك ويمكن أن يأتي 
آخرون فیستنبطوا ما لم یعرفه من سبقهم . 

- خامساً: ورد في أول سورة البقرة «الر 4 وفي أول سورة الشرح 
#ألّ َشَّ لك صدرك4» والتفريق بينهما بالقراءة السليمة: والسكتة بمقدار 
خر کت a‏ الأولى والشكل بالثانية وهذا واضح. 

- سادساً: هذه الدعوة لكتابة القرآن الكريم بالرسم الإملائي - قد 
تجاهلت عظمته عظمة القرآن حيث إنه كان ولم يزل دستور الأمة الإسلامية 
والعربية لغة ومنهاجاً إلى يوم الدين - وهذه الدعوة لها هدف بعيد هو 
القضاء على العروبة والإسلام بنشرها للهجات العامية المحلية التي دعا إليها 
کون س ال لا يريدون الخير لهذه الأمة ففشلوا بدعوتهم بفضل الحفظ 
الإلهي للقرآن الكريم بقوله تعالى: الا ن برلا لكر ولا َم 

كيظوك4”. وللرعاية الإلهية معاً التي شخصت بعلماء الرسم والضبط 
والتفسير»› اة عا وکل ا او ی وو و س 
يجمعهم ديوان لکثرتهم» وهم منتشرون في كل أنحاء العالم وعددهم 
بازدياد مستمر» ونور القرآن الكريم يزداد انتشاراً في كل أصقاع المعمورة. 

وهكذا ظل القرآن محروساً بحفظ الله تعالى؛ وسيظل وَعده عر وجل 
بهذا الحفظ تحديا قائما لكل جاحد. 


فجزى الله هؤلاء عن الأمة الاسلامية خير الجزاء. 


.]٩1 سورة الحجر» الآية:‎ )١( 


الإعجاز العددي في القرآن الڪريم 


أولا: ورود الأعداد في القرآن الكريم: من المعلوم أن الأعداد إما أن 
تکون مفردة من »٠۰-۱‏ أو مرکبة من ۱۹-۱۱. 

أو ألفاظ عقود: عشرون - ثلاثون. . إلى .. تسعون. 

أو شتات أو الوفاة ا نصف - ثلث - ربع - 
إلخ» وجميع ما ذكر أعلاه وارد في القرآن الكريم. 

أما ألفاظ المليون وما زاد عنه فلا توجد في القرآن الكريم لأنها آلفاظ 
غير عربية» ولم يكن يعرفها العرب» فإذا أرادوا أن يقولوا مليوناً فيقولون : 
ألف ألف» وخمسة ملايين يقولون عنها: خمسة آلاف ألف ١٠٠وهكذا.‏ 
أ - الأعداد المفردة من ٠١-١‏ : وردت كل هذه الأعداد فى كتاب الله 
تعالی مثل : 


صد 
ر ےا ب سه عسل ٌ 
2 


A‏ 02 ر <> ور 
قال هه لا خذوا إلنهين اثنينِ إِتما 


sg as E TAA‏ ل کو ی کک وو اوو ءا 
- % يقولون ثللثة رابعهم كبهمر وقولوت خسة ساوسم کم رجا 
طط f‏ ر ےرل بے وہ وو م ر کی ا ا و ا 


قل 
ہہ ور ہہ ور کک 


ا 4 ر < و ہے یر د L<‏ <2> )( 
فيل فلا ثُمَارِ فم إلا مء طهر وا سفت فيهر مَنَهْر لخدا . 


n 


.]٠١[ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.]۲۲[ سورة الكهف» الآية:‎ )۲( 


0 mo ا١‎ 


ا ق الد عة عه رهط يدوت في رض ولا د د 


صا 
و و ډو مو ت > ر صد 2 ۶2 ا S1‏ 
- لا يوادم انر ج اتیک ولک کیش با ت ل 
و ا 5 > > ے I>‏ 
تفر إطعام عرق مسكين من أوسط ما تطيمونَ آهليكم أو كسوتهرَ أو 
> ۶ ر ہے ر ص 2 و ا چ (YT)‏ 
رر رة فن ال کا فم لا ايار ر 


ب - الأعداد المركبة من ۱۹-١١‏ : ورد منها ألفاظ الأعداد التالية كقوله 
تعالى: لد قال دسف ا ت ا اوا ا 
ی یی 


۳ ص صو ا 2 ad‏ ا ا 2 
- #واذ و لقویدء فَقلتا اضرب بعصالك الجر نرت مه 


i‏ ن 


انتا عر ا د ا E RT‏ 
٤ N‏ 
ثوا ٍف لض e‏ 


رټ اله ولا 


ت 


کے 


ES‏ سر 9 لہ بی رک و 0 اولحة لسر عا عه 


َر 4 . 


ج - ألفاظ العقود من ٩-۹‏ : وردت جمیعها فی کتاب الله سبحانه» 
- لفظ )۲١(‏ ورد في قوله: اما الل رض المؤيت عل لقتال إن 


يکن نکم وشرو صر ينليوا اتن ون يکن نڪم ياه بغي ا 
آلذیت کقروا باتهم فوم ا فهو 4 . 


.]٤۸[ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.]۸۹[ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
.]٤[ سورة يوسف الآية:‎ )۳( 
.]٦١[ سورة البقرةء الآية:‎ )6( 
.]٠-۲۷[ سورة المدثرء الآيات:‎ )٥( 
.]٠١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )0( 


- لفظ (۳۰) و(١٤)‏ ورد في قوله تعالی: ووَصَينَا الإضتن ولديه إحستا 


2 


دو وو با مو ٠‏ ر او ر و و و وو رو ر ر ٍ ا 4 ار 
حملته E‏ ووضعته کرها وهله وفصلم SS‏ 


و ا رک > ےر ور ر > م وَل ر لري ھاي اچوس 
ريعي سنة قال رب وزع أن نک نعمتك الى أنفمت ك عل ولد ی أ اعمل 
< 9 


TS صله َالِ لي فی ذُرَبَّجٌ‎ lS 


- لفظ )٠٥١(‏ ورد في قوله تعالى : # وقد ا ا ال e‏ فابث 
فيه أت سَةٍ إلا ميت اما فاخذهم الطوقاث وه کک 


e e‏ فويام شرن ماين 
ر ا 4 Ee‏ صَطِمَ ف طعام ستيان م و i ٤‏ باه ورسوله۔ 
وت ا اہ ولِلگقرنَ عد ا 4 


ET‏ و اشففر هى أو لا تر هم إن 


ی د ف ف حفر ا ب ذلك با ڪمروا أ بال ورسولوے والله 
ی رم E f‏ 
د ا 


ا 


E‏ وي رمو ل ا 


رم > رم ر ور رر روہ i‏ )0( 
اء فاجلدوهر ثملنین جلدة ولا لوا ll‏ 6 وأويک هم الفا ٥ 4 A‏ 

و 3 م 1 < و لر ور ا ر 
- لفظ )٩٩(‏ ورد في قوله تعالى: #إنَ هدا أخى لم يسع وضعون نة ول 
سه وده قال أ كفلا ومرن فى الطاب . 


.]٠١[ سورة الأحقاف» الآية:‎ )١( 
.]٠٤[ سورة العنكبوت الآية:‎ )۲( 
.]٤[ سورة المجادلةء الآية:‎ )۳( 
.]۸٠[ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
.]٤[ سورة النور» الآية:‎ )٠( 

(70) سورة ص»› الآية: .]۲۳١[‏ 


۳ س ص 2 
د - المئات والألوف: 

- لفظ )٠٠١(‏ كما في قوله تعا 
ا ڪَمَ نت ال يت وما أو بعص يوو شت اة عام . . 4 . 

- لفظ (۲۰۰) كما في قوله تعالی: #... إن یکی مک عرو مرون 
I ER a‏ 

- لفظ )۳٠١(‏ كمافي قوله تعالى: # وا ف كَهُفهٌ كت يِانٍَ 


رد ۳ 
سنت وازدا ا سا 


Ne 
6۹ 
3% 
ج‎ 
% 
ê 

i 
0 
4 


- ووردت ألفاظ المئات والألوف في آيات أخرى كسبع مائة وثلاثة 
آلاف وخمسة آلاف وخمسین ألفا کقوله تعالی : #... إن یکی کہ 
شرو صر غلبو مت...4 . 


وکقوله تعالی: #... ون یکن سک أل بعليو أَلْمَينِ بدن اله وال مع 
انون 4 , 


وکقوله تعالی : ا قول ممیت ای نیکم أن يدك رگم بکد ا 


ٍ 


1 1 ر‎ aS <. 2 22 اش‎ Si 
ج ِن تبروا وتوا انوكم م وهم هدا‎ e ءال من ليک مرلن‎ 


کر ر وص صم ر سے iT‏ مه کس 2 ER‏ 0( 
ندم ریم مَسَةٍ ءاكفي مى اميد سَوَيَِ @)4” . 


.]٠٠۹1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]٠١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 
.]٠٠[ سورة الكهف» الآية:‎ )۳( 
.]٠٠١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )( 
.]١١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )٥( 
.]٠٠٠١-٠۲٤[ سورة آل عمران» الآیتان:‎ )0( 


۳ س 113 


o 


وکقوله تعالی: # تعر المکيڪۀ والرئ ليه ف بوم کان مقدارم حْسِينَ أله 


Ts 


الوت قال لمم آله موا ثم ھم إت الله لذو قصل عل لتاس ونی 
ie 7 &‏ 2ء د )۲( 
ڪر الئاس لا ڪرو ۾ 


هھ - الكسور: 

ورد منها: نصف» ثلث› ربع › خمس» سدس › ثمن › عشر› ثلثان» 
وأكثر هذه الكسور موجودة في آيات المواريث في قوله تعالی: ییک أله 
ن رڪ e‏ 


صد 

a ا رک ر سے ورک > ژد س <و‎ nl 
ترك ون کات حدهہ فلها الصف ولابويه لکل واحر مما ادس 4 مسا رل‎ 
کو ا و ا ل م شوو ٍ ا و رور‎ ٣ س و رو‎ 
إن کان لم ولد قان لم يکن لم ولد ووركه: أبواه ليه الثلث فان كان له إخوة‎ 
د ے ایوہ‎ KG Aro م ر3 رہ ر و قا‎ ٍ <f CAA ل‎ 
قلاق السدش ين بعد وة بوص ا أو دين ءاباؤكم واښاؤكم لا تدرو أيهم‎ 
2 4 aS 4 چ ر ررد ر 4 ک 7 م 1 ر و ر‎ 
زب کک فا ریسا مت الَو إا که کان لیا حك کڪ‎ 
E r و 2 4 ك‎ 


1 
\ 


€ 
E e CE E SES 
ر‎ 


أما الخمس: فورد في قوله تعالى : اموا أَتَما عَْمْتُّم من مىي فا لَه 


(۱) سورة المعارج› الآية: [[. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .]۲٤١[‏ 
(۳) سورة النساءء الآيتان: .]١١-١١[‏ 


٤اا‏ ا س 114 


ا N FES‏ ولذی الْمَرْف ا والمسکن وآ اليل ن کت منم 
ال وا ارلا ل عَبَيا يوم لمران ال ال واه ڪل ڪل سىء 
r:‏ 
اوفط ال زرو فول فال تت ات الا و ج ال 
من قلهم وما بغوا مسار ما ءايه ا أ رس کت کان نکر 4 . 
ثانياً: بعض الأحكام المستنتجة من الأعداد: أهم ما نستنتجه من هذا 
الباب و 3 ا لكريم أن 2 


في السَبْع E. e‏ الامام ا ا 
E ETE‏ آنرلن ي ف ي 2 وا ادرت ما الد 
® مو e‏ ی و سا E‏ ر ۰ د س 


DLE < re Gr o f 
6 کے @ لھ کے تل ر‎ 
أ - عدد كلمات هذه السورة: ثلاثون كلمة بعدد أيام الشهر القمري‎ 
الكامل.‎ 
آشار القرآن بكلمة #هي# إلى ليلة القدر» ورقم الكلمة في السورة هو‎ 
سبع وعشرون لذا قال بعض العلماء“ : إن ليلة القدر ليلة السابع والعشرين‎ 
يلاحظ تكرار لَك التَدر4 ثلاث مرات في السورة وعبارة: لل‎ 


.]٤١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة سبأء الآية: .]٤٠٥[‏ 

(۳) سورة القدرء الآيات: .]٠١-١[‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ص ۲۰٣٤١‏ مجلد واحد 


1S e هما‎ 


ادر مؤلفة من تسعة أحرف» أي : سبعة وعشرين حرفا فليلة القدر هي 
ليلة السابع والعشرين. 

ب - عدد الحروف فى بداية سورة الدخان: تأكيذ عددىٌ على أن ليلة 
القدر هي في السابع ا من رمضان خاصة أن القرآن يفسر بعضه 
بإجماع العلماء. 

ا ا @ GE RSE‏ 
إا کا منذريَ 4 فحرف الا ا ا 
قداو وار كد ية مؤكدة ايا . 

۲- عمر النبي بيا ثلاث وستون سنة: مستن رط من آخر آية في سورة 
«المنافقون» لأن الرقم التسلسلي لهذه السورة فى القران كما وصل إلينا هو : 
لات وسن وار قا د لاك : وکن ARR‏ 
واَةٌ حر با تَعَملونَ4” فإنها رس ثلاث وستين وآن الأجل قد وقع في 
2 به E‏ وبعدها سورة التغابنء فقد غبن الناس بفقده بيةٍ لانقطاع 
الوحي من السماء 

۳- عدد أبواب الجنة: استنبط بعض العلماء أن عدد أبواب الجنة ثمانية 
CT NEED‏ آلییے اتقو رم ل E‏ 
جاوما وفحت اوها وال فر حرتا سكم 5 م طبر اوها 
رین 4 . 


بينما قال في الآية التي قبلها «فتحت» أبوابها بدون واو : #وسِيقَ 


.]"-١[ : سورة الدخانء الآيات‎ )١( 
.]١١1 سورة المنافقونء الآية:‎ )۲( 
.]۷۳[ سورة الزمرء الآية:‎ )۳( 


الین کعرا لل جھے مر ی إا جاوما فحت ايها وال هم سردا 


1 زل ن بتو ی اکت یکم یکم لکت بزیکم کنا 6اا 
ا a‏ ك r‏ قت د الاي ر لی آلگه o‏ 

لأن قريشاً التي نزل القرآن الكريم بلغتها العربية الفصيحة كانوا إذا عدوا 
N o RS a E CON OER‏ 

فإذا وصلوا إلى رقم ثمانية أضافوا حرف الواو فقالوا «وثمانية» ومثلها 
a 2 ٠ ۰ 2‏ ل ا رو 
تعالى في سورة الكهف : #سيفولون َة رابعهر کاب وقووت 
سه اوشم کلم را اليب ويفولوت سَبڪه واميم ڪلم ف ن ا 
a oS‏ 
<> آ4 

كما توجد «واو الثمانية» في قول ا یا وا ع ا 
علق آن یہہ ازا حا کن یکت مومت يتت تکټ عبات سيت 
ت € 

وف قوله: # اتون العلي ون يدون اسي حون اون السسجدونَ 


ی و > 2 کک کی ر کے 


0 > 1 ر مو A. ft‏ ٍ وو مقا و 
الأمرون بالمعروف والتاهون عن الشكڪر والحفظون دودر اله وسر 


الممنرے 4 . 


.]۷١[ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: [۲۲]. 
)۳( سورة التحريم» الآية: .[]٥[‏ 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .]١١١[‏ 


TI e س‎ ۷ 


السبع المثاني 


ورد في القاموس المحيط - (المثاني : القرآن أو ما ثني مرة بعد مرة» 
EOS INOS E OLE N‏ 
وفوق المُمَصّل أو سورة الحج والنمل والقصص والعنكبوت)”". إلى آخره . 

١‏ < وتسمى فاتخة الكتابت ماني لأنها تشن في كل ركعةة ويسمى 
جميع القرآن مثاني لاقتران آية الرحمة 0 العذاب. ۰ 

ومعنى ثنى الشيء: رد بعضه على بعض . 

١‏ - عن أآبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ء «الحمد لله أم 
القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

۲ - قال ابن عباس : هي السبع الطول : البقرةء ال عمرانء النساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال والتوبة معا 


وسميت مثاني لأن العبر والأحكام والحدود تثنى فيها . 
۴اا TS‏ اله رل یثِ 
LS‏ ر من جلو آل يتوت م م تلن جلودخم 
ووم إل وکر امہ ذلك هکی الہ ہیی یو من ی ومن بصَيلِ آله ق 
م من هار4 . 


(1) في النسخ: المائتين» والمثبت هو الصواب . روي ذلك عن رسول الله بيا ثم عن ابن مسعود 
وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم قال : والمُمَصَل يلي المثاني» والمثاني ما دون المئين. وقال ابن 
بري : : کان اليئين جعت مبادي والتي تليها مثاني . تاج العروس مادة «(ث ن ى» دار الفكر سروت : 

(۲) القاموس المحيط للفیروزابادي ط. دار الفكر. 

(۳) سورة الزمرء الآية: .]۲۳١[‏ 


1S me س‎ 


e e ES 5 - €‏ 
آ4 و E‏ عا فن ا ال ا 
٥ه‏ - أحسن o‏ الكريم: فعن سعد بن أبي وقاص قال 
N NE EEE A O oe U‏ 
فقالوا ey‏ وکن ق عاف لص ال . 
فقالوا: لو كرتا فنزل: ألم يان لذي ١امنوا‏ ا ا ك ا 
رور - ر ر هھ رم ر ے4 Pee‏ 
وما رل ین ال و بوا لذن اوا الجتب من قبل فطال عله الام 
E‏ دجو ا 6 
-٦‏ السر فى كلمة #المتاف) النورانية والأحرف المقطعة حسابياً : 
تكررت كلمة اماف مرتين في القرآن الكريم» ويرى البعض أن 
المثاني هي الأحرف المقطعة في بداية السور مثل: الم ولإحر 
وغيرهاء وعددها ازن :عش رفا مجموعة في قولهم : «نص حکيم له سر 
المذكور وهى أحرف اللغة العربية التى يتألف منها هذا القرآن» ويتحدى 
الاس الجن عل آن پانرا بحدیث مله إن انوا ضصادتین : 


ر وي 


(1) تفسير القرطبي صفحة .)١۱۷١۳(‏ 
(۲) سورة الحجرء الآية: [۸۷]. 
(۳) سورة الزمر»ء الآية: ۲۳1]. 
(6) سوزة وسفن الاية: [۳]. 
)٥(‏ سورة الحديده الآية: .]١١[‏ 


۱۹ س 119 

- وحسب الفهم السابق من أن المثاني هي كل القرآن العظيم أو بعضه 
فهي تمثل الحروف المقطعة في أوائل السور . 

اختضت وره الخجر فما نها وبين السو ن القرانة تلاسق الدور لها 
ابراهيم» وما بعدها في سورة النحل بداية ونهاية ومضموناًء كما أنها حاضنة 
للمعجزة الكبرى قاطبة بسرها العددي وأسرارها الإلهية. 

قال تعالی: اوقد ٤اگ‏ سا ن آلتئان رالات اي4 

أ - أما السر العددي فى الإعجاز فهو الأربعة عشر حرفاً: 

- وآمًا الآية المعجزة «فهي السع المثاني» لأنها جاءت في فواتح السور 
بدون تكرار على عدد الحروف المقطعة فى القرآن: أربعة عشر. 

- ترتيبها في نزول الوحي بين السور المعجزة الرابع عشر . 

- ترتيبها في المصحف أن ما جاء قبلها من السور أربع عشرة سورة قرآنية . 

فالله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات وبالكليات» وعالم بالماضي 


والحاضر والمستقبل» وبالباطن والظاهرء أو السر المخفي والمعلن المجاهر 
به» وبالغائب عن مسامعنا وأبصارنا والشاهد الحاضر. فالشموليات التى 


ا الا الکرية هى 
= یدءِ الخلق 


.]۸۷[ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 


120 س‎ ١ 
ER ERE 


- إثبات صدق الوحي 


- وصف القرآن 
- الوعد بحفظ القرآن 


- بعض مظاهر قدرة الله تعالى 
- بعض من قصص الاأنبياء 


- الحياة والموت 
- ما بعد الموت 
ا 


- تسليته تعالى للرسول ية 

- أفضال الله على الرسول علا 

- إشارة على وجود الظلام في الفضاء الخارجي 

ج - الأسرار الإلهية الخاصة بالسورة: 

- خصت سورة الحجر بالتشريف دون باقي السور القرآنية حيث إن عدد 
gaa lS SENN Olo O‏ 

- كما خصت بالتعظيم من حيث إن عدد السور القرآنية التي جاءت 
بعدها في ترتيب المصحف الشريف أيضا تسع وتسعون سورة. 

وانظر إلى الآية الرابعة عشر: #ولو فتختا علّهم بابا من آل O‏ 
ا والسر في إعجاز القرآن مجيءٌ أكبر عد من الحروف في 
كلمة واحدة هو أحد عشرَ حرفا ك4 . ٠‏ 


.]٠٤١[ سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
.]۲۲[ سورة الحجرء الآية:‎ )۲( 


-١‏ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: 

قال رسول الله ی :«أقرآني جبريل على حرف فراجعته فلم آزل 
e E‏ 2 

- القراءات السبعة غير الأحرف السبعة: لأن السبعة متقدمة 
الجلي PIED SEE‏ 

والقرّاء السبعة وجدوا بعد وفاة النبي 4 سنة ١١اه‏ بفترة كبيرة» وهم 
حسب تاریخ الوفاة لكل منهم: 

(۱) ابن عامر: ت عام ۸ھ. 

0 کر ت غاد ي 

(۳) عاصم: ت عام ۱۲۸ھ. 


€3 ا عمرو البصري ت عام ٤‏ ھ. 


)ه( حمزة: ت عام ۹ ۱ھ. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه: .)۳۲٠۹(‏ والهندي في كنز العمال: »)۳٠٦۸(‏ وتاريخ بغداد: 
(TAV /۱۳۱/ 4)‏ . 

(۳) انظر معجم القراءات القرآنية ص ۸۲ . وعبد العال سالم بكر» وأحمد مختار عمر. طبعة جامعة 
لکویت ۱۹۸۲ 


mm ۲‏ 22 
(0) نافع : ت عام ۱١۹‏ هھ. 
(۷) الكسائي: ت عام ۸۹٠ه”.‏ 


۳- الأحرف السبعة غير اللغات السبع :لأن أحدألم يستطع أن يجزم 
بمعنى الأحرف السبعة ولم يفسرها رسول الله ي بل بقيت غير معلومة كما 
خفيت ليلة القدر ليجتهد الناس بالعبادة» كذلك أخفيت معاني هذه الأحرف 
ليجتهد الناس في دراسة هذا الكتاب الكريم على مر العصور» ففي كل جيل من 
الأجيال تظهر معجزات عديدة في هذا الكتاب لا يعرفها من سبقهم. 


وقه جا فصاع البرهان لير لها إلى خمسة:وئلائين :وجه ولكل 

> - مذهب العلماء فى معنى نزول القرآن على سبعة أحرف : 

المذهب الذي اختاره أكثر العلماء هو مذهب الإمام الرازي» مع أن 
الإمام الرازي لم يجزم بمعاني هذه الحروف› فقد ذهب في بیان معنى 
نزول القرآن على سبعة أحرف إلى الآتى : 

أ - الاختلاف فى وجوه الإعراب مشل: #ولا يضار كنب و 


س و کک ولا یضار کات ولا هیده حيث في الأولى: 
يضار لأن (لا) ناهية» وفي الثانية : يضار لأن (لا) نافية . 


)١(‏ انظر القراءات وأثرها من علوم العربية. د محمد محيسن الجزء الأول» ص ۸ طبعة مكتبة 

لکلیات الأزهرية سنة ٤۹۸٠م‏ . 

لكتب العربية سنة ۹۵۷٠م‏ . 

() الإمام الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المفسر صاحب كتاب مختار الصحاح 
طبع المطبعة الخيرية سنة ۸٠١١ه.‏ مطبعة الحسيئة المصرية العامة للکتاب . تاریخ طبع ۱۹۷١‏ م. 

.]۲۸۲[ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
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ب - اختلاف الحروف مثل: «يعلمون» واتعلمون» باختلاف النقط . 
ج - اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث مثل : 
وري هر امتهم وَعَهْدِهم رَعو4 فقد قرئت بالإفراد والجمع «أمانتهم 
وأماناتهم». 
د - الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة : #وطلى مَنضُور4" فقد قرئت «وطلع 
منضو د) بالعين بدل العحاء ومخرج الحرفين واحد ٤‏ 


ًا قراءة ابن مسعود #والسارق والسَارقَةَ مَاقَطَعَوَاً - أيمانهما بدلا من 
. اید ی فهى: قراءة شاذة» وردت من طريق الآحاد فقط لا يعمل 
بھا. 
- الاختلاف کک کک ول اللہ اشتری مے اریت 
اسهم وموم يات لهد اة بيلوت ف 
٤‏ و ا f.‏ 
أما قراءة: «وجاءت سكرة الحق بالموت» فشاذة أيضاً لأنها من طريق 
آادی وذ لك ندل نن قرله تال کات سک الوت اکن کلت ما کے 


و ے و 0(4( 
نه د 


ى 0 


و لخدف س ر مون الرنادة ا القضان جريا عل غات الخرت 
ف افا خرف ال او الط رو ااا ای و و و 
(1) سورة المؤمنون» الآية: [۸]. 
(۲) سورة الواقعةء الاية: [۲۹]. 
(۳) سورة المائدةء الآية: [۳۸]. 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .]١١١[‏ 


() سورة ق» الآية: .]٠١۹[‏ 


124 ~~ س‎ ٤١ 
E EOE NETE 
فقد قرئت : #من تختها» وهما قراءتان متواترتان فزيادة: «من» وافقت‎ 
رسم المصحف المکي» وهي قراءة: ابن كثير وأهل مكة» وحذفها وافق‎ 
. غيره» أي قراءة الباقين : وهي كذلك في مصاحفهم‎ 
أما قراءة: #والذكر والأنشى) بدلا من قوله تعالى : رما َل للك‎ - 
. ولخ فهي شاذة من طريق أحادي‎ 
وإشمام بعض الحركات مثل: وما لق الد ولائ" قرئت بإمالة: #وهل‎ 


e 


أتلك حدِیت موی4 . 

وقوله تعالی : قد ف لومون قرئت بترك الهمزة ونقل حركتها 
من أول الكلمة الثانية اف إلى آخر الكلمة الأولى «قد» لتصبح 
وقد فَل. 

وقوله تعالى : # لمم دايرة وٍ4 . 

-٥‏ القصد من نزول القرآن على سبعة أحرف: هو التيسير على الأمة 


- فقد ورد في كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصال“ 


.]٠٠١[ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الليلء الآية: .]١[‏ 

(۳) سورة الليلء الآية: .]١[‏ 

.]۹[1 سورة طهء الاية:‎ )٤( 

.]١[ سورة المؤمنون الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الفتح› الآية: .]١[‏ 

(۷) الدكتور صبحي الصالح : باحث في علوم القرآن. دار العلم للملايين ط ۹۸١‏ . الطبعة السادسة عشر. 
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ما يلى : القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى المنزل 
ONE‏ ية للبيان والإعجازء والقراءات هى ا الجن 
E E E‏ 
صح آنه عليه الصلاة والسلام وسع على المسلمين في أول الأمر وراعى 
التخفيف على العجورٌ والشيخ الكبير» وأذن لكل منهم أن يقرا على حرفه - 
أي: طريقته في اللغة - لما يجده من المشقة في النطق بخير لغته فليس 
ا هذا اکان يأذن لهم بإثبات هذه الا غل اا کی وف 
نزل عليها القرآن؛ وإذن فما كانت توسعته عليه الصلاة والسلام في هذا من 
القراءة إلا تخفيفاً على بعض الأفراد فى حالات خاصة» وأما ما أذن فيه من 
هذه الحالات يإثباته» وأقر كتبة الوخي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر في 
أحرف قليلة معدودة يُرفض ماعداها وا ا لأن 
التواتر شرط في إثبات القراءة. 


فتعميم هذه الحالات الفردية على جميع الأحرف السبعة كأنها ضرب 
من القراءة بالمعنى» لا يمكن أن يقتصر عليه في فهم الحديث اه . 

- ويرى بعضهم أن الحروف السبعة هي السور المبدوءة بأحرف: 
#إحد# وعددها سبع سور ولذلك عدت #حر#: آية» و #عسق: آي 
ثانية في سورة الشورى وهذه خمسة أحرف» بينما عدت خمسة أحرف: ف 
كهيعص كلها آية واحدة في سورة مريم . 

كما يرى هؤلاء أن الأحرف السبعة هي السبع المثاني التي شرحت في 
ثنایا هذا الببحث ستارقا ومن هذه المثاني أحرف التهجي اة عشر وهي 


0 


0 


(1) انظر البرهان في علوم القرآن (للزركش) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . طبعة دار إحياء الكتب 
العربية. تاريخ الطبعة ۷١۱۹م.‏ انظر الإتقان في علوم القرآن (للسيوطي) جزآن مطبعة حجازي 
بالقاهرة تاريخ الطبع ١١٤۱۹٠م.‏ 


2 س‎ ١۳١ 


مجموعة بقولنا: «نص حكيم له سر قاطع» فقد ثنّيت السبعة الأحرف 
مرتين وقد ذَكَرْتُ ذلك سابقاً. 
- ولتمام الفائدة هذا بيان الأوائل لمن فسروا السبعة الأحرف أذكر منها: 


أولاً: أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفی ١۲۲ه”"‏ في كتابه غريب 


الحديث حيث قال : 


المراد سبع من لغات العرب» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد 
سبعة أوجه هذا لم نسمع به قط ولكن نقول: هذه اللغات السبع متفرقة 
فى القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن» وبعضه بلغة 
هذيل» وبعضه بلغة آهل اليمن» وكذلك سائر اللغات» ومعانيها في هذا كله 
وا ل وا و و ی ي 
سمعت القرّاء فوجدتهم متقاربین فاقرؤوا كما علمتم»» وقد وافق انال 
في هذا القول كل من: 

ا ۹۱ھ . 

“اك الح ن غا المشهور بابن عطية المتوفى 0ھ. 

- وتعقّب بعض العلماء هذا الرآي بأن لغات العرب أكثر من سبع لغات 
وأجيب على ذلك بان المراد افصخجها: 

E E EA a 
المتعددة التى وردت فى هذه القضية الهامة:‎ 
هو القاسم بن سلاّم الهروي الأزدي الخزاعي» أبو عبيدة» من كبار أئمة الحديث واللغة والفقهء‎ )1( 


اهر كه الت الس ركاه لامرن وف م ١ه‏ 


)۲( المرشد الوجيز N E‏ - شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم » المعروف : بأبى شامة» وهو أحد علماء اللغة والقراءات والتفسير وله مصنفات عديدة. 


2I m۹ س‎ ۷ 


وهذه الطرق المذكورة فى بيان وجوه السبعة الأحرف فى هذه القراءات 
المشهورة كلها ضعيفة» إذ لا دليل على تعيين ما عينه كل واحد منهم » 
ذكروه من الضوابط» فما الدليل على ما ذكروه مما دخل في ضابطهم من 
جملة الأحرف السبعة دون ما لم يدخل في ضابطهم؟ 
المطردة مثل: 

. صلة ميم الجمع› وهاء الضمير› وعدم ذلك‎ - ١ 

۲ - الإدغام» والإظهار . 

TEN UE 

. تحقيقق الهمز» وتخفيفه‎ - ٤ 

ه - الإإمالة» وتركها . 

> - الوقف بالسكکون»› وبالاإإشارة إلى الحركة . 

(MD “| : 

۷ - فتح الياءات» وإسكانهاء وإثباتهاء وحذفها"" [اه] . 

تق :ار یھن ا را 0ک یت ل هه خد لن 
القول به فيما أعلمء إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب. 

الا :محمد ین :الجزری ‏ ت ۸۴١‏ ه2 بعت أن تقل في كاب الششر 


(۲) تعقيب د. محمد سالم محسن في كتابه القراءات وأثرها في علوم العربية ص ۲۹ مكتبة الكليات 
الأزهرية. ط ٩۱۹۸م‏ . 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد. أبو الخير شمس الدين المشهور بابن الجزري. شيخ القرّاء في 
زمانه من أشهر كتبه (النشر في القراءات العشر) توفي سنة ٣۸۳ه.‏ انظر (غاية النهاية في طبقات 
القراء). دار الكتب العلمية - بيروت ط . الثالثة ۹۸۲٠م‏ . 


ا 28 


ف ا د ا ا وروک کی ا اد ھن 
الحا EE SEE‏ 2 ا وأمعن 
النظر من نيَب وثلاثين سنة» حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صواباً 
إن شاء الله» وذلك أنّنى تتبعت القراءات صحيحهاء وشاذها» وضعيفهاء 
ومنكرهاء فإذا e‏ اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج 
عنها: 

الأول: أن يكون الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة 
نحو كسب بفتح السين وكسرها. 

الثاني : أن يكون بتغيير في المعنى فقط دون تغيير في الصورة نحو: 


ll 


فق ٤َادم‏ ین ربد کلک 4 . 
الثالث: أن يكون في الحروف مع التغيير في المعنى لا الصورة نحو: 
الرابع : أن يكون في الحروف مع التغيير في الصورة لا المعنى نحو: 
اَم - السراط 4 . 
الخامس: أن يكون في الحروف والصورة: نحو: (يأتل - يتأل)“. 
(٥) | : E 2 e 0‏ 
السادس : ان کون في التقديم والتا خير : نحو . (وقاتلوا - وقتلوا) 
السابع : أن يكون في الزيادة والنقصان: نحو: (وأوصى - ووصى) . 
(1) سورة البقرةء الآية: .]١۷[‏ 
(۲) سورة يونس» الأآية: .]١١[‏ 
(۳) سورة الفاتحة» الآية: .]١[‏ 
)٤(‏ سورة النورء الآية: [۲۲]. 


.]٠۹١[1 سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 
.]١١١[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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فهذه الأوجه السبعة لا يخرج الخلاف عنها. [اه] 

تعقيب: مما لا شك فيه أن قول ابن الجزري هذا لا يعتبر قولا مبتكرا 
کما یفهم من کلامه حيث سبقه بعض العلماء بما هو قريب منه'. 

ي واا اف اراد الف والدست ع 
الأمة لاختلاف لغاتها وتباين e‏ 

إذاً فكل تفسير لبيان المراد من الأحرف السبعة يعتبر معقولا ومقبولا إذا 
كان متمشيا مع ما سبق تقريره من بيان السبب في تعدد القراءات» وكل 
تفسير يخرج عن هذا الإطار العام ينبغي رده وعدم قبوله وإعادة النظر 


(MD 
. فه‎ 


6 


ومن قوله أيضا": ولست أذعي أن ما أقوله هو كل هذه الأسباب بل 
هو بعضها والمجال لا يزال مفتوحاً أمام كل مفكر وكل ذي عقل سليم“. 

ومن قوله في فوائد تعدد القراءات : 

إن الوقوف على فوائد تعدد القراءات أمر اجتهادى ولست أذعى أن ما 
ا ا کے ی کی اا ا ا 


ء ٤‏ 
ياتى بخ 


(1) انظر القراءات وأثرها في علوم اللغة العربية للدکتور محمد سالم محيسن ص ۲۹ مكتبة الكليات 
لأزهرية ط ٩۱۹۸م‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق . 

() المرجع السابق . 


فواتح السور القرآنية وحروف التهجي النورانية 


تنقسم فواتح السور المدرجة في القرآن الكريم كما يلي : 
ااال ت لله 4 » وسورتان د تبر و ب: #التسابيح# . 

- ۲۹ سورة : افتت حت بحروف التهجى› أو الحروف النورانية» أو 
الحروف المقطعة بعدد الأحرف الهجائية بعد إضافة الألف المدية للأحرف 
الثمانية والعرين: 

- 1۰ سور : بالنداء . 

E RUS 

٠١ -‏ سورة: بالقسم. 

٦ -‏ سور: بالشرط . 

- ۷ سور: بالأمر» خمس سور بكلمة: ر وسورة بكلمة: 
# را4 وسورة بكلمة #سيّح#. 

٦ -‏ سور: بالاستفهام لهل أ4 - #حل الک4 - ع - لأر شّ4 
أل تَر - اريت . 

ا ا 0 
ر2 ار اوم رھ ا ا زرا ص 
لمرو تبت يدا آبی لهب وتب# . 


١ -‏ سورة واحدة بالتعليل #لإيكَفِ فرش . 


3] ۳١ 


فيصبح المجموع: »۱٠١(‏ سورة وهي عدد سور القرآن الكريم على 
عدد البسملة الموجودة في القرآن الكريم . حذفت من سورة التوبة وجاءت 
فى سورة التمل فى الآية .٤١١(‏ فهذا هو الإعجاز المطلق فى القرآن 
الكريم. 


ملاحظة: إن كلمة قل" التي وردت في القرآن الكريم بهذا الك 
العددي» آي: (۳۳۲» مرة» لم ترد على آي من الانبياء والرسل منذ آدم 
إلى عيسى عليهم السّلام فهي خصوصية للنبي الأمي ييه الذي بعثه الله 
تعالى رحمة للعالمين» ويسر القران على لسانه هو كما جاء في سورة 
مریم : ل الت منوا ویاو ضحت سمجل م لم ا @ إن 
سر یساد لر یھ القت ودد ہے ا ا و4 


(1) سنصدر إن شاء الله قريباً كتاباً مفصلا بعنوان «من وحي اقرا وقل» وأشرطة مسجلة بالنطق السليم 
لهذه الحروف المقطعة . 
(۲) سورة مریم الآیتان: ٩٩1‏ ۔ ۹۷]. 
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المعجزة الكبرى 
حروف التهجى النورانية المقطعة 
تعريفها - معانيها - أسرارها الإعجازية 


| - تعريفها: في عددها وتوزیعها 

E ES E عدد أحرف المعجزة‎ - ١ 
لمکرر والمجموعة فى الجملة «نص حکيم له سر قاطع»» مفصلة كما‎ 
: يلي‎ 

- الحرفان الأولان هما: ١‏ أ - ح » من التسعة الأحرف الأولى 
الهجائية: ( ۱| - ب - ت = ث = ج دح دخ = د ذ) 

- الخمسة الوسطية: ١‏ ر - س - ص - ط - ع » من العشرة أحرف 
الهجائية التي بعدها: «ر - ز - س - ش - ص - ض - ط - ظ - 
a.‏ 

AOS E E 
الأحرفت النة المعقة: ف كق < 1 ل د من دهد ودي‎ 

٣‏ - فعدد هذه الحروف النورانية المقطعة يساوي نصف عدد حروف 
الأنجدية اللمانة والعشرين من غير الألف فهر من خروف:المعجرة الكبرى: 


«(فحثه شخص سكت» وهي : «ح - هھ - ص - س - ك» 
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- وفيها نصف حروف الجهر» وحروف الجهر ما بقي بعد حروف 
القن افا صان ةا دان وغددها اة عر رفا وها ها 
أحرف موجودة في أوائل السور وهي: «أ - ط - ي - ل - م - ن - ع - ق 
- ر). 

- وفيها نصف حروف الشدة: «أجذ فط بكث» ففيها أربعة منها هي : 

«أ - ك - قق - ط». 

- وفيها نصف حروف الرخاوة» وحروف الرخاوة ما بقي بعد حروف 
الشدة وعددها عشرون حرفا ففيها عشرة أحرف منها هي «ح - م - س - ع 
ل کین ف در ها 

- حروف الإطباق أربعة هى: « ص - ض - ط - ظ» ونصفها من 
الحروف النورانية: ص - ط». ۰ 

- وعكس الإطباق : الانفتاح» وأحرفه أربعة وعشرون حرفاً بعد حذف 
حروف الإطباق» ونصفها اثنا عشر حرفاً من الحروف النورانية وهي : 

E a 

- وحروف الحلق ستة هي : «(أ - هھ ا 

ونصفها حروف نورانية هي : (ه - ح - ع). 

- والأحرف غير الحلقية اثنان وعشرون حرفا نصفها نورانية وهي : 

a E E 

وبالاستقراء يمكننا استنتاج الكثير من أسرار هذه الحروف النورانية فهي 
من أسرار هذا القرآن الكريم . 

ب - معانيها: لم بستطع أحد من العلماء الجزم بمعاني هذه الحروف 
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ولذلك قيل فيها الكثير» من ضمنها بعض المعاني الجديدة للمؤلف التي لم 
تكن معروفة قل ذلك ومن هذه المعانى القديمة والحديثة ما لی : 


۶ 


- أولاً: هذه الحروف للتحدي والإعجاز فلقد خاطب القرآن الكريم 
العرب وهم آهل الفصاحة والبلاغة وتحداهم في نفيس بضاعتهم التي أقاموا 
لها الأسواق الأدبية كسوق عكاظ وغيره» وعلقوا أشعارهم على جدار 
الكعبة تحت اسم المعلقات السبع» فكأنه يتحداهم بأن هذا القرآن يتألف 
من هذه الأحرف التي تتكلمون بها فإن كنتم لا تصدقون آنه من عند الله 
فأتوا بکتاب مثله» او بحدیث مثله » و بسوره مثله» فان عجرنم انه 
من عند الله القوي ل يه وهو بشر 
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.]۲٤-۲۳[ سورة البقرةء الآیتان:‎ )١( 
.]۸۸[ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.]١١١ سورة هود» الآية:‎ )۳( 

.]٤[ سورة الطور» الآية:‎ )٤( 
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- ثانياً: قال بعض العلماء هي اسم من أسماء الله تعالى تفتتح بها 
السور» فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه» وصفة من صفاتهء 
فالآلف مفتاح اسم: #الله# واللام مفتاح اسمه: #اللطيف# والميم مفتاح 

- ثالثاً: هي سر الله في القرآن وله في کل کتاب من کتبه سر٬‏ فهي من 
المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا يجوز أن نتكلم فيها ولكن نؤمن 
OEE‏ 

ESERIN GES A a e 

- كان المشركون ينفرون عند استماع القرآن» فلما سمعوا: ال4 
و #التص# استنكروا هذا اللفظ» فلما أنصتوا له يي أقبل عليهم بالقرآن 
المتألف من هذه الحروف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم . 

- خامساً: قال بعضهم : «هي السبع المثاني» على اعتبار أن القرآن 
الكريم هو السبع المثاني كله أو بعضه وهي من هذا البعض» فنصفها وهي 
أحرف «ك - م - ن - ق - ص - س - ل» تمد مدا زائداً لازماً بمقدار ست 
حرکات . والأحرف الباقية وهي سبعة أيضاً ١١‏ -ح - ي - ط -ه - 
ر - ع» منها ستة تمد بمقدار حركتين فأما الأآلف بسكتة لطيفة بمقدار 
خر ك هى اسر ال رة کاو ا جعفر: #الر # وسار حروف 
التهجي من أوائل السور بسكتة يسيرة يفصل بعضها عن بعض وسواء كانت 
على خرف واخد أو أكثر من ذلك والباقون لا يسكتون في ذلك ولا 
(۱) تفسير القرطبي - صفحة (۱۳۳). 


(۲) قطرب: هو محمد بن المستنير من علماء اللغة المشهورين» كان على مذهب أهل البصرة. توفي 
سنة ١٠۲ه.‏ انظر مباحث علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح ص ۲٤٠٤١‏ . 


ae Î 


آ ٠“‏ افتتخت سورة الشورى بالا حرف حر © عن ©4 وعددها 
بالرسم القرآني خمسة أحخرف» كما افتتحت سورة مريم بالآحرف 
هيع وعددها خمسة أحرف أيضاً. 

وقد عدت أحرف سورة الشورى آيتان بينما عدت أحرف مريم آية واحدة 
IRS ENN AE N a‏ 
عشر حرفاً» بينما نطق أحرف سورة مريم يساوي ثلاثة عشر حرفاًء ولعل في 
سورة الشورى إشارة إلى السبع المثاني وهو ما طابق حسابنا أن الأحرف الأربعة 
عشر في فواتح السور: «هي السبع المثاني» وهذا هو السر العظيم . 

ب - هذا وإن الحروف المقطعة في فواتح السور هي حروف معان 
خاصة وليست حروف مبانِ» والفرق بين المي والمتعلم هو أن الأمي ينطق 
مسمّى الحرف والمتعلم ينطق باسم الحرف وصوته» فكيف لنبي آمي ينطق 
باسم الحرف وصوته وهو لم يتعلم من البشر حرفا واحدأ لا قراءة ولا كتابة 
؟. أقول وبالله التوفيق : هذا هو إعجاز القرآن الكريم المطلق» حيث إن 
هذه الحروف بالذات مقطعة لها رسم خاص بها موصولة ونطق خاص بها 
مقطعة باسم الحرف. 


س ٍ 


ج - كل القرآن الكريم مبني على الوصل في آخر كل آية وسورة» آما 
الحروف المقطعة فهي مَبنيَّة على الوقف بالسكون لكل حرف من هذه 
الحروف المقطعة. 

- سادساً: لم ترد كل هذه الأحرف المقطعة مجموعة في أول القرآن› 
وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتكرار كما كررت قصص كثيرة» 
وكرر التحدي الصريح في أماكن”» منها ما جاء على حرف واحد مثل : 


)١(‏ والتكرار في القرآن لا يسمّى تكراراً إنما هو تأسيس لمعن جديد. 
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#صض€. وحرفين مثل: #حر4 وثلاثة أحرف مثل: #الم#» وأربعة 
أحرف مثل : #التصض#» وخمسة أحرف مثل: #ڪهيعص لأن أساليب 
کلامهم منها ما هو على حرفت واحد» وعلى حرفین › وعلى ثلاثة »› وعلى 
أربعة وعلى هة ولا اکر من ذلك : 


- سابعاً: نقلاً عن الإمام ابن كثير"" قوله: (ولهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف المقطعة فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» 
وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة مثل : ك التب 
e‏ ا ود @ َه ل له إلا هر ال ق 2 ل عك 
انب بان ۳4 تتت ( کب ار َ4 تر 6 تي السب 
لا ر ف4 ات NEL‏ اا و 
الآيات الدالة eT‏ ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر). [اه] 


- فواتح السور المبتدئة بالأحرف المقطعة التسعة والعشرين هي : 


.*46 تر © دیک الب ل رب فه هذى َف‎ - ١ 


مه 
2 2 


ES YY ٍ‏ ق 2 بوت ار 
رة والاويل للل) من قل هدى لتاس وانرا 


عا 
E REE‏ 


(1) الإمام ابن كثير: هو الإمام الجليل الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القريشي 
الدمشقي» المتوفى سنة ٤۷۷ه.‏ انظر تفسيره طباعة دار المعارف - بيروت - سنة ٠۹۸١‏ م. . 

(۲) سورة البقرة» الآيتان: .]۲-١[‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآيات: ]۳-١[‏ 

.]۲-١[ سورة الأعراف» الآيتان:‎ )٤( 

.]۲-١[ سورة السجدة» الآیتان:‎ )٥( 

(0) سورة فصلت» الآیتان: .]۲-١[‏ 

(۷) سورة البقرة» الآيتان: .]۲-١[‏ 
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e‏ ا د ر ےر ص کچ ر ر کر ر اښ 
- اتر يلك ٤لت‏ آلب الین © إا ارلته فا عرا دک 


e 2‏ 
سر ع e‏ مس ر غد 2 8 و 0 ب م< ے و ر م ي 
۷ - لمر يلك ءانث الكتب وآأزى أنزل إليك من ريك احق ولكنَ أكثر 
ال ومون )0( 
سہC‏ 2 a AIR f‏ ی ر ص ر م مور 4 d0‏ > 
۸ - #الر ڪتت آنرلنَه إلتّك لدخرج الاس من الظلسّتِ إلى النور بإِذن 


i ART E 
چک ا ر 2> ج ج ر‎ (E 
. لر يك ٤اث الب وران ين4‎ - ٩ 


. ^49 ططہ €9 ا ارا یک من شی‎ - ١ 


.]٤-١[ سورة آل عمران» الآيات:‎ )١( 
.]١-١[ سورة الأعراف» الآيتان:‎ )۲( 
.]١[ سورة يونس» الآية:‎ )۳( 
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.]۲-١[ سورة يوسف» الآیتان:‎ )٥( 
.]١[ سورة الرعد» الآية:‎ )7( 

(۷) سورة إبراهيم الآية: .]١1‏ 

(۸) سورة الحجر» الآية: .]١[‏ 

(4) سورة طه» الآیتان: .]۲-١[‏ 


اڪ ڪڪ 

“4© #طسر لر يك ٤ث الكت لين‎ - ١ 

.: وطس اف دات اران وب ن‎ ١ 

۴ - طت © بك يث الكت لن 4©3". 

. “9 #الر لل تنك ءات الكتي لكر‎ - ٤ 

لتر € تبي التب لا ر مه ين َب السلينَ) 4“ . 

. °4 س لفان اكير‎ - ۱٦ 

۷ - ص لفان ی لكر 4 . 

۸- حم تيل الكت من أله مزر لير 4^“ . 

۹ - حر 9© ريل ين لمن الي 9© كتب فلت يم ف 
را ومر کنر 49 . 

۰ - حر © عَسَیّ © كتك شی رلك ور ی من )4 '. 


.]۲-١[ سورة الشعراء الآيتان:‎ )١( 
.]١[ سورة النمل» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة القصص» الآيتان: .]۲-١[‏ 
() سورة لقمان» الآيتان: .]۲-١[‏ 
)٥(‏ سورة السجدة» الآيتان: .]۲-١[‏ 
(0) سورة يس» الآيتان: .]١-١[‏ 


(۷) سورة ص» الآية: .]١1‏ 

(۸) سورة غافر» الآيتان: .]۲-١[‏ 
(4) سورة فصلت» الآيات: .]"-١[‏ 
)٠١(‏ سورة الشورى» الآيات : .]"-١[‏ 


(۱) 
() 
(™) 
(€) 
(0) 
(0) 
(¥) 
(A) 
(4) 
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إا کا درت 43 . 
۴ - احم 9 بل آلکتب بی ل الترز نكر 4 . 


- احم ل تیل الکتب می آله لعب نكر )4 . 
ANI SFE‏ 

. 4 «ڪهيتص ل در رمت ريك عَيدَمُ ڪر‎ - ٣ 
. “4 الہ ل حب الاس آن بارا ان یوی ٭امکا‎ - ۷ 
o مل ا‎ © 0 

۹ - ت والقلی وما رو4 . 


فالنصوص القرآنية السابقة: من (۱ الی ٩۱۹‏ ومن (۲۱ إلى ٠٠١‏ تشير 


ال الق ان إ١‏ احة 
یم صر 


أما النصوص الخمسة الباقية : فتخبر بأشياء غيبيّة كما جاء فى سورتى : 


سورة الزخرف» الآيات : .]-١[‏ 
سورة الدخان» الآيات: .]١-١[‏ 
سورة الجاثية» الآيتان: .]۲-١[‏ 
سورة الأحقاف» الآيتان: .]۲-١[‏ 
سورة ق» الآية: .]١[‏ 

سورة مریم الآيتان: .]۲-١[‏ 
سورة العنكبوت» الآيتان: .]۲-١[‏ 
سورة الروم» الآيتان: .]۲-١[‏ 
سورة القلم الاأية: .]١[‏ 
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- وسورة الروم: انتصار الروم وهم أهل كتاب على الفرس الوثنيين في 
- وسورة العنكبوت فتطلب من الذين آمنوا بهذا القرآن وبالنبى علي أن 

غا 
- أما سورة القلم فتبين أخلاق النبي ب الذي كان «خلقه القرآن»'. 
فهذه النصوص الخمسة فيها إشارة إلى القرآن الكريم بأسلوب حفيّ كما 

على أربعة عشر حرفا عند النطق بها دون باقي السور المعجزة. 
لاما هاا خرف اله سو من ارا اه ا و 

التي نزل عليها القرآن كما جاء في الحديثين الصحيحين لم يستطع 

احد أيضا آن يجزم بمعانيها ولذلك يمكن الربط بينها . 
- تاسعاً: هذه الأحرف أزلية في رأي كثير من العلماء لأنها من كلام 

الله الأزلي القديم» وإن الاعتقاد بأزلية هذه الأحرف قد أحاطها بجو من 

التورع عن تفسيرها والتخوف من إبداء رأي صريح فيهاء فهي من المتشابه 

الذي لا يعلم تأويله إلا الله كما قال فيها الشعبي”": «سر هذا القرآن» . 

)١(‏ لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما سئلت عن حلقه ية فقالت : «كان خلقه 
القرآن». وفي رواية أخرى «كان قرآناً يمشي على الأرض». 

)۲( الشعبي: هو عامر بن شراحيل»› ويكتّى أبا عمر أكبر شيوخ أبي حنيفة» وأحد المشهور لهم 


بالحديث والفقه» أدرك خمس مئة من الصحابة وروي الحديث عن على بن أبى طالب . توفي 
سنة ٠٠۹‏ ه. انظر مباحث القرآن صفحة ٠١‏ . المرجع السابق . 
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وفى هذا المعنى يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه: «إن 
لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهحى» . 

ويقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: «في كل كتاب سر» وسر 
القرآن في فواتح أوائل السور». 

ونقل آهل الأثر عن ابن مسعود والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: 
«أن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استأثر الله به» . 

وحتى الذين خاضوا في معنى هذه الفواتح لم يدلوا فيها برآي قاطع»› 
بل شرحوا وجهة نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقي إلى الله. 

وأزلية هذه الأحرف ما انفكت - على سائر الأقوال - تحيطها بالسرية» 
الغموض لا داعى له» ولا معول عليه» وإدخال تلك الاراء وأعمقها فى 
م لوحن كول من د ها الخووت لي كراه مهن ا اه 


0 


معله. 


فها هو ذا السهيلي" يقول: لعل عدد الحروف التي في أوائل السور 
مع حذف المكرر للإشارة إلى بقاء هذه الأمة. 


وها هو ذا الخويبي” يروي أن بعض الأئمة استخرج من قوله تعالى: 
لالد ل فت الوم ل46 أن بيت المقدس يفتحه المسلمون في سنة 


(1) السهيلي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي صاحب كتاب (مبهمات القرآن) توفي 
سنة ١0۸ه.‏ 
الفقيه المناظر أحمد بن خليل بن سعادة صاحب الإمام فخر الدين الرازي المتوفى سنة ۳۷٠ه.‏ 


۳ س ~~ 143 
ثلاث وثمانين وخمس مائة» ووقع كما قال. 


ويروي العز بن عبد السلام أن علياً رضي الله عنه استخرج واقعة معاوية 
ER ll E _‏ 

س 9 © ت @4. 

ورآي بعض الشيعة في مجموعة هذه الفواتح إذا حذف المكرر فيها ما 
يفيد أن «(صراط علي حق نمسكه» فيرد عليهم بعض الستيين الظرفاء بخطاب 
مستنبط من الفواتح نفسها بحروفها ذاتها غير المكررة «صح طريقك مع 
الستةا"" كما أنه توجد تفسيرات كثيرة لمعاني الحروف النورانية ولم يستطع 

ج - أسرارها الإعجازية: إن سر حروف المعجزة لفواتح السور يكمن 
بالرسم العددي في المستفتح به وحياً بالنزول ليكون رمزاً للإعجاز رغم 
تكرار البعض منها لأن رسمها شيء والنطق بها شيء آخر ليكون رمزا 
للإعجاز الذي فتح الله علينا بمعرفة حقيقته بالبراهين . 

- فرسم الحرف الواحد منها جاء في ثلاث صور هي: ق4 - 
ص4 - #ت4 والنطق بكل حرف منها يتكون من ثلاثة أحرف- أي : 
« قاف - صاد - نون» 

- ورسم الحرفين جاء في عشر سور ولكن سورة #إطه( انفردت بنطق 
خاص عن باقى السور لأن النطق بكل حرف منهما اثنان فيصير مجموعة 
أربعة أحرف لذا جاء انفراد خصوصيتها استفتاحاً نور على نور بل إعجاز ما 
بعده إعجاز» أمام أخواتها من السور المستفتحة من حرفين رسماً لأنها تنطق 


بخمسة أحرف وهي : 


(1) مباحث في علوم القرآن - الدكتور صبحي الصالح صفحة ۲۳۷ . المرجع السابق . 
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لذا ان #حر# فقط وردت فى القرآن الكريم : ست مرات 

و#طس # : مره واحدة. 

و#يس#: مرة واحدة. 

- رسم ثلاة الأحرف: سبعة» #الر #: استفتح بها خمس سور قرآنية» 
وطس #: استفتح بها سورتين : 

- الأولى: تنطق بثمانية أحرف» أي: «الف - لام - را». 

- الثانية : أيضاً تنطق بثمانية أحرف» أي : «طا - سين - ميم». 

- أما «الم4: في ست سور لأنها توافق الرسم الثلاثي بحروفها فهي 
الإعجاز الذي يحمل في طياته جل الأسرار العددية رسما كما وردت 
عشرة مرة في فواتح السور القرآنية معا. 

فرسمها: #الم# ونطق الألف بسكتة مستقلة بحركتين» واللام نمدها 
بست حرکات › والميم اش «الففى - لام - میم» آي من تسعة أحرف . 


- رسم أربعة الأحرف: اثنان» توجد سورتان في القرآن الكريم يفتتح 
بهما لال4 و: «التض4. 


- فرسم الأولى: #المر# ونطقها بأحد عشر حرفاًء أي: «الف - لام 
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ا 
- ورسم الثانية : #التص€ فنطقها إثنا عشر حرفاًء أي الألف بسكتة 
مقدار حركتين : «الف - لام - ميم - صاد». 
وهنا يكمن السر الأعظم في الإعجاز لورود كل منهما مرة واحدة. 
- رسم خمسة الأحرف: اثنان» الأولى : في سور فر : # ڪهيعص #ه 
آية واحدة» أما الثانية : في سورة الشورى لحد لرا عسق 4 


فنطق سورة مريم: «كاف - ها - يا - عين - صاد» هو ثلاثة عشر 
ق : 

ونطق سورة الشورى: «حا = ميم - عين - سين - قاف» هذا هو سر 
الإعجاز وهو بأربعة عشر حرفا. 

وبكل ما تقدم نرجو من الله أن نكون ممن وفينا حق الأسرار وحقيقة 
هذه الحروف المعجزه الكبرى بالأدلة القاطعة على أن عدد حروف اللغة 
العربية الفصحى هو تسعة وعشرون حرفا كما هو الرسم القرآني التوقيفي 
عرزت ارد ل اة وعشرون کما يتعلم بها دون إدراك سرها في 
اقا ف وو 


وللتوضيح : فالسبعة الأحرف الأولى في فواتح السور القرآنية التي جمعتها 
عبارة: «(سنقص لكم»» أي : ( ل هن ل ا ق ص ا وف اج 
الخلا عل مده ست دخ 6 ت هل اا ف ام و 

- والسبعة الأحرف الثانية التي جمعتها عبارة: «حي عا طهر» أي «ح - 
ي - ع - | - ط - ه - را. فمنهم من عذها خمسة؛ وهؤلاء أجمعوا 
على مد الخمسة منها حركتين مدا طبيعيًا بدون حرفي «أ - ع» للآسباب 
التالية : 


Te AC 


- حرف العين مختلف في مده فمنهم من قال: يمد حرکتين ومنهم 
من قال: يمد أربع حركات لأنها حسبت من مد حروف اللين والشاطبي* 
فی نظمه قال : 

ومذله عندالفواتح مُشْبعاً وفي عبن الوجهان" والطول فصلا 

- أما حرف الألف فهو مقصور بلا خلاف. أي: ما كان على ثلاثة 
او ف ق و ا ا ت 
لآنه له نطق خاص بسكتة لطيفة باسم الحرف. 

وعليه فإن السبعة الأحرف الأولى عند هؤلاء قد أصبحت ثمانية أحرف 
لاستجماعها بقولهم: «عسل كم نقص» آي: «ع - س - ل - ك - م - ن 
- ق - ص» والسبعة الأحرف الثانية قد أصبحت عندهم خمسة أحرف 
بإسقاطهم حرفي الألف والعين كما تقدم والمجموعة في عبارة «حَيُ طهر» 
ا ای ت 

والصواب عندنا: أن حرف العين في أول سورتي مريم والشورى هو 
الإعجاز الذي نحن بصدده» وكما بينّا فى السبعة الأحرف الثانية أنه يمد حر كتين 
فقط» وقد ضاف الإمام ابن الجزري إمام القرآء آنه يجوز مد العين حر كتين . 

وأما حرف الألف فهو أول حرف من حروف هذا الإعجاز كما جاء فى 
اول وة الان الط 2 سک ساك مقار جر کی بدون ا 
وممن سبقنا في نطقه بهذه الصورة هو أحد القراء العشر» وهو أبو جعفر 


.۲۹ متن الشاطبية ص‎ )١( 

() أي: من حروف الفواتح في # كهبعص) إشارة الى اشباع المد وهو المراد بالطول» والى عدم 
الاشباع وهو التوسط. ثم قال: والطول فضلاء يعني : الاشباع أفضل من التوسط» وهذا 
الوجهان بجميع القراء [اه الشاطبية ص .]٠١‏ 

(۳) المرجع السابق . 
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يزيد بن القعقاع المتوفى عام ١١٠ه"‏ الذي أخذ عن عبد الله بن عياش 
وأبي هريرة وعن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله ي4 كما أن 
العلامة الشيخ محمد متولي شعراوي" رحمه الله قد نطق به في تفسيره 
لفواتح السور القرآنية» والحجة عندنا بالدليل والبرهان لقوله &4: «لا آقول 
لكم - آلم - حرف ولكن آلف حرف› ولام حرف» وميم حرف) ۳ صدق 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال . 

فهذا هو النطق الصحيح لهذا الحرف بالذات لأنه من حروف المعجزة 
الكبرى. 

وله لا كه أن ية خحفابانا من هده الروت :الم هة ال 
حدّدت المد لكل منها كما تقدم: 

- فحرف الآلف الوارد بفواتح السور ثلاث عشرة مرة: ينطق بالسكون 
بسكتة لطيفة بمقدار حركتين باسم الحرف. 

اما حرف العين في سورتي مريم والشورى: مد اجر کا فط اه 
ليس من الحروف السبعة المعجزة التى تمد ست حركات فهى سبعة فقط . 


(۲) سبق التعريف به» انظر المرجع السابق . 


)۳( رواه: الحديث رواه عبد الله بن مسعود. انظر البخاري في الفتح القريب . في فضل قراءة القرآن» 
وكذلك أورده القرطبي في الجزء الأول . 


€۸ 


وعشرين مرة في 
e‏ 
لثم استو 


(۱) 
(۲) 
() 
(€) 
(0) 
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معحدودات كلمة سبع ومشتقاتها في القرآن الڪريم 


يلاحظ أن 


كلمة سَبْع معرفة ومنكرة ومذكرة ومؤنثة› وردت اا 
ا ا ق 


ا ل 1 A‏ ا 


۽ فسونهن سبع 
م < و ا و ا َ ت ۲ 


ا 


- #إوقال امَك إن أرى سبع بقرت 


- يڪن سَبْمٌ عِجًاٿ4 . 


چ 2 


0 


وھ ی ا ر و ا ر ر 
: ا ألصََق ّتا في سبع بمرت مان4 . 
و F>‏ چو 0 
- ۾ پا ڪلهن سبع عِجا جا 4% 


E 


سورة البقرة» 
سورة البقرة» 
سورة يوسف» 
سورة يوسف» 


سورة يوسف» 


الآية: [۲۹]. 
الآية: .]۲٠١١[‏ 
لآية: .]٤١[‏ 
لآية: .]٤١[‏ 
لآية: .]٤١[‏ 


(۷()0) (۸) سورة يوسف» الاآية: .]٤١[‏ 


(4) 


سورة يوسف» 


.]٤١[ لآية:‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 
(4) 
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a E 


۶2 ر 


- شيخ ل تكرت اليم واش ون 0 


المقصود بالأرض سبع أرّضين. 


رکد e lL ar‏ ريق ا ا عن التاق 2 0 


سرا عم س يال ويي ايار خسو 4 . 


دمنيه 
کے 


- ال کت ا < د س ر O‏ 
- وقد ايتاك سبعا من امان لمات ال4 ٠‏ . 


سورة يوسف» الآية: .]٤۸[‏ 
سورة الإسراء الآية: .]٤٤[‏ 
سورة المؤمنونء الآية: .]١١۷[‏ 
سورة المؤمنونء الآية: .]۸١[‏ 
سورة فصلت» الآية: .]١١[‏ 
سورة الطلاق الآية: .]١١[‏ 
سورة الملك الآية: .]١1‏ 
سورة الحاقة» الآية: [۷]. 


سورة نوح» الآية: .]٠١[‏ 


.]۸۷[ سورة الحجر» الآية:‎ )٠١( 


و ٣‏ کک ا 
- ب 


- ها سبعة آبوي 5 باپ نهم ر 


AA‏ م ررد 


> 
من بعد 
ن ا 


انحر يمد 


آما مشتقاتها فهي سبعون : 


(n 
e 


E E 
قال تعالی : #وا‎ - ۲ 


واخلار 
۳ - قال تعالى : #إن تعفر 


ووو 


سبع 


سبعة | 
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ادا . 


ل ٣‏ رل 2و 


E 


Aol 


وسبعةٍ لذا رح 


e 


جا 2و E‏ 
حزء مفسوم . 


1 E ا‎ 


2 


ء3 
چچ 


E 


م رھ ک و ا . 


دکزوت مرة واحدة» وسبعین : دک نت مرتین › 


کک 


ا 


ذِراعا فا 


3r‏ دو 


سليلةٍ ذرعها سبعون د 


r L-2 رو‎ 


موس قوم سبعین رجلا لمِيقَتا 


> یی ۰ ر url‏ فا 
سہبعاں رة 


مھ ا 


فاصبح مجموع سبع ومشتقاتها: سبعا وعشرين مرة . 


فالمجموع الكامل هو تسع وعشرون مرة بعدد فواتح 


.]١١[ سورة النبأًء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: .]۱١۹١[‏ 
(۳) سورة الحجرء الآية: .]٤٤[‏ 
)٤(‏ سورة الكهف» الآية: [۲۲]. 
)٥(‏ سورة لقمان» الآية: [۲۷]. 
(7) سورة الحاقةء الآية: [۲]. 
(۷) سورة الأعراف» الآية: .]٠٠١[‏ 
(۸) سورة التوبةء الآية: .]۸٠[‏ 


السور المبدوءة 


ادا ص ]15 
الو 00 ا ا دو روف لل ار الج 
واللّه أعلم . 


ل ووت نات ا على العرش کک ٠‏ 


م 7 رم ي 7 e‏ 2 ر ر ن 


ر رص م م ررر کر ر وور ر 
۲“ ل ریک اه لى خلق لسوت ولاضَ في َة ايام م اسَْوّى 


م 2< N‏ > ع ر ا 2 مجر ڪا )۳( 
۳- اله الى ی رفع اموت غير عمد تروتا م أستوى على العرش ٠‏ . 
E‏ ا r‏ م l4 ٤‏ و کچ < رر مو 
#تنزیلا ممن خلق رض والسواتِ الى الرن عل امرش 
2 4“ . 
-٥‏ ازى خلق لسوت والارض وما هما في 
0 و 


e 2r 2 2 7‏ مور 
-٦‏ اله الى ا EE‏ 


.]٠٤[ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.]۳[ سورة يونس» الاآية:‎ )۲( 
.]١1 سورة الرعد» الآية:‎ )۳( 
.]٠٥-٤[ سورة طه» الآيتان:‎ )٤( 
.]٥۹[ سورة الفرقان» الاية:‎ )٥( 
.]٤[ سورة السجدة» الآية:‎ )7( 
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سے و ر 


۷ اهو الى كلق الوت ولاش فى َة ايام ي أسَوّى عل 

اون 0 من الآيات ما يستفاد بها تبحراًء ففي سورة #المؤمنون» 
مغلا ل المراخل الى ن اهدده على هة الاطر ر الى تكرت يها 
Ay VE SON‏ 

الغال ٠‏ وت حلفا الرن هن سلا نن طا اا جاه فة 


ےو م کر< ےم ے ررم کک م م 2< < ررم م > 2 ا 2 
د کر کر © و عت الله ع تت اة دة كق 
A CEO E OO RSE‏ 


a للقي‎ 


ولقد أجمع العلماء"" على تحديد مراحلها بالسبع مع ما هو متعارف 
غل ات کن 

الطين - النطفة - القرار المكين - العلقة - المضغة - العظام واللحم - 
الروح. 

أسرار وحكمة كلمة لسبَح#: السر في هذا العدد أنه جاء في القرآن - 
وفي الجماد وفي النبات ك وفي الحيوان وفي الطيور ا لقوله 
تعالی : 

لیما ن ابق فی الأرض وا طیر يط تاه إل مم ان4 . 

- سبع : مراحل خلق وتكوين الإنسان. 


.]٤[ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنونء الآيات: .]٠٤١-١١[‏ 

(۳) انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن في تفسير سورة المؤمنون. الجزء الثاني عشرء 
المرجع السابق. 

.]١۸[ سورة الأنعام» الأية:‎ )٤( 


I a o۴۲ 
فى السجود» ا عل اسيع اعا‎ E 
. في الطواف» في الزيارة والعمرة والحج‎ ESE 
في السعي» في الزيارة والعمرة والحج.‎ e 


والسر في الحديث النبوي الشريف: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 


حكمته فيما توصل إليه الإنسان علمياً: 

- سبع فقرات: موجودة بأصغر رقبة عند العصفور. 

- سبع فقرات : موجودة بأطول رقبة عند الزرافة . 

- سبع فقرات : موجودة في رقبة الإنسان. 

کا جات شک ال بالط ما القدم «قوس قزح» أن آلوانه هي 
أيضاً سبعة. 


(۱) رواه البخاري في صحیحه: »)۱٤٩۳١٣١(‏ والترمذي في سننه: (۲۳۹۱)» وفي تاریخ بغداد: 
(TVA |۱۷1 /۱°)‏ . 


علم المبهمات في القرآن الكريم والحكمة منه 


yT‏ سم في موضع ليُوضح في موضع آخر 
کقوله 8 و کک RR E e‏ 
ومن بطع أله والرسولّ ويك مع الدب اشم اله لهم من لين ولبق 


E E 
وقد يبهم الاسم لاشتهاره كقوله تعالی لادم : # ىفا ادم اسن أت‎ - ۲ 


1 a> 


وجك ات4 والمقصود بزوجك: حواء» فلم تذكر لاشتهارها. 
eee ۳‏ القرآن الکريم كقوله تعالی: ا 
يدوت أن سلوا E TNE‏ يبدل آلڪمر بالن 


َد صل سء r‏ والمراد: رافع بن حريملة و وهب بن زيد. 
a‏ أو 


ى 
3 َه 


یتر وهی خاو ية عل وشھًا قا 1 یجی۔ ذو اله بعد 
و 


ااه ا e‏ 7 ا في ذکر أاسمه سواء 
اکان هور العرير آم عیره. 


ه - التنبيه على التعميم وهو غير خاص بخلاف ما لو عيْن"“ كقوله 


.]۷[ سورة الفاتحة» الآية:‎ )١( 
.]٦۹[1 سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]٠٠١[ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.]٠٠۸[ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.]٠٠۹[1 سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 
. ٠١۹ البرهان في علوم القرآن - الزركشي صفحة‎ )0 
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e‏ : اومن رج مر بے مهاج لل کہ CE‏ یدرگ الوت فقد وقح ا٣ر‏ جره 
ل آله وکن اله عقوا ا قال عكرمة: أقمت ربع TT‏ 
عنه حتى عرفته» هو ضمرة بن العيص» وكان من المستضعفين بمكة» وكان 
مريضا فلما نزلت اية الهجرة خرج منها فمات بالتنعيم «موضع بمكة» [اه]. 
- تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم: 
قال تعالى: لوا يأتل أو القضل منك ألسَعة أن بوثو أؤلي افر 
ا > سوہ ر رہ وہ جرے ر وہ ور 


کک ET PE‏ ا لک 


ا ا 2 
والله غفور جم 


فقد نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حَلف آلا ينفع 
مُسطح ابن أثاثه بنافعة أبداً بعد ما قال في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
ما قاله في حديث الإفك" . 
۷ - تحقیره بالوصف الناقص : 
E‏ اما انت اموا إن جاک ايق بنا فوا أن تا رما 
ا ا ر 
e‏ )0( 
TS‏ 


.]٠١١[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النورء الآية: [۲۲]. 

(۳) انظر أسباب النزول للنيسابوري » المرجع السابق . الجزء الثامن عشر من تفسير سورة النور. 
)٤(‏ سورة الحجرات» الأية: .]١[‏ 

)٥(‏ انظر المرجع السابق . في تفسير سورة الحجرات الجزء السادس والعشرون للمؤلف نفسه. 


سبب التصريح باسم مريم 
وزيد بن حارثة رضي الله عنه في القرآن الكڪريم 


لماذا ذكر اسم مريم صراحة في القرآن الكريم ولم يذكر أي اسم من النساء 

أ - وللجواب على ذلك نقول: إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم فلا نجد 
فيه اسم أي امرأة بشكل صريح إلا امرأة واحدة هي مريم أم عيسى عليه 
السلام» فقد ورد ذكر اسمها صراحة أربعا وثلاثين مرة بزيادة مرة عن عمر 
عيسى عليه السلام قبل رفعه إلى السماء. 


والسبب في ذلك أن ملوك العرب والأمراء حسب لغتهم لم يكونوا 
يذكرون اسم الحرائر من النساء ولوت صراحة بل كانوا يذكرون اسم 
الإماء من غير الحرائر» فجاء القرآن الكريم بلغتهم ليبيّن أن مريم هي أمَةَ 
ASO‏ کا ا 
تعالی: فل و a N‏ 


4 


ر ے ۶2 ر 2 او ا 
مریم وأ ومن ي الارن ڪيا سا الوت لاض وما 
A‏ رح ا 0 (ND,‏ 

پيتهما لق ما ياء واه ڪي کل سىء ر 4 


ب - ذكر القرآن الكريم اسم زيد بن حارثة رضي الله عنه صراحة 


.]١١[ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) زيد بن الحارثة: هو من موالي رسول الله يا ي وهبته السيدة خديجة للنبي ب قبل النبوة» وهو 
ابن ثماني سنين» وأعتقه الرسول کله وتبناه سل الله له من مولاته (آم أيمن) فولدت 
له أسامة بن زيده و من «زينب بنت جحش» التي تزوجها رسول الله ية بعده» 
والتي فيها أنزل الله الآية القرآنية . انظر السيرة لابن هشام. المرجع السابق . 


SI | ۷ 


E a a ê E E E EE 
في قوله تعالى : ولذ تقول لِلْذِى أنعم أله عليه وأنعمت عيَّو أميِك ميك‎ 
e l4 ge کر ر 2و و ا ا ر‎ a . ر‎ Ee 2 ر ر ر‎ 
زوجك واتق الله وتخفى في نفييلت ما الله مبدِيه وتخشى التاس واه أحق أن‎ 


< و کک ےر > رہ ٢‏ 2> س روو 


تخشله فما قضی رید تنا وطرا نكما لک لا يکن عل ألْمرَِينَ حي ن 
ازوج أدعيايهم إذا قضوأ مهن وطرا وكات أمر أي مفعو 4 . 

لأن عادة التّبلّي كانت متأصّلة في نفوس العرب» وقد تبلّى النبي لاز 
E OE,‏ ر 

كما كانت العادة عندهم التبلّي يالادعاء فقول الرجل منهم امام التامى" 
اشهدوا أن فلاناً ابني يرئني و وهو ل من صلبه» فأبطل الإسلام هذه 

ا ا . اانه ۴ ۰ : Ey)‏ 0 
العادة بنص القران الكريم وبفعل النبي 45 الذي تزوج زینب زوجه 
زيد» وذكر اسمه صراحة ليكون ذلك شاهداً على إبطال التبئّي على مر 
العصور والأزمان وفي كل الأمصار والأصقاع. 


r ّ . »‏ 0 3 س a‏ ۹ کو ج رر ررر د ر 
قال تعالی : ما جَعل اله لجل ِن لَب فى جوؤوة وما جع أزوجكم 
چیہ ر سوت 


ا ر صد 
ا چ و و رر رر > ر کر وسوا ۲ اہ ص کے صد 
ای تظھروں مین امھت وما جعل ادعیاءکم سام دلکم قرلکم پافوریکم 
yg‏ رور e‏ ا ‌ 


ر ص ر( 
والنه يقول الح وهو يهدى السيل# . 


ت 


.]١۷[ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) السيدة زينت م المؤمنين: وهي زينب بنت جحش بن دئاب الأسدية. زوجها أخوها أحمد بن 
جحش إلى رسول الله ييه وأصدقها رسول الله ييه أربعمائة درهم . وکانت قبله عند زید بن 
حارثة مولی رسول الله يي . انظر المرجع السابق لابن هشام ص ۲۹۱ . 

(۳) زيد: انظر المرجع السابق» والتعريف به صفحة ٠۳۳‏ من المؤلف . 

.]٤[ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 


۸ س 158 


هل ورد في القرآن الكريم كلمات غير عربية؟ 


أ - نزل القرآن بلغة العرب فلا تجوز قراءته بغير العربية لقوله تعالى : 
لإا رلته فنا عَرببًا ملك تعقو 4 . 

- اوو جلت فاا ایا لقالا لول فيلت ئه اين عرف فل هو 
اریت ٤امنوا‏ هکی وشا والزت ل بویئوت ف اانه وقر وهو یھ 
وھک تادر ھن کان e:‏ 

پلا حلاف بين الائمة آنه لیس فی القران کلام مركب على أسالبب 
غير الغرت :وآ فيه أسماء أعلاما لمن لسانة غير لسان العرت كإسراتيل: 

: )۳( 
وجبریل › وعمران» ويوج ولوط د 

ج - وللعلماء رأيان في ذلك: الرآي الأول: يقول بوجود كلمات غير 
الات = الارائك 5 اللاستبرق ت الإصر 2 ابلعي الأاسباط = الأاسفار 
الأكواب . . . إلى آخره“ وهذه الكلمات برأيهم لا تخرح القرآن عن 
کونه عربیاً صریحاً. 


ويرد عليهم بما يلي: من قال إن هذه الكلمات غير عربية لا دليل له 
ل اھ م ات ی و کک ك 


.]١1 سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» الاآية: .]٤٤[‏ 

(۳) تفسير القرطبي - الجزء الأول صفحة .)٥۹(‏ 
() انظر الجدول المرفق . 


۹ د 159 
اللغات أتت من العربية فهي آم اللغات لأنها الباقية ما بقي القرآن لأنه كلام 
الله . 

وهل يخاطب الله العرب بما لا يفهمونه والقرآن الكريم نزل بلغتهم؟ 

- فإن قيل : ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه › 
ا‘ 6 oT E e2 TEE‏ 
قلنا : ومن سلم لکم آنکم حصرتم آوزانهم حتى تخرجوا هذه منها [اها. 

واللخة سبقت الأوزان لأن الأوزان والقواعد وضغت بعد اللغة لا قبلها : 

- الرأي الثاني : يقول إن كل ما ورد في القرآن من كلام فهو عربي إلا 
أسماء الأعلام فقد وردت بلغات أقوامهم وهذا عام في كل لخات العالم . 

د - مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام "في وجود أو عدم وجود كلمات غير 
عربية في القرآن الكريم حيث قال : (والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين 
جميعاً وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» إلا آنها دخلت 
إلى العرب فعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت 
عربية »ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال إنها 
عربية فهو صادق» ومن قال أعجمية فصادق)" [اه] . 

ه - وهذا جدول ببيان الكلمات غير العربية الواردة في القرآن الكريم 
حسب رأي الفريتق الأول ومعانيها؛ ويلاحظ أن هذه الكلمات يمكن إرجاعها 
إلى أصولها وهذا يدل على آنها عربية فكلمة : «حكيم» من الحكمة» وكلمة: 
«كؤرت» تكويراً من الكور وهكذا الحال مع بقية الكلمات . 


(1) تفسير القرطبي - الجزء الأول صفحة )٠١(‏ 

(۲) أبو عبيدة: هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي أبو عبيدة من كبار أئمة الحديث واللغة 
والفقه . أشهر كتبه «الغريب المصنف)» وكتاب «الأموال». توفي سنة ١٠۲ه.‏ انظر المباحث في 
علوم القرآن» المرجع السابق : صفحة ٦١‏ . 

(۳) المرجع السابق 


الحطة 


الحواريون 


معناها 


ازدردی 


ومنع 


الغسالون 


160 


۱٩۱ 


الربانيون 


العلماء 


قتلت 


مطأطىء الرؤوس 


العذب 


کروم 


161 


1۲ 


المقاليد 


المياه المتدفقة 


البارود المنتن 


7 گگk‏ ب 1 
المُهل عكر الزيت بربرية ناشتة الليل قيامه حبشية 

هدنا تبنا را وة الو اعجمياً 
هونا حکیما سزيانية هيت تعالی عبرانية 
الوزر الملجاً نبطية ياقوت حجر کري فارسية 


یحور يرجع حبشیه يصدون يضجون e‏ 


(1) سريانية : سيتم توضيح أصل هذه الكلمات ورجوعها إلى العربية في الطبعة القادمة. بعد التعديل 
والتنقيح وبيان الأدلة والمدلولات القرآنية الشرعية على أصالتها العربية . 


القرآن الكريم والشعر 


قال تعالى في e‏ ا ا 

ا ا e‏ کے ت 

اهم ني ڪل وار يھیمون 9 ونم قولوت ما ا ل بے © إل 
5 را رر 0 ےھ ر 34 

ءامنا وعيلوا الصليحت ودكروا لله كرا وانتصووا من بعد ما ظلموا وسيعا 


g7 


- شعراء المشركين غاوون يتبعهم من هو على شاكلتهم من الإنس 
والجن وقال بعضهم عن هؤلاء الشعراء: 

افر اة ا هو ج ا ا اع و ات وف 
O O‏ 
ب - حكم الشعر : مباح» ومكروه» ومحرم. 


الله محمد عة ر E‏ د 
قلت: نعم» قال : «(هیه) و بيتاً فقال «(هیه» ثم أنشدةة بیتاً فقال : 


«(هیه» حتى انشدته مائة بيت . 


وفي هذا دليل على EN EE NEE‏ الحكم 
والمعاني المستة غا ظا 


(1) سورة الشعراء الآیات: [۲۲۷-۲۲۲]. 


)۲( هيه : بكسر الهاء. كلمة يراد بها اللإإستزادة. انظر مختار القاموس› ترتیب الطاهر الزاوي ص 
8 الدار العربة لكات ورات م ۹2م 


٥ا‏ ا = ]1 


ج - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «حَسّن 
8 " 4 (۱)( 
الشعر كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام) . 


بالباطل فيفضل أجبن الناس على عنترة» وأبخلهم على حاتم الطائي» كشعر 
۶ ء۶ 1 :1 (۲( 

د - وَلْقَد بب بوب البخاري في صحیحه - باب ما یکره أن يكون 
الغالب على الإنسان الشعر- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله کل :«لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ 
شعراً). 

وهذا في شعر الهجاء والمدح الكاذب للتكسب وفي الغالب عليه الشعر 
وترکه ذکر الله . 

ومعنی «يريه): من الوزي: کالرمي وهو أن يدوي جوفه» وفي الصحاح 
وى القيح جوفه يريه وزْياً: إذا كله" . 

هھ - وفي a‏ الاو ا ف ال 
«إنه لاسرع فيهم من رث شق النبل». آخرجه مسلم - وعن ار رصي الله عنه 
أن النبى محمد ييو دخل مكة فى عمرة الا عا و 


)١(‏ رواه الحاكم بسند جيد. 
(۲) انظر المقتطفات من الأدب العربي. طه حسين . دار المعارف القاهرة ۱۹۷۸م . 
(۳) انظر مختار الصحاح الرازي» ترتيب محمود خاطر . ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب صفحة ۷٠۸‏ . 

)٤(‏ حسان: هو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري ويكتى أبا الوليد وأبا الحسام. عاصر الجاهلية 
والإسلام . عاش ستين سنة في الجاهلية» وستين سنة في الإسلام. توفي في خلافة معاوية . 
() عبد الله بن رواحة: صحابي جليل من أوائل من أسلم» وشارك في العديد من الغزوات وكان أحد 
القادة الأربعة فى غزوة مؤته» والتى استّشهد فيهاء وكان حريصا على الدعوة وغيوراً على 

ال ا ۰ 


10 س‎ ١١١ 


خلرابني الكفارعن سبيله اليومنضربكم على تنزيله 

ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال عمر: يا ابن رواحة في حرم الله وبين يدي رسول الله َيِه فقال 
رسول الله 5ء :«خل عنه يا عمر فَلَهُو أسرع فيهم من نضح النبل). رواه 
الترمذي وصححه. 

EES a O o a 

E E E E CL 

رة اناج ج ومارضيت بقتل الشيخ بالدار 

زر - ولا ينكر الحَسَنَّ من الشغر أحد من آهل العلم ولا 
ف او الک لين خد م كان الصهاة وهل العلم» ولا من 
ولي النهى والقدوة إلا وقد قال الشعن ا تمثل به » او سمعه » فرضي 
منه ما كان حكمة أو مباحاً» ولم يكن فيه فحش ولا خنا ولا لمسلم 
أآذى» فإذا كان كذلك فهو والمنثور من القول سواء لا يحل سماعه ولا 
ق [اه]. 


وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله ية على المنبر 
يقول: «أصدق كلمة - أو: أشعر كلمة - قالتها العرب قول لبيد: ألا كل 
شيءِ ما خلا الله باطل» - آخرجه مسلم. 


(1) محمد بن سابق : انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي . طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت -. 
(۲) تفسير القرطبي .)۳٦۸٤(‏ 


17 .س‎ ۷ 
I AOE EE ONE ET : ح - قال تعالی‎ 

ای ا 
وصدق› وعدل» وهدی» لجن فيه مجازفة» ولا كذب» ولا افتراء کا 
يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن 

كما قيل فى الشعر: «إِن أعْدَبَه أكذبه »"“ 

- وتجد فى القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف 
النساء ف الخيل»› أو الخمر› أو في مج شخص معين › او فرس› أو 
E U E A ST OA a‏ 
المتكلم الحعين على الشىء الحفى أو الدقيق» ثم تجد اله فية بيا أو يتين 
أو أكثر هى بيوت القصيدة وسائرها هذر لا طائل تحته . 

ملاحظة: 


القرآن الكريم نزل بلغة العرب وهو مسجل في أم الكتاب بهذه اللغة 
قبل وجود التقلي وحتی قيام الساعة» وللتأكيد والتوضيح والبيان: 
EI‏ لإا جلت َا را َم يرت © وََِمُ ف او 
> 4 )۳( 
الكت ال ي 


- قال تعالی : ل رَه ا عرببًا ا منک تعقو 4 . 


.]٠٠١[ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(۲) من كلام العرب: انظر مقتطفات من الأدب العربي. طه حسين» دار المعارف المصرية. القاهرة 
طبعة ٠۱۹۷۸‏ م. صفحة رقم ٠٠۸‏ . مجلد واحد. 

(۳) سورة الزخرف» الآيتان: .]٤-۳١[‏ 

(6) سورة يوسف» الآية: [۲]. 


8 m۸ 

- قال تعالی : ودا لان کرٹ شر 4 . 

- قال تعالی : یسان عر مین 4 . 

نزل به الروح الأمين عليه السلام بلغة هي آم اللغات في الدارين كما 
هو معروف بالاآثر عن النبي ئي . 

وإن کک اتو الو ع رت العز مباشرة دون وسرط لقوله 
تعالى : #وَعَلَم ٤اد‏ م لاسما کیچ“ كما تلقتها الملائكة عن ربها أيضاً 
a O E E Na‏ 

حتى المعلقات السبع قبل الإسلام لا ذكر فيها لآي لهجة من لهجات 
العرت كا ودعو ا ار لفكي و الت م غت 
ال الل ى ا ا 


.]٠٠١[ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الآية: .]٠١١[‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .]١١1‏ 

(6) سورة البقرةء الآية: .]١١[‏ 

)٥(‏ انظر المعلقات السبع شرح الأآنباري . طباعة دار الكتب المصرية بدون تاريخ . انظر المعلقات 
السبع شرح أبي سعيد العزيز وأبي جابر. - دار الكتب المصرية بدون تاريخ - 


فوائد من القرآن الكريم 


القرآن الكريم كله فوائد» ولا يمکننا في هذا الميحث ان نحصرها أو 
ان نسردها ولکن نذکر شیئاً منها لتبیان عظيم فوائده» e‏ 

NAE NSE قال تعالى‎ -١ 
تاا سکتم کہ میمت سا عام فر قشر‎ 

فد ادت ا وکت ى ره ها وسم : الل و ارت 
ادخلوا» وقضت : : مساکنكم» ونت : لا يحطمنكم» وحصت سلان 
وعممّت: وجنوده» وعذرت: وهم لا يشعرون. 


E ETE CR E اوایتا إل م مود‎ - ۴ 
ےو‎ 0 ST u r> 


وا اف و ر إا رادو لبك واوو مت الرس 4 . 
الت الا لامرن ارصع اة 
ونهیین: لا تخافي» ولا تحزني . 
وبشارتين : رآذوه إليك» وجاعلوه من المرسلين. 
۳ - سورة ليس فيها ذكر الجنة والنار وهي: سورة يوسف عليه السلام. 
٤‏ - سورة لا تخلو كل آية من آياتها من كلمة الله هي : سورة المحادلة. 
ه٥‏ عدد احرف أكبر كلمة في القران الكري يم يوجد في الكلمات 


. E: ¥ - 4 ناکر‎ - a د‎ E | : التالة‎ 


.]۲۸[ سورة هود الآية:‎ )٤( .]٠۸[ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.]۲۲[ سورة الحجرء الآية:‎ )٠( .]۷1 سورة القصص» الآية:‎ )۲( 
.]٠١[ سورة النور»ء الآية:‎ )۳( 
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٦‏ - هاء السكت هى: هاء ساكنة زيدت فى آخر الكلمة لبيان الحركة 


ایک4 . 
- فَ4 . 


ا مو 


اؤ افا كي 3 إن تث أف مك ية و4 . 


کس 2 


- اما اغ عن مايه ۵ 


E 
ضصم‎ - ۷ 


موضعین : 
- وما فة4" . 
- اوی ا عه و ا“ . 
۸ - آيتان جَمَعَتَا كل حروف الهجاء وهي : 


لثم ازل عل من بعد الحم اة ٠‏ 
ك 


(۵ هک ع 


و 4€ . 


ےر ے 2 


َ ا اشم طت ا 


.]٠٠۹[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.]۹١[ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 
.]۲٠-٠۹[ سورة الحاقةء الآیتان:‎ )۳( 


(6) 
(0) 
(7) 


سورة الحاقة» الآیتان: [۲۹-۲۸]. 
سورة القارعةء الآية: .]٠١[‏ 


انظر التعريف بالمصحف الشريف . طبعة دار طيبة للنشر. ط ١٠٠٠م.‏ 
سورة الكهف» الآية: .]٦۳1‏ 
سورة الفتح» الآية: .]٠١[‏ 


(V) 
(A) 


NET 0 ۰ (0‏ 
حفص" هاء الضمير المكسورة التي قبلها ياء ساكنة أصلا في 


حفص : هو حفص بن سليمان الأسدي الكوفي» أخذ الرواية عن عاصم بن أبي النجود الكوفي . 


r >‏ قل 
ر م کد و و و 2 ىس وږو ر رط رړ ور , 
مِن شىء قل ِن الام کم لله يخقون ف أنشمم ما لا يبدو لك يقولون لو 
ا > اھ a‏ ت EE‏ و 
e a > 4‏ ا 0 ژ3 وو لے ہے ص 
کان من الامَر شىء ما فتِلنا هنهتا فل کح فی وتک لبرر الذي كيب 


ہے وو yg‏ 5 رص رو 


r. 3 رر < ص ررر رو اف رر‎ E i 
امد رسو اه والذين معهه أثِداء على الكفار راء بيهم برهم ركعا سجَدًا‎ 


صد 
E e E‏ ر ارج چ ونو اج کک وړو ب و 
تون فضلا من الله ورضونا سِيماهم ف وحوھهر مر اثر السحود ذلك مثلهم ي 


ەر ر : 7 ے2 > ر 27 E‏ صر ا و ر ك 
التورلة ومثلهرّ فى اليل کزیع اخرح سطع قازر فاش تفاظ + فامستو ف عام وة 
Nd >4‏ 0 2 > ر ار 2 Kî‏ ر ھ2 ر چ ا 
جب الزام لبغيظ بهم الكحقار وعد أله الذي اموا وعيلوا لصحت مم مره 
7 ۳ کچھ 0(4( 
اجر عظیا ي . 

ا 


و ا ر ا ل کک ا ر ب ر ص 
#قیل س آهب بسو ما وركتِ عك وعلك آمو ممن ملك وأمم 


5 


ووو و وو ت 2 آل 2 


- توجد في القرآن الكريم أربع آيات فقط مبدوءة بحرف الشين هي : 


چو ا > ار ا مور و وع ر 
e -‏ رمضان الڼۍ آنزل يِه القرءان هدیى لتاس وبىنلت من 


ألمدف الان 


2 م م و انیو رر 5 ور رو« رے د رھ رم ود > رہ ر و r‏ ر 
هة ا اه ل لدل هر والكة ورلو الا اا بال ا إل 
ےر ور ۶ے 
إلا هو لبر اك 


.]٠١٤[ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.]۲۹[ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة هود الآية: .]٤۸[‏ 

.]٠۸٠١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.]٠۸[ سورة آل عمران» الآية:‎ )٠( 


1۷۲ 


حر حح ص وء و arz‏ 


- #تاڪرا ا اجتبله وهدنه 


۴ ا ر و ا آ ه 
يو ,رهم وموسی وعسی ان ے 
شر ورو ےم چ o‏ ےو 
ندعوهم ليه اله عتى 


۱۱ و 
- قوله تعالی : وکن الج 
- قوله تعالی : #لإيكفِ 


موا الدب وله 
OE‏ 


اکال ڪالعهن المنفوش 
a‏ 
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لل ا < ق . 
زا ای 
رز واه 


َر 


ب 


اا ا وما وَصَينا 
فيه د گر عل لرک :ما 
ا 


القرآن الكريم آيتان فقط آخرهما حرف الشين هما: 


د ,> کک 


4 


aT OS 


- الأولى کک «فيه س ا کک : ول ف a e‏ 


کے ¢ م4 r‏ 
لمسجد سس ل ١‏ 
0 


وا وال حب اله 


ت 
ر 
U‏ 


فی رال ا ن 


وا« » » ل ن 5 ر سم وو ر را ٣ه‏ 

- الثانية لفظ الجلالة الله الله» کی قوله تعالی ولا جاءَنهم ءايَةَ قا لوا 

ا 

7 اھ ا 2ے ي e‏ 2ر م e‏ ب 7 2 2 2 ر ےم ر را 

e E لن دوه‎ 
E E N 


۳ - موضعان في القرآن الكريم فيهما حرف الحاء متتابعان بدون 


فاصل بينهما أيضاً: 


ول ا 


ے رر 


i GR 
٩0 
(۳ 
(۳( 
(0 


سورة النحلء الآية: .]١١١[‏ 
وره الور ى 101:2 : 
سورة القارعة» الآية: .[]٥[‏ 


سورة قريش» الآية: .]١[‏ 


.]٠٠۸[ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 
.]٠١١1 سورة الأنعام» الآية:‎ )7( 
.]۲٠٠١[ سورة البقرة» الآية:‎ )۷( 


۳ س 173 
و مہ چ و ری 


کک # وة اک موس افده لا أب حي أب 


ا 2< می ا E‏ 


aR el‏ الألف: 


لی کک 


قال تعالى: اقا بای ريك ایی حل ل لق لجسن بن عن ا اا 
ا © ی ا O‏ ر ا تی ٣‏ ب4 4 . 
EE NET‏ 


قال تعالى: # الوم أ ملت ك دینک و ا ا عمق ورضيیت ا 
لسم دی 4 . 


٤‏ - السر الإعجازي في نزوله وختامه: إن أول ما نزل من القرآن 
الكريم بالوحي الجلي بالتلقين للنبي الأمي بي هو جل الإعجاز الحقيقي 
للروابط المتينة في حروفه وکلماته وآیاته وسوره» مثال: 

- #اداً#: عددها بعدد حروف لفظ الجلالة رسماً «الله»» والدلالة فيها 
حسابياً هو ما صح في الحديث”““ أن كلمة أقرأً قد تكررت ثلاث مرات 
وحياً على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وجاءت الرابعة أمراً بالقراءة 
القرآنية حتى قيام الساعة. 

وللتوضيح أنها افتتحت وختمت بالآلف لأن الآلف هو أول حرف من 
لفظ الجلالة الله» كما أن الله هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس 
بعده شيء . 

فسر الإعجاز هنا مجيء الألف التي احتضنت اقرا بداية ونهاية للربط 
ي : اسم ربك نزولا لأنه المتولي تربية للإيجاد من عَدَم» وإمداده من 
عدم» وبين : #بسم الله تلاوة. 


.]١[ سورة المائدة» الآية:‎ )۳( .]٠١[ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
أخرجه البخاري: باب بدء الخلق.‎ )4( .]٠١-١[ سورة العلق» الآيات:‎ )۲( 


۴ ا س 14 


- لبسم الله#: سبعة أحرف رسماً ونطقاً. 

- بام ربك : سبعة أحرف رسماً ونطقاً. 

- أجمع علماء المسلمين على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل 
لقوله تعالی: اتم من سكن وم بشي آله لرن لير 4 . 

- فنزل بها الروح الأمين «جبريل عليه السلام» على قلب النبي الأمي كيا 
بالوحي الجلي ليعلمه رسم البسملة فوق السطر مستقلة بذاتها وحدها في كل 
سورة ما عدا سورة التوبة. 

فهي لم تنزل آية مع آي سورة من سور القرآن الكريم ولكنها نزلت جزء من 
الآية في سورة النمل الآية : »]۳١[‏ فرسمها توقيفي عن رب العالمين» وقد قال 
رسول الله ی : «کل مر ذي بال لا یبدا فيه ببسم الله هو بتر . 

ولذلك أرى قراءتها حتمية في افتتاح السورة في صلاة الجهرية جهرا 
وفي السر سراً في الصلاة وخارج الصلاة لأنها من القرآن الكريم فالحسنات 
كثيرة فى قراءتها تعد بالالاف لقول النبى ىة : 

ان اقرا حرفا من كنات الله فله به احشة والخستة يعفر الها . 

فإذا كان هذا العدد من الحسنات في اليوم فما بالك في الشهر أو في 
الس اوه EEE‏ 
قطعي ولا برهان E AE‏ 0 ماذا قال الله جل 
جلاله ورام عليه ك للذ آ اهر م بکلتِ کا قل إن 
جاعِاكَ لان ماما قال ومن دري َال کک سال عهدی للل( . 


6 ا 


.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب والسبكي» ورواه الدارقطني في سننه بلفظ بذكر الله . 

(۳) رواه عبد الله بن مسعود. انظر البخاري في الفتح القريب» في فضل قراءة القرآن» وكذلك أورده 
القرطبي في الجزء الأول من تفسيره. 

0( سيتم بيان أحكام البسملة ودليل قراءتها في الفاتحة والسورة معا في الصلاة الجهرية والسرية. من 
الطبعة الثانية للمؤلف» وهي طبعة منقحة ومزودة بالدليل والبرهان. 

() سورة البقرةء الآية: .]٠١١[‏ 


Vo 
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٤‏ - الإعجاز العددي في القرآن الكريم ارال ا وملّه بخلاصة كافية عن 
الإإاعجاز العددي نثبتها كما وردتنا بالأرقام العجيبة» والتوافقات الغريبة التي تعتبر وجها من 
التوازن والتساوي» والتناسب في الإعجاز العددي في القرآن الكريم المشار إليه في قوله 


لاه اى رَد ألكتب يلي وال > فهي تدل على أن كل ما في القرآن الكريم 


التوازن» وسيجد كل باحث ودارس في القرآن الكريم في موضوعاته» بل في حروفه 
من وجه ll‏ کک a‏ وعلى حقيقة نبوة 


سیدنا محمد چ 
الموضوعات 


لدنيا والآخرة 

لحياة والموت 

لشيطان والملائكة 

و او 
بمشتقاتها 

لقع والفساد 

لصيف والحر 

E 

لبعث والصراط 

لسيئات والصالحات كل منهما 
بمشتقاتها 

لحكم والعتاب 

لفاحشة والغضب 

لأصنام والخمر والخنزير 
e EES‏ 
لحسد والرعب والخيبة 

للْعنة والكراهية 

لرجس والرجز 

لضيق الطمأنينة 

ا والإخلاص 


)١(‏ انظر المصحف المعلم ط دار الفكر/ بيروت. 
(۲) سورة الشوزئ» الأية: ۷1١]؛‏ 


لعلم والمعرفة والإيمان بمشتقاتها 
اا م زوا ن 
لأسباط والحواريون والقسيسون 
لفرقان وبني آدم 

لملكوت وروح القدس 

ومحمد والسراج 

لرکوع والحج والطمأنينة 

لقرآن والملائكة والوحي 
لإسلام ويومئذ ويوم القيامة 
رسالة الله وسور القران 

لصلاة ومشتقاتها بعدد أسماء الله الحسنى 
إبليس والإستعاذة منه 

لسحر والفتنة 

لمصيبة والشكر ومشتقاته 
ا 

وا ا 
اشرات اة 

ESL LÎ 
لجبر والقهر والعتو‎ 

لحْجْبٌ والغرور 


7 س‎ ۱۷١ 


الموضوعات الموضوعات أعدادها 
لخانة و الت ۱٦‏ لقليل والشكور ۷o‏ 
لكافرون والنار 0٤‏ لحرث والزراعةوالفاكهة والعطاء ٠١ ٠‏ 
لضالون والموتى ۱۷ لشجر والنبات ۲١‏ 
لمسلمون والجهاد 3 لنطفة والطين والشقاء ۱۲ 
لدين والمساجد ۹۲ لألباب والأفئدة ۱٦‏ 
لتلاوة والصالحات 1۳ لشدة والصبر 1۰۲ 
لصلاة والمناجاة 1۷ لمصير والأبد واليقين ۲۸ 
لزكاة والبركات ۳۲ لناس والملائكة والعالمين ٤١‏ 
لصيام والصبر والدرجات والشفقة | ٠٤١‏ لضلالة والآيات ۱۹۱ 
لعقل والنور ۹۹ لايات واللاإحسان والخيرات 1۹٤‏ 
للسان والموعظة ۲٥‏ لرسل والأنبياء وأسمائهم ۳۹۸ 
لسلام والطيبات 0٠‏ لقران والنور والحكمة والتنزيل 1۸ 
لحرب والأسرى 1 لقران والبينات ومبينات 
لهدى والرحمة ۷۹ وموعظة وشفاء ۸ 
لمحبة والطاعة ۸۳ محمد والشريعة ٤‏ 
لبر والثواب ۲۰ لشهر تكرر بعدد شهور السنة ۱۲ 
لقنوت وال ركوع ۱۳ ليوم تكرر بعدد أيام السنة 19 
لرغبة والرهبة ۸ ا ٣‏ 
لجهر والعلانية ۱٦‏ لعدل والقسط ۲۹ 
لغواية والخطأاً والخطيئة ۲۲ لجزاء ۷ 
ا والبغي والإثم ۲٤‏ لمغفرة ضعف الجزاء ۳٤‏ 


آيات الوعد: ٠٠٠١‏ آيات الوعيد: .٠٠١١‏ 
آيات الأمر: ٠٠٠١‏ آيات النهى: .٠٠٠١‏ 
آيات الأخبار والقصص: ٠٠٠١‏ آيات الأمثال والعبر: .٠٠٠١‏ 


TT] س‎ ۷ 


الفواصل في القرآن الكريم 


» 


دمهدد 
أ - الفاصلة: هي آخر كلمة في الآية كقافية الشعر وقرينة السجه”. 
في الفاصلة فاللفظ تابع للمعنى لأن الكلام انتظم في نفسه بألفاظ تؤدي 
ج - وما قاله بعضهم في تقدیم هارون على موسی تاره وتأخیره تاره 
لأجل السجع فمردود بل الفائدة فيه إعادة القصة بأآلفاظ مختلفة تؤدي معنى 
واحدا ولهذا E TT‏ ترتیبات متقارية» 


د - والذي دعا العلماء إلى تسمية ما في القرآن فواصل ولم يسموه 
سجعا هو تنزيه القران عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام وعن تنزيهه عن 
سجع الكهان. 

ه - وقد ورد السجع في بعض القرآن وورد بعضه غير مسجوع وفقا 
و کک لأن كلامهم كان كذلك والقرآن عربي إا آله 

ر ر ا 0 
فنا عريًا لَه ت4 
() انظر مختار الصحاح للإمام الرازي. ترتيب محمد خاطر طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 


صفحة 0٠٥١‏ . ط. بدون تاریخ . 


() سورة يو سق الاية: [۲]: 


س ۹ا 8 


إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل 


إذا اطردت الفواصل أثرت في النفس تأثيراً عظيماً» ولذلك يُخْرَح عن 
نظم الكلام لأجلها. وتكون هذه الفواصل بالاآتي : 

أولاً: بزيادة حرف أو اک 

أ - فمن ذلك زيادة الألف بكلمة الظُونًا في قوله تعالى: 
اموا ا ا مةه کک و ا جود اراتا علوم رجا ونو 
وڪن لَه ي ت س ا کی ت کی س ع 
وا ار الج وط ا ااي 

لأن آخر ا تنوين نصب يوقف عليه بالألف فأضيفت الألف لكلمة 
الظنون مراعاة للفاصلة. 

ب - ومثلها كلمة الرّسولا في قوله تعالى: ي ملب مهم في لار 
ولون ا عمتا آله اار4“ . 

- وكذلك زيادة هاء السكت في «ما هيه» في قوله تعالى : لقان 


ا را درك ما هِيت4 . 

* ً ۰ ن رو ل 

د - ومثلها زيادة الواو والنون في «يسبحون» في قوله تعالى: وکل فى 
فا E‏ 

0 تق رت ار ھج راه یلیر ا ال 


رَاعَبِ آل 


(1) سورة الأحزاب الآیتان: .]٠١ - ٩[‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .]١١[‏ 
(۳) سورة القارعة» الآیتان: [۹- .]٠١‏ 


)€( سورة يس › الآية: [*]. 


0 .* (۱) r i ORS r r F8 9 


ثالثاً: الجمع بين المجرورات لتبقى الفاصلة في آخر الآية» كقوله 
تعالی : م لا دو کک عا ہی ی4 . 


وو ص 


تال : وقد جك ال عون اندر . 

فأخر الفاعل وهو النذر عن المفعول به وهو آل لأجل الفاصلة. 

رابعاً: إفراد ما أصله أن يجمع» كقوله تعالى: «إً ألََقَبَ فى جِلَّتِ 
وهر 4“ . فقد أفرد كلمة نهر للفاصلة. 

ا ۲ 2 م کک وو , 1 (o) 4 S7‏ ۶ 

خامسا: جمع ما أصله أن يفرد لا بيع فِيه ولا خلل# ” والأصل ولا 
خلة بالافراد. 

O E E 

ا صرف ما حقه أن لا ينصرف»› کقوله تعالی : واف م َة 


فكلمة قواريرأ ممنوعة من الصرف لأآنها على صفة منتهى الجموع 
وَنوَنّثْ عند بعضهم مراعاةَ للفاصلة وناسبت قواريراً الثانية الأولى فجاءت 


.]٤ - ١[ سورة الفجرء الآيات:‎ )١( 
.]٦۹[ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة القمرء الآية: .]٤١[‏ 

(6) سورة القمرء الآية: .]٠٤[‏ 

.]١١[ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٠( 

(0) سورة عبس» الآية: .]١١1‏ 

(۷) سورة الإنسانء الآيتان: .]١١-٠١[‏ 


اا احفر كن الا ي اا د ا و 
گدَب و وو با نشور ے4 > ولم يقل قتلة وغير ذلك مما ورد في القرآن 
ری ا 


تقسيم الفواصل إلى متماثل ومتقارب 

١‏ - المتماثل: ما تماثلت فيه حروف e‏ کقوله تعالی : #ف 
اقم بش €2 لوار الک 2 الیل 6 عمس 7 الع رتا تس4“ 
وهذا يكون في السجع . 
تعالى : الم لير 9 ميك بوم ال4 

قال الشافعي : «إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة باعتبار 
TT e‏ 
TS‏ و اأ ا ع4 ا e‏ 
كلمة «عَلَيْهمْ» وهي لا تناسب الفواصل في سورة الفاتحة». 


تقسيم الفواصل إلى متوازن ومتوار ومطرف 
So‏ الكلمتان في الوزن وحرف السجع» کقوله 
E ES‏ 


.]۸۷[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التكوير» الآيات: ٠١[‏ - ۱۸]. 
(۳) سورة الفاتحة» الآیتان: [۳ - .]٤‏ 
(6) سورة الفاتحة» الآية: [۷]. 


.]٠٤١ - ١١[ سورة الغاشية»ء الآيتان:‎ )٥( 


181] کک س‎ ١ 

(مرفوعة) (وموضوعة) آخرهما عين وتاء مربوطة» وزنهما مفعولة. 

۲ - المتوازي: أن يراعى في مقاطع الكلام الوزنة فقط دون السجعة 
کما في قوله اي #وارق موف ل ا مو . فمصفمفوفة 
ومبثوثة على وزن مفعولة. 

۳ - المطرف: أن يتفقا بحروف دون الوزن» كما في قوله 
تعالی: م EOS‏ واا . 

ملاحظة : 

: أفضل السجع ما تساوت قرائنه فإن أبياته متساوية» كقوله تعالى‎ - ١ 
. 4 لن ِدر تر رتح ضور 6 ويل دور‎ 

۴ ثم يني نله ا الذي طالت قرینته الان اى الالة كقرلة: 

#والعصر لرا إن االاشن لى ج 0 ل اَن ءامنوا وعيلوا ألصَلحد 
وتواصواً ا وتواصوا اضر 4“ . 
اختلاف الفاصلتين والمحدث عنه واحد 

وهذا كثير في القرآن الكريم ومن أمثلته: 

أ - المثال الأول: قوله تعالى: #وإن دا فی ا و 
آلإسنَ لظلوم 3 


ا ا N‏ ا ا اک ا ا وی 


.]١١ - ٠١[ سورة الغاشيةء الآيتان:‎ )١( 
.]١٤ - ٠١1 سورة نوح» الآيتان:‎ )۲( 
.]١١ - ۲۸1 سورة الواقعةء الآیات:‎ )۳( 
.]۳ - ١[ سورة العصر» الآيات:‎ )6( 
.]٤[ سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 

(0) سورة النحل» الاية: .]٠۱۸[‏ 


12 mm . ۲ 


فالمعطي للنعم هو الله والآخذ هو الإنسان: فالإنسان له وصفان ظلوم 
کفار ویقابلها صفتان لله تعالی هما «غفور» وارحيم)» أي : آقابل ظلمك يا 
عبدي بغفراني وكفرك برحمتي . لكن ما الحكمة بتخصيص آية النحل بذكر 
المنعم» اة إبراهيم بذکر المنعم علىه؟ 

والجوات اه عا ساق انات ال خان الا شن دان الابات 
التي قبل آية إبراهيم تتكلم عن صفات الإنسان» والآيات التي قبل آية النحل تتكلم 
عن صفات الله تعالى ولهذا اختلفت الفاصاتان والمتحدث عنه واحد. 

ب - المثال الثاني : قوله تعالى: لمن عَم صَلكا فَلفيك ومن أسآه 
و و 


E‏ و ل ا ااه ون اسا ها وما رن ام 
ا عد 4 


وحكمة فاصلة الأولى أن قبلها: 
E‏ َي اال رما ا 6ا 
E ae‏ فناسب الختام بفاصلة البعث: لم OTE‏ 
لآن قبله وصفهم بإنكار البعث» وأما الأخرى فالختام بها مناسب لأنه 
لا يضیع عملا صالحاً ولا يزيد على من عمل شيئاً ية سيئات . 
ج - ونظیره قوله: کاله لا صقر انرك بے ور ما دون 5ا 


ا ومن ا باکر فقد الآية مرة بقوله: #فقَدِ افرئ إ 
و ق E‏ 


د 
\ 
ا 


De 
.]٤١[ سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 
.]٠٤١[ سورة الجاثيةء الآية:‎ )۳( 
.]٠١[ سورة الجاثيةء الآية:‎ )( 
.]٤۸[ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 
.]١١١[ سورة النساءء الآية:‎ )7( 


183 ۳ 


E N RI 
كتابه» والثانية نزلت في الكفار ولم يكن لهم كتاب وکان ضلالهم اسك‎ 
وأمثلة ذلك كثير في القرآن“.‎ 
اتفاق الفاصلتين والموضوع مختلف‎ 
کقولہ تعالی: فر إل اھ إت کک ب و م 2 ول بحملا ع أله‎ 


لکا ءاخر لی کک مه ي م4 . 
ا فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن وهي العبادة. 


3 ل ر کک ا يوند اق 


فوائد الفواصل 
RS‏ 
کین المع کفرل لی و را ھک ا وا 

باتك وتلمهم الكتب وة وركيم إلك أت :الد 

فبعث الرسول تولية والتولية لا تکون إلا من عزيز غالب وتعليم 
الرول اا الو ا ی وا ن ول و م ت 
المرسل» والمرسل إليه فلا بد أن يكون حكيما. فلا جرم أن يكون 
اقترانهما ‏ مناسباً وکقوله تعالى على لسان عيسى بالنسبة لقومه: #إن تعذي 
ب ا ون تعفر لهم قنك أت المَبرٌ كم 4 . 


)١(‏ انظر أسباب النزول للنيسابوري ط. دار الفجر الإسلامي - بيروت -. دمشق طبعة الثالثة سنة 
۲م 

(۲) سورة الذاريات الأيتان: .]١١ - ٠١[‏ 

(۳) سورة النحل» الآية: .]١١[‏ 

.]٠٠۹[1 سورة البقرة» الاآية:‎ )٤( 

.]١١۸[ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 


.س 184 
ولم يقل الغفور الرحيم بالفاصلة. 


فإنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه 
وهذه هي العزة والعزيز هو الغالب» والحكيم من يضع الشيء في محله. 
والله كذلك إلا آنه قد يخفى وجه الحكمة فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن 
الحكمة فكان الوصف بالحكيم احترازاً حسناًء أي: وإن تخفر لهم مع 
استحقاقهم للعذاب فلا يعترض عليك أحذ في ذلك . 

- وقيل: لا يجوز الغفور الرحيم لأن الله تعالى قطع لهم بالعذاب في 


0 ر کا 7 .3 A f‏ ۱ 
قوله : لن لَه لا يعَمَرٌ أن دشرك پد( ٤‏ 


- وقيل: لا يجوز الغفور الرحيم لأنه يكون على سبيل الدعاء 
والدعاء لمن مات على الكفر لا يجوز وقد وردت هذه العبارة: #العزيز 
الحكيم#/ ۲۹/ مرة في القرآن الكريم وعبارة: #عزيزا حكيما» فقد وردت 
/٠/‏ مرات في القرآن الكريم» أما #حكيم عليم# فعددها خمسة: ثلاثة 
في الأنعام» وفي الحجر واحدة» وفي النمل واحدة. 

2 - اللإيغال فى المعنى : 

إت الإيغال: تجاوز المعنى الذي يتكلم به المتكلم إلى أن يبلغ الزيادة 
عن الحد. يقال: أوغل في الأرض إذا بلغ منتهاهاء وهكذا المتكلم يذيع 
معناها ثم یتعداه بزیادة فيه فیکون قد أوغل”'. 

ب - أمثلة عن الإيغال: كقوله: #ل هع أ ع 
مذرن 4" . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .]٤۸[‏ 


(۲) انظر مختار الصحاح . المرجع السابق صفحة ٤)۸١ - ٤۷4٩‏ . 
(۳) سورة النملء الآية: .]۸١٠[‏ 


1 Re Û [AC 


4 م 


فقد تم المعنى عند قوله تعالى : اوو ع اض لم4 ثم زاد على 
ذلك بالفاصلة فقال: #إا و أ ذر4 . 
وواد کل فار اول ناو و کن ای کون ا 


> r ر‎ 


کقوله تعالی | تمتا عل لضن ت وت ابه e‏ 
دون تر یدرد الاشارة جيل اماه وة عا آن التولي کان 
ضابط الفواصل 

لمعرفة ذلك طريقان توقيفي وقياسي : 

أ - التوقيفي : سئلت آم سلمة» أم المؤمنين رضي الله عنهاء > عن قراءة النبي 
کي فقالت : كان يقطع قراءته آية آية» > آي : يقف على كل آية ليعلم رؤوس الآيات 
فما وقف عليه ية دائماً تحققنا أنه فاصلة وما وصله دائماً تحققنا أنه غير فاصلة 

ا eT‏ .0( 
وما وقف عليه مرة ووصله أخرى فيحتمل أحد الوجهين السابقيد“ 

ب - القیاسی : 


محذور فى ذلك لأآنه لا زيادة فيه ولا نقصان وإنما غايته محل فصل ووصل 
والوقف على كل كلمة جائز ووصل القرآن كله جائز فاحتاج القياس إلى 
طریق تعرفه» فأقول : 


.]۸٠[ سورة النملء الآية:‎ )١( 
.]۸١٠[ سورة النملء الآية:‎ )۲( 
.]۸۳[ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 


(5) انظر مباحث علوم القرآن. د. صبحي الصالح. دار العلم للملايين ط ١١‏ الصفحة ۷١‏ - ۷۲. 
تاریخ لطبعة ٩۱۹۸م‏ . 


۱۹ س 186 
فاصلة الآية كقرينة السجعة في النثر وقافية البيت في النظم. وما يذكر من 

عيوب القافية من اختلاف فليس بعيب في الفاصلة بالحركة والإشباع». 
والأصل في الفاصلة القرينة المتجردة في الآية والسجعة: المساواة. 
أولاً: ولهذا ترك عد لیات ارک4 ول المکھگة رون۳4 


دی ا # لير به آلمْسَ4 إلى آخر ما هنالك. 


4: 


ثانیاً: کما عدوا نظائرها کقوله تعالی : لول لال4 . لعل الہ 
کز اھ ال وسوی 0 
ثالثاً: وقد يتوجه الأمران في كلمة فالبعض يعدهاء والآخر لا يعدها فمنها 
لف لوبهم ترص َرادشم أله مرا صا وَلَهُمْ عَدَاب الي َا ا 6وا کون 
i‏ کو 4ء د (۱۰) 
ومثلها: إَنا ن مصلحرت 4 . 
ووجه علده: مناسبة الروي»› ووجه عدم عده تعلقه بما يلىە» ومنها: 


۰ 


2 کک في قوله تعالی: وسوا لل ى إنيل أن قد جغنكم 
باي من e.‏ 


. ۹٩-٩۸ البرهان في علوم القرآن «للإمام الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم طبعة دار إحياء الكتب صفحة‎ )١( 
.]١١١[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]١۷١[ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.]٥۹[ سورة الإسراء الآية:‎ )( 
.]۹۷[ سورة مريم الآية:‎ )٠( 

(0) سورة آل عمران» الآية: .]٠۹۰[‏ 
(۷) سورة الكهف» الآية: .]٠١[‏ 
(۸) سورة طهء الآية: .]۸٠[‏ 

.]٠١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٩4( 
.]١١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٠١( 
.]٤۹1 سورة آل عمران» الآية:‎ )۱١( 


TI mm ۷ 

وغير ذلك مثل: #والطور 4 - ان4 - ون4 . 

ااشى) - «التارم4 - لسر . 

للمناسبة فهذه قد عدت آيات ولكن تفاوتت فى الكمية. 

الوجوه والنظائر 

الوجه : هو اللفظ المشترك الذي يستعمل فى عدة معان كلفظ الأمة والهدى . 

والنظائر : هى كالاألفاظ المتواطئة. 

أمثلة عن الوجوه: 

E EE CE A ES SEE 
بوس‎ 

إلا فی قوله تعالی: ًا 

u DL € >< : 0 ا‎ 

ومثلها في قصة موسى قوله تعالى: عضبل ًا" فقال ابن عباس 
مغتاظاً. 

پت کل ما فی القرات سن ذكر البروج فاتها الكراكب كقرلة تغالى: 
الما دات رو4“ . 

إلا التي في سورة النساء في قوله تعالى: لوو كم فى بروج يد4“ 
فمعناه القصور الطوال. 


ارا ٠‏ فان متا اغا 


.]۸٤[ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.]٠١[ سورة الزخرف» الآية:‎ )۲( 
.]٠١١[ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 
.]١[ سورة البروج» الآية:‎ )( 
.]۷۸[ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 


88 mm 


ج - كل ما في القرآن من كلمة بعل فهي بمعنى الزوج كقوله تعالى : 
اوا بیت زینتهن إلا لبعولتهی4. 

إلاحرفأواحدأ كمافي قوله تعالى : # اندعو بع ودروت إَحسَنَ 
لفن4" فإنه أراد صنماً. 

N E 
E AE TT في قوله تعالی : #حسباتا من‎ 


تال 2 i e‏ الاصتا" 


و ر (أصحاب النار» فهم أهل النار إلا قوله 
تعالی: وما جلا أضمب. لار e EE‏ 


ز - کل صلاة ف ST aT‏ : همت وع 
TS‏ الَو 4 فمعناها بيوت عبادة اليهود. 

ح - كل كنز في القرآن يراد به المال إلا في قوله تعالى : ووا صد 
OEE EG‏ 


ط - كل نكاح في القرآن معناه التزوج إلا قوله تعالى: #حئ إا لوا 
اليح“ فإن معناه الحلم. 


.]١١[ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات» الآية: .]٠٠١[‏ 
(۳) سورة الكهف» الآية: .]٤١[‏ 
)٤(‏ سورة المدثرء الآية: .]٠[‏ 

.]١١[ سورة المدثرء الآية:‎ )٥( 
.]٤١[ سورة الحج» الآية:‎ )0 
]۸۲[ سورة الكهف» الاية:‎ )۷( 
.]١[ سورة النساءء الآية:‎ )۸( 


س س 189 


ي NS‏ إلا قوله تعالى: افلم يأر 
الزيت ءاموا4 أي : ألم يعلموا. وهي لغة الئخّح وهوازن. 


a 
. انه اة او متاه کآنکم تخلدون‎ ٠ دون‎ 


ل - کل «ماء معين» معناه الجاري إلا قوله تعالى: #قل َعَم إن 
صب اوک غراف ا بمو مَعبنٍ 4 فمعناه الظاهر الذي تناله الدلاء. 


م - كل كلمة صوم في القرآن معنا العبادة المعروفة إلاأ: ف نذرت 
لان ا ی ضا : 


ن - کل ما فی 5 لفط وا اترك 4 ٠‏ فقك اخرنا نه: 
وكل ما في القرآن بلفظ : وما يدَريكَ4" فلم يخبرنا به. 


قال تعالى : #وما يريك لعل ألسَامَةَ قَريث 4" . 


غريب القران الكريم 
أ - المراد به هنا هو معرفة مدلوله» وهذا يحتاج إلى معرفة لغة العرب 
ومعرفة النحو والإأعراب. 


.]١١[ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
.]١١۹[ سورة الشعراءء الآية:‎ )۲( 
.]١١[ سورة الملك الآية:‎ )۳( 
.]۲١[ سورة مريم الآية:‎ )٤( 
.]۳١1 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة الشورى» الآية:‎ )( 
.]١١[ سورة الشورى» الآية:‎ )۷( 


190 س‎ ١ 


قال الإمام مالك“ رضي الله عنه: «لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير 
عالم بلغة العرب إلا جعلته نكال . 


وقال مجاهد" : «لا يحل لأحد يؤمن باله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب». 


وقال ابن عباس : «إذا سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر 
و وان ال 
ب - آمثلة عن غريب القرآن الكريم : 
۱ - وال وما وَسَیَ 4 معناه وما جمع . 
۲ - ربا اقح بیتتا ون وتا الح وات حبر ال4 افتح : اقض . 
لمق هلتا ألْمَتّحٌ إن م صيقن4 أي: القضاء. 


سے ص 


۳ - اط لسوت والارّض' ومعنی فطرتها ابتداتها. 


)١(‏ الإمام مالك: هو إمام أهل المدينة» وأمير المؤمنين في الحديث. مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر الأصبحى» ويكتى أبا عبد الله . استغرق تأليفه «للموطأ» أربعين سنة. عرضه خلالها على 
O E N‏ 

E O E E 
والتفسير والفقه عن ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . توفي سنة‎ 
. أربع ومائة هو من سجد في صلاته‎ 

(۳) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بي وجدّ خلفاء الدولة 
العباسية. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. من دعائه جيه له : «اللهم آته الحكمة ووفقةُ في الدين 
وعلمه التأويل»» وقد أطلق عليه ييه حبر الأمة وترجمان القرآن. وذلك لغزارة علمه روى 
الحديث عن الصحابة فقد روى ٠١۷١‏ حديتاً عنهم. توفي رضي الله عنه سنة ۸٦ه.‏ وقد قيل 
بعد وفاته «مات ربانى هذه الأمة». 

OVI SENE 

.]۸۹[1 سورة الأعراف الآية:‎ )٠( 

(0) سورة السجدة» الآية: [۲۸]. 

(۷) سورة يوسف الآية: .]٠١١[‏ 


191 = ۹۱ 


2 ا ر رس > ر )۱( 
> - #فسشرّتها بإسشحق وين وراو إسحى يعَمَوب#'“ وراء: ولد الولد. 
OEE AG — ۵©‏ الأب : ما ترعاه البهائم . 


E ey 
. كالفاكهة للناس‎ 


الوقف والابتداء 
نجعن ان غر رضي اه عا اام کارا مون عا بي 
اف و ع کا ون اا 
ب - وللوقف علاقة شديدة بالمعنى: فقد يتغير المعنى عند الوقوف 
yy‏ #وكدلك حقَتُ ت کلمت رلت عل 
لذن کفروا ا ت ا صلب آلتار 4“ فيوقف على كلمة النار ولا يجوز أن 
N E Nas a ls‏ 


فتقف على كلمة حوله لن حملة العرش هم الملائكة. 


وكذلك نقف على قوله: #رټه# من قوله تعالی: #یدخل س اء ف 
رحته الان اعد مد هم ع ا E‏ ولا يجوز E E EER‏ 
#والظلمين بل نبدأً بها القراءة. 


.]۷١[ سورة هود» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة عبس» الآية: .]۳١1‏ 

(۳) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن الفقيه المدني . أحد أعلام الصحابة 
في العلم والعمل. هاجر مع أبيه وهو ابن عشر سنين» وهو شقيق حفصة زوج رسول الله بيا 
فقد روی ۲٣۳۰‏ حديثا عن رسول الله ي . توفي سنة ۷۳ ه وله من العمر سبع وثمانون سنة. 

() سورة غافر» الاية: .]٦[‏ 

.]۷[ سورة غافر» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة الإنسانء الآية: .]١١[‏ 


۲ ا س 192 
ج - والوقف والابتداء: تحتاج معرفته إلى علوم كثيرة منها: 
النحو - القراءات - التفسير - القصص - الفقه واللغة. 

- ولنقرأ قوله تعالى: ولي بس لصتت م لر باو اة شل 

یوش کسی جل کہ تقل کم ممع این ویک هم الكش © ر الي 


رم 2ر3 


فمن لم يقبل شهادة القاذف وقف على قوله تعالى : وولا تقبلوا هم شهدة 
دا4" ومن قبلها لم يقف على ذلك فأعمل الاستثناء بإلا. 
- وكذلك الوقف على قوله: #عرا) ولا يجوز وصله بكلمة لقت 
لأن العوج لا يكون قيماً. 


ص حرو َّ م ر د مص ےہ ر ‌ رور ت ےرک عم ےر ر وب 
الد بے ال آنل عل عبد الكتب ولو عل لم عا ل فا در 


و 


سا سيدا من دنه وسر لموم لين يعملوت ألصَيحتِ أن لهم َج 
E‏ 

- وكذلك الوقف على هاء السكت بالهاء في القرآن الكريم مثل 
کلمات : کتبیه مالیه حسابیه سلطنیه ماهیه لم یتسنه اقتده» أما فى اللغة وفى 
غير القرآن فهذه الهاء تثبت في الوقف وتسقط بالدرج ما في القرآن فيوقف 
على هذه الهاء لأنه إذا أسقطناها ووصلنا خالفنا رسم المصحف . 

وإن أثبتناها بالوصل خالفنا اللغة العربية» والخروج من ذلك يكون بالوقف 
عليها ونطقهاء ومخالفة اللغة العربية أولى من مخالفة الرسم والقراءة. 

- أما معرفة التفسير فيتضح من المثال التالي في تيه بني إسرائيل بقوله 
)١(‏ سورة النورء الآيتان: .]٠ - ٤[‏ 


(۲) سورة النور» الآية: .]٤[‏ 
(۳) سورة الكهف. الآیتان: [۱ - ۲]. 


۳ .. س 193 


ا ی 


. 4 م ايان عة شوتف الأرض‎ E E 
فإذا وقفنا على نَا م رمه ع ت اذا وإذا وقفنا على‎ 


4{ کانت محرمة هذه المدة أربعين سنة فقط . 
بجت الوت عل در ول عر و 4 ب ت 
يبتدىء: ِن امه لله يا4 . 
- وكذلك الوقف على قوله: لون تظهرًا عه فن اله هو مك04 . 
والابتداء بقوله: #وتريل وصلح ألممنين ولميكة بد ديك هر4 . 
- هذه بعض الأمثلة عن الوقف والابتداء وعلاقتهما بمختلف العلوم 
لمن أراد المزيد ليستزيد ولم أشأً أن أتطرق لأقسام الوقف كالتام والكافي 


الوقف على اسمي الموصول الذين - الذي 
جميع ما في القرآن من الذين والذي يجوز فيه الوصل بما قبله على أنه 
نعت له» والقطع عما قبله على أنه خبر محذوف لمبتداً إلا في سبعة 


مواضع يتعين فيها الابتداء» وهي : 
ا م i‏ ب ر قر 2 
آ - ال اتهم آلْکتبَ سلو حى ار اوك وود ب ون كر 


.]۲١[ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الآية: .]٠٠٥[‏ 

(۳) سورة النساءء الآية: .]۱١۹[‏ 

() سورة التحريم» الآية: .]٤1‏ 

() سورة التحريم» الآية: .]٤[‏ 

0) انظر البرهان في تجويد القرآن» لعبد الفتاح القاضي» منشورات الأزهر الشريف. باب حكم 
الوقف والابتداء صفحة ٤۷‏ . 


ا = 1904 


پو اوي 


> ےد 4 مھ ل ا oA‏ 2 < س < ورڪ 
٤‏ | ۰ 


ا ال روہ س 


مت ر اح ا ا و ر A‏ 2 ر 342 رت a‏ 
ج کا الد باون الا ل ومون إلا قوم اذى يتطه 
eT‏ ےم ۶ے سے Sg: i‏ ہہ a‏ >3 س le‏ 
الشَيطلن ن المس ذلك انهم لوا إِتما المع مل آلربڑ ll‏ 1 ابيع وحرم 
الرہڑا ن جم موئ ین یو نھ کلم ما سكت امه ل او ومن عا 
رر ے > م س ص 
فاؤلتىك اکت الار ھی فا سار ي 


م ا > ورد ر چ رہ و ہ وه 4وہ 
د - #النس اتهم الکتب يونم كما يعرفوت اهم الذي حيرا اش 


- الین اموا وخاجروا وجهدوا في سيل أل ياموم اشم أظم در 


# انين لون او ا اک ودومنونَ بد 
ررد < لے ا 


وستغفرون للدي ا EE‏ و اة وغلما اقفر .للدت تاوا 
اسشا سيبك نهم َب يى . 


.]٠١[ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( .]٠١١١1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]١٤[ سورة الفرقانء الآية:‎ )0 .]٠٤١[1 سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
.]۷[1 سورة غافرء الآية:‎ )۷( .]۲۷٠١[ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.]۲١[ سورة الأنعامء الآية:‎ )( 


من علم الرسم القرآني » أو علم مرسوم الخط 


التاء المبسوطة والمقبوضة 
تمهید 


خط اانه ۴ 
الخط ثلاثة أقسام 
- خط العروض : وقد جرى على ما آثبته اللفظ وإسقاط ما حذفه فيكتب التنوين 
نونا وتحذف همزة الوصل في درج الكلام» وهذان الخطان لا يقاس عليهما. 

والخط الغالث: ما جری على العادة المعروفة وهر الذي يتكلم عليه 
النحويون والقاعدة فى الكتابة: «(من عرف صوابت اللفظ عرف صوابت 
الخط»» «ويسمى بالخط الإملائي» . 

وقد کلمت اقا ن ازا الواو والآلف والياء وغيرها زيادة او 
حذفا. ومن هذا المبحث خصص الكلام عن التاء المربوطة أو المقبوضة» 
رغ الغا الشركة او الوط أو الرورة كا سما العف لاتا 
تجر بالقلم هذا «(ت». 


تاء الو او وو 
الفعل إا کان ا E‏ و آله متا آازیے 


ا امات فون 3 تالت رب ا ل عندك سا ق ا ونی من فرعون 
رعسل وى م لمر اي4 . 


(1) سورة التحريم الآية: .]١١[‏ 


196 س س‎ ۱۹٩ 

وتكون في آخر الاسم نحو: ورحمة ونعمة. 

والملحقة بآخر الفعل ترسم تاء مفتوحة والملحقة باخر الاسم ترسم 
E FEE‏ 

ولكن فى المصاحف كلمات خرجت عن هذا الأصل ورسمت تاء 

۲ - عدد الكلمات المرسومة بالتاء المفتوحة: وهى تاء التأنيث عشرون 
كلمة منها: »۱١(‏ كلمة متفق على قراءتها بالإفرادء وسبع كلمات تقراً 
بالإفراد والجمع والكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد هي: رحمت نعمت 
امرأت سُّتَ لعََتُ معصيت کلمت بقيِتُ قرت فطرت شحرت جت ابت . 

جملاٹ› وأزلقت الحَةء غیابت › بینات › ءايات» الغرفات› ثمراٽ . 

۳ - حكمها في الوصل والوقف . 

أ - حكمها فى الوصل: أن تقراً تاء إذا كانت مفتوحة أو مربوطة. 

ب - وحكمها فى الوقف: أن تقرأً تاء إذا كانت مفتوحة وتقرأً هاء إذا 
كانت مربوطة حسب رسمها بالقرآن الكريم. 

٤‏ - وهذه الأسماء لما لازمت الفعل صار لها اعتباران أحدهما: 

والفانی : من حيبت أن بكرن مقتضاها فا واا طاهرا فى الوخوة هذا 
تمد فيه كما في (حقت» وقالت) وجهة الفعل ظاهرة وجهة الاسم باطنة. 

وفيما يلي توضيح لهذه الكلمات ومواضعها: 


. ٤١ انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي صفحة‎ )١( 


۷ س سد 17 


الكلمة الأولى: رحمت 
كتبت مبسوطة في سبعة مواضع لأن المدقق في ذلك يرى أن مقتضاها 
فعا ظاهراً وإن جاءت اسما وهذه المواضع» هي 
ا eS‏ 
۲ - إن مت آله قرب يت خيب 4“ فوصفها على التذكير 


س 


2 


۳ - ٭ خث اله رگم ع اَهَل اّ4“ . 
٤‏ - ڍر رمت ريك عَبَدَمُ ر ڪر 4 . 

٥ه‏ - انظ کے ءار رمب آل4 . 
E RS‏ 


۷ - ورممت ريك حب ما جمعونَ4 . 
ما عدا هذه ا او السعة ف بالتاء | طة» کقوله تعالے : 
و E ES ESE E‏ بک 


ہے چ وہ (N) {a2 a>”‏ 
#لا تقتطوأ من رَمة أله# ‏ . 


الكلمة الثانية: نعمت 


(1) سورة البقرةء الآية: .]۲٠۸[‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .]٠١[‏ 
(۳) سورة هود الآية: .]۷١1‏ 
(6) سورة مريم» الآية: .]١[‏ 
() سورة الروم» الاية: .]٠١[‏ 
(0) سورة الزخرف الاأية: .]١۲[‏ 
(۷) سورة الزخرف» الآية: .]١١[‏ 
(۸) سورة الزمرء الآية: .]٠١[‏ 


س 18 

. ودا قت ار ک4‎ - ١ 

۲ = 6 تتت ار ای . 

۳ - یتما الت اموا آذکروا واذ کوت اسیک م و“ 
الموضع الثاني بينما الموضع الأول بالمربوطة وهو: 8 َة لَه 
چ 

- ال ھا لیت اموا کرواواذ رومت اللو ك4 الموضع الثاني 
ا e‏ الأول بالمربوطة في قوله تعالى: ولد قال موس لِقَوَمِهِ 
ڪرو يمه آله اس ي 

E ون تمدو نعمت آله لا‎ - ٥ 

. وسشعمتِ اله 4 هم مغرو‎ - ٦ 

e 

۸ - #وشڪووا نعمت اللہ 4 . 

. ٩ 4 ويَتِ الہ می کفرون ف بعرفونَ نعمت أ ال‎ a 


.]۲١١1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]٠١١[ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
ء]١١[ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 
.]۷[ سورة المائدة» الآية:‎ )٤( 
.]۲۸[ سورة إبراهيم» الآية:‎ )٠( 
.]١[ سورة إبراهيم الآية:‎ )0 
.]٤[ سورة إبراهيم الآية:‎ )۷( 
.]۷۲[ سورة النحل» الآية:‎ )۸( 
.]۸۳[ سورة النحل» الآية:‎ )4( 
.]١٠١[ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة لقمان» الآية:‎ )١١( 


199 س‎  . 


2 


١‏ - لاما الاس ددرو نعمت آله 
۱۱ 5 # نڌ ڪر TE‏ ا ا . بۇ ڪر ا > ا 
وما عدا ذلك فمكتوب بالتاء المربوطة. 
الكلمة التالتة: امرأت 
ا 
۱ - لذ الت امات ون4 . 
۲ = لاقرات المرز رودي . 
أو عكر العزيز 4 . 
٤‏ - امات عرد فرعو 4 . 
(V۷) 2 6‏ 
- #امرات نو . 
2 وامرا a‏ 
ا ۹٩ sls‏ 
۷ - #امرات فرعونَ4 . 
يقول الإمام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن صفحة »)٤١١(‏ 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: .]١1‏ 
(۲) سورة الطور» الآية: [۲۹]. 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: .]٠[‏ 
)€( سورة يوسف» الآية: Ed‏ 
)٠(‏ سورة يوسف» الاآية: .]٠١[‏ 
(0) سورة القصص» الآية: .]٩[‏ 
(۷) سورة التحريم» الآية: .]٠١[‏ 


(۸) سورة التحريم» الآية : [1۰. 
(4) سورة التحريمء الآية: .]١١[‏ 


20 e Yo 


ومنه امرآة هي في سبعة مواضع وهي خمسة من النساء «امرأت عمران» 
و«امرآت فرعون» و «امرأت نوح) و «امرأت لوط» و «امرأت العزيز». 

كلها ممدودة تنبيهاً على التبعل والصحبة وشدة المواصلة والمخالطة 
والائتلاف في الوجود والمحسوس وأربع منهن منفصلات في بواطن آمرهن 
عن بعولتهن اغفا وواحدة خاصة واصلت بعلها باطنا وظاهرا وهي 
امرأت عمران فجعل الله لها ذرية طيبة» وأكرمها بذلك وفضلها على 
العالمين وواحدة من الأربع انفصلت بباطنها عن بعلها طاعة لله» وتوكلا 
عليه» وخوفاً منه» فنجاها وأكرمها وهي امرأت فرعون» واثنتان منهن 
اقا و ا ا و 
الظاهرة مع أنها أقرب وصلة بأفضل أحباب الله . كما لم تضر امرأت فرعون 
وصاتها الظاهرة بأخبث إنسانِ. 

وواحدة انفصلت عن بعلها بالباطن اتباعاً للهوى وشهوة نفسها فلم تبلغ من 
ذلك مرادها مع تملكتها من الدنيا واستيلائها على من مالت إليه بحبها وهو في 
بيتها وقبضتها فلم يغن ذلك عنها شيئاً وقوتها وعزتها إنما كانا لها من بعلها 
العزيز ولم ينفعها ذلك في الوصول إلى إرادتها مع عظيم كيدها كما لم يضر 
يوسف ما امتحن به منها ونجاه الله من السجن ومكن له في الأرض وذلك 
تطاغته لربه رولا شعاد إلا بطاعة اه ولا شغارة إلا بم فما كلها قىت 
بالفعل في الوجود في شأن كل امرآة منهن فلذلك مدت تاءاتهن . 


1 
» 


الكلمة الرايعة: سنت 


.]١۸[ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


20] = ١١ 


بے ر س ج 
۲ - لهل بظروت إلا ست الذولب4'. 


ج 0 
ر 


. اون تيد لست ال وبا4‎ - ٤ 
ست آله ا قد حلت ف ا‎ = ٥ 
Sars وما عدا ذلك ر بالتاء‎ 


2 


EE N 
فآية الأنفال وردت في الانتقام لأن ما قبلها يدل عليهاء وهو کک‎ 
2 (0 O Ek a Î س‎ 
إن ينتهوا 2 فر لهم ما فد سلف » .وقولة بعدذها: وقیلوهُمْ حى ا‎ 
تت وت‎ 


و(سنّت) في فاطر للانتقام لقوله تعالى قبلها: ولا عق المكر الس 
إل Ea‏ 


سے 


- لل یك بقعم إیسیم کنا دا بأ 4 . 
فكل هذه الآأيات معناها العذاب؛ أما إذا كان معناها س والطريقة 
e‏ #سَة لَه ف 


e الله‎ 


.]٤١[ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.]٤١[ سورة فاطر»ء الآية:‎ )۲( 
.]٤١[ سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 
.]۸١[ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 
]٦١[ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 
.]١۸[ سورة الأنفالء الآية:‎ )0( 
.]١۹[ سورة الأنفالء الآية:‎ )۷( 
.]٤١[ سورة فاطرء الآية:‎ )۸( 
.]۸٠[ سورة غافرء الآية:‎ )4( 
.]٦١[ سورة الأحزاب الآية:‎ )٠١( 


202 = ١ 
الكلمة الخامسة: لعئثت‎ 
: مدت تاوؤها ب موضعين هما‎ 
. لث َمل فكل لَمَتَت لر عل زي4‎ - ١ 
. أن لَعَتَ أل عليه إن كان من الكذين#‎ - ۲ 
: الموضع الأول‎ 


لأن آية المباهلة واللعان بمعنى : الفعل الظاهر. 


كوا ا 


6 و م كفار أوَكيكَ ا مه له اگ ولا 


الكلمة السادسة: ومعصيت 


= وون بالإنم وَلعدَونِ وَمَعَصِيبِ N‏ 


2 E ار‎ 


. تجو بالإنْم والعدوان ومعَصِببَ اسول‎ Sh 


E E O‏ الظاهر فهو فعل معصية 
الكلمة السابعة: كَلِمَت 
TT‏ 


.]١١[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.]۷[ سورة النور» الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية: .]١١١[‏ 
)٤(‏ سورة المجادلةء الآية: [۸]. 
)١(‏ سورة المجادلةء الآية: [۹]. 
)١‏ سورة الأنعام الآية: .]٠٠١[‏ 


ET 8 O, 
هو ما تم لهم ا الأخروي بالفعل الظاهر دليله في الملك وتمامه‎ 


ظهورها بالوجود بالفعل وما عدا ذلك فمكتوب بالتاء المربوطة» كقوله 
تغال ؛ ألم ا E‏ تة و RL‏ 


الكلمة الثامنة: بَقَيَّثُ 
as‏ 


A‏ ا دوو 


| - قت الله حير لک ن ڪن مو MS‏ 


وما عداها فمکتوب بالتاء المربوطة كقوله تعالى: وة َا كرك 
2 موسو ل هرون 4 . 

فمدت بقيت لأنها بمعنى ما يبقى لهم من الملك الظاهر في آموالهم من 
الربح المحسوس لأآن الخطاب إنما هو فيها من الملك. 

الكلمة التاسعة: قَرَّتُ 

في موضع واحد: ۴ 

. #وقالتِ امَراث فرعورت قرت عن ی و‎ - ١ 

فمدت التاء لأنه بمعنى الفعل إذ هو خبر عن موسى وهو موجود 
حاضر في ذلك . مک ع إذ هو غير حاضر فهو في الآخرة. 


وما عدا ذلك فمربوطة» مثل قوله تعالى: للا تَعلم فس تآ e‏ 
EEE‏ 


.]٠١۷[ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.]۲١[ سورة إبراهيم الآية:‎ )۲( 
.]۸١[ سورة هود» الآية:‎ )۳( 

(6) سورة القصص» الآية: .]٩[1‏ 
)٥(‏ سورة السجدة» الآية: ]١۱١[‏ 


204 = ٤ 
الكلمة العاشرة: فطرَتَ‎ 
#فظرت ای الى فطر الاس ع“ ولا ثاني له في القرآن‎ - ١ 
الك‎ 
وقد وصفها بأنها (فطر الناس عليها) فهي فصل خطاب ظاهر في‎ 
. الوجود كقوله ب : «كل مولود يولد على الفطرة»‎ 
الكلمة الحادية عشرة: شجرت‎ 
2 ت ر دیا اھ یک ا‎ 
. 4 إت سسجت الزفور @ طحَامٌ الأير‎ # - ۱ 


وعدا هذا الموضع فمرسوم بالتاء المربوطة مثل: #إشجرة آلر 4 
لأنها بمعنى الفعل اللازم وهو تزقمها بالأكل بدليل قوله تعالى : لكو ين 
مجر تن مر 2 فال بنا لو4“ فهذه aT‏ 
الكريمة. وهذا بخلاف قوله تعالى : اديك ق ارم“ فقد 
وصفها فتنة للظالمين و#إتها سجر رج ف أَصَل احير 4“ فهي صفة 
اسم فكتبت تاؤها مربوطة. 


ت 
س 
حَئت 


الكلمة الثائية عشر5: 
اا إن کن من اریت € دی وران بُ E E‏ 


.]۳١[ سورة الروم الآية:‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي بإسناد جيد. 

(۳) سورة الدخان» الآيتان: .]٤٤ - ٤۳[‏ 
)٤(‏ سورة طهء الآية: .]١١١[‏ 

.]٠ه۳١‎ - ٠١[ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 
.]١١[ سورة الصافات الآية:‎ )١( 

(۷) سورة الصافات الآية: .]٠٤[‏ 

(۸) سورة الواقعة» الآیتان: [۸۸ - ]۸۹٩‏ 


20S = 0 


فالتاء مربوطة کقوله تعالى : اط ڪل آري مهم أن يدل جلَةَ تي ٩4‏ 
مدت لأنها بمعنى فعل التنعيم بالنعيم بدليل اانه بالروح والريحان 
وتأخرها عنهما وهما في الجنة. وأما (جنة نعيم) فبمعنى الاسم الكلي 


الكلمة التالتة عشرة: ابنت 

0 م مت >> < م م 9 

ووس ابت عم آل أحصت وها 

وهذا ا الكريم فقد مدت التاء تنبيهاً على 
معنى الولادة والحدوث من النطفة المهينة. ولم يضف في القرآن ولد إلى 
والد ووصف به اسم الولد سوى عيسى عليه السلام وأمه فجاء باسم: 
لإعیس أن ر4" لما اعتقد النصارى أنهما إلهان فنبه سبحانه بولادتهما 
على جهة حدوثهما بعد عدمهما حتى أخبر تعالى بصفة الإضافة دون 
الموصوف فقال: لوملا أ سي ومد ة4 لما غلوا في إلهيته أكثر من 
E SONE E‏ 
ار قال فال و اا اکان لام4 . 

ويلاحظ : أن مجموع هذه الكلمات الثلاث عشرة: إحدى وأربعين 
کله كت لاء الوط الو ال , 


(1) سورة المعارج» الآية: [۳۸] 
(© سو السردب ٠١1:5‏ 
(۳) سورة البقرة»ء الاية: [۸۷] 
)٤(‏ سورة المؤمنونء الآية: .]٠١[‏ 
)٠(‏ سورة المائدةء الآية: .]۷٠[‏ 


الكلمات المختلف بقراءتها بالإفراد والجمع 
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يلاحظ أن مجموع هذه الكلمات اثنتا عشرة كلمة. 


ا 


لا 


ب 
> 


لام انيه 


وو 


نلوا 
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کا ر ته ل 
18 
ا a‏ سابل + 


ےه 


من علوم الرسم القرآني 
الموصول والمقصول 


١‏ - كل كلمة مؤلفة من حرفين فأكثر تكتب مفصولة عن ما بعدهاء أما 
في الرسم القرآني بالمصحف فقد تأتي مفصولة عما بعدها وقد تأتي 
موصولة . 

چ معنى المفصول والموصول . 


- المفصول ARN‏ 
العثمانية مثل : (أم من) في قوله تعالى : # شتفم أ شد ااا ن علا 4 . 


- الموصول: هو الكلمة التي توصل ا برسم المصاحف 
> 4 


العثمانية نحو: (ألا) في قوله تعالی : آل ر وة وزد ر ی 
۳ - فائدة المفصول والموصول: 


ال ع ا جو الو ف ا و ا ع د 
عذر أو اختبار مثل: (حيث ما) فيجوز الوقف على حيث. 
عذر أو اختبار مثل: (أما). أما المختلف فى وصله وفصله فيجوز الوقوف 
فيه على الكلمة الأولى أو الثانية. 


.]١١[ سورة الصافات الآية:‎ )١( 
.]۳۸[ سورة النجم الآية:‎ )۲( 


209 


جدول يبين أقسام المفقصول والموصول وڪلمات ڪل قسم و حڪمه 


٥ه‏ کلمات 
كالوهم ۔ وزنوهم ‏ آل التعريف 
مع ما بعدها ۔ هاء التنبيه مع ما قبلها - 


ياء النداء ى ما بعدها 


الثالث یوم هم ۔ لام مال ۔ إِن لم ۔ ابن - آَم 


الفصل في مواضع 
وما عداها فموصول إلا 
كلمة إن لم فالوصل في 


موضع وما عداها فمفصول 


ن 
ھ 
E8:‏ ر 
j‏ 
5 
1 
لھ 
ا 
ا 
و 
7 


11۰ 


۸ کلمات 


أن لا ۔ أن ما ۔ إن ما 


من ما ۔ بئس ما ۔ في ما 


کي ما ان لو 


20 


الفصل في مواضع 
والخلاف بين الفصل 
والوصل في مواضع 


وما عدا ذلك فحكمه الوصل 


الفصل في مواضع 
والخلاف بين الفصل 
والوصل في مواضع 
وما عدا ذلك فحکمه 
الفصل إلا ولات حين 


3 + )\ 
ففیه خلاف ۹ 


)١(‏ ولتمام الفائدة أترك الكلام للإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن بدءاً من الصفحة 


۷ وحتى الصفحة ٤۲۹‏ حيث يقول: 


فصل 
في الفصل والوصل 


- اعلم أن الموصول في الوجود توصل في الخط» كما توصل حروف 
الكلمة الواحدة» والمفصول معنى فى الوجود يفصل فى الخط› کما تفصل 
كلمة عن كلمة. 

١‏ - فمنه «إنما» بالکسر»ء کله موصول إلا واحدة: إت ما رعیدرت 
ٍ4" لأن حرف «ما» هنا TS‏ فمنه خير موعود به لآهل 
الخير»› وه ر مو فود اهل لشو ج «(ما» مفصول في الوجود 
والعلم. 

۲ - ومنه (آنما) e‏ إلا خرفان: چوا ما عو 
من دونو هو ال4 ۰ ون ما يدعو من دونو لكلل . 

TS‏ إذ ليس لدعوى غير الله وصل في 
ا غوئ َه N‏ ا 5 أ ر 5 اوي فوصل «أنما» 
فى النفى» وفصل فى الإثبات» لانفصاله عن دعوة الحق . 

۳ - ومنه «کلما» موصول کله إلا ثلاثة: 


.]٠١١[ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.]٦۲[ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
.]٠١[ سورة لقمان» الأية:‎ )۳( 
.]٤١[ سورة غافرء الآية:‎ )٤( 


۲ ا 22 


و ماو ال الف اا 4 فعا رر ابه لي ها واد 
في الوجود» بل آنواع مختلفة في الوجود» وصفة مردهم ليست واحدة بل 
متنوعة» فانفصل «ما» لأآنه لعموم شيء مفصل في الوجود. 


تنگم ين َل ما سألشوةٌ4 فحرف «ما» واقع على أنواع 
ر أ Aa‏ 


وفي قد آفلح 2 فا اء اة ا ad‏ والأمم مختلفة في 
الوجود» فحرف ا موجودة لتفصل وهذا بخلاف 
وال ڪا جا جاءَهم رسو بسا لا تهوۍ فس هري وا وفريقًا 
يمُتَلونَ4“» فإن هؤلاء هم بنو إسرائيل أمة واحدة» بدليل قوله: قل 
قاو أ ۲ لو4 والمخاطبون على عهد النبي بي لم يقتلوا الأنبياءء 
إنما باشره اباؤهم» لكن مذهبهم في ذلك واحد» فحرف «ما» يشمل 
تفاصيل الزمان» وهو تفصيل لا مفصل له في الوجود إلا بالفرض والتوهم» 
لا بالحس» فوصلت «كل» لاتصال الأزمنة في الوجود» وتلازم آفرادها 
ال 


ES ONEN U IN ERT, 
فلا تفصيل فيها ت الوجود» وما رزقوا هو‎ el حرف «ما» جاء لتعميم‎ 
a غر مات رل ال2 واا د‎ 


.]۹١[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.]۳٤[ سورة إبراهيم الآية:‎ )۲( 
.]٤٤[ سورة المؤمنون» الاية:‎ )۳( 
.]۷١[ سورة المائدةء الآية:‎ )6( 
.]٩١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 
.]٠٠[ سورة البقرةء الآية:‎ )0( 
.]٠٠[ سورة البقرةء الآية:‎ )۷( 


2] —  . ۳ 


و اا وضو دا كانت «ماا غر اة ا ا 
الفعل الذي بعدهاء وذلك من أربعة مواضع هي: يتما و جھد4 
ایتا برا4 اتا فشا یش ایت کا کک 
مو4“ فهذه كلها لم تخرج عن «الأين» الملكي» وهو متصل حسَاً 
ولم يختلف فيه الفعل الذي مع «ما». وتفصل س حیث تکونٍ «ما» 
مختلفة الأقسام في الوص الذي متها مل کل ما ك سرو ف 


لان ما فوا لک عل تن ائ وبل تن لاس4 وشو مک أن م 
E‏ 
ه - ومنه «بئسما» موصول» إلا ثلاثة أحرف: اثنان فى البقرة: 
# بشما 3 موا ت a‏ و يامرڪم . یدنک 4 . 
والثالثة فى الأعراف : # يسما فونه '. 


فحرف «ما» ليس فيه تفصيل» لأنه بمعنى واحد في الوجود من جهة 
كونه باطلا مذموماً» على خلاف حال «ما» في المائدة: #وری کيا م 
EPS E ES‏ ا 
فحرف «ما» يشتمل على الأقسام الثلاثة التي درت فا 

وكذلك : #لبشس ما ا امہ 4 حرف ( «ما» مفصول» لأنه 
يشمل ما بعده من الأقسام. 


.]٤[ سورة الحديد» الآية:‎ )۷( .]۷١[ سورة النحل» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة» الآية: .]٠٠١[‏ (۸) سورة البقرةء الآية: .]۹١[‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: [١٦]ء‏ (4) سورة البقرةء الآية: [۹۳]. 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: [۷۸]. )٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: .]٠١١[‏ 
)٠١(‏ سورة الشعراء الآية: [۹۲]. )١١(‏ سورة المائدةء الآية: .]٦١[‏ 
(0) سورة آل عمران» الآية: .]١١١١‏ (۱) سورة المائدةء الآية: .]۸٠[‏ 


2]4 = ۴۲ 


- ومنه: يم مم على أل کک > ایم شم ر4 
حرفان» فصل الضمير منهما لأنه تدا أضيف («اليوم الجملة 
المنفصلة عنه. 


مهه ری ف i as‏ و :رم ادى N‏ 5 
ال لا مفرد» فهو جزء الكلمة المركبة من «اليوم» المضاف والضمير 
المضاف إليه. 


2 و ا‎ age 


#ن ما ف اشهے من مروف 0 وذلك ن «ما» يقع على 
فرد واحد «من») e‏ ينفصل بها المعروف في الوجود «وما» على البدلية أو 
او يدل على ذ تنکیره «المعروف» ودخول حرف الجن عليه» 
فهو حسي يقسم› وحرف SS‏ 
الجمع» وأما قوله : ق جتاحَ یک فیا فعلَنَ فعلن ف أنفسهنّ بالمعوف E‏ 
فهذا موصول لأن «ما» واقعة على شيءَ واحد غير مفصل» يدلك عليه 
و صفه بالمعروف . 


CD E OE O RT 
الأنفس مختلفة أو مفصلة في الوجود. وكذلك البقية فتدبره في سائرها.‎ 


.]١١١ سورة الذاريات الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة غافرء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الطور»ء الآية: .]٤٠١[‏ 

(6) سورة الزخرف» الآية: [۸۳]. 
)٥(‏ سورة البقرةء الآية: .]۲٤٠١[‏ 
(0) سورة البقرةء الآية: .]۲١١[‏ 
(۷) سورة الأنبياءء الآية: .]٠١١[‏ 


2S = 0 


۸ - ومنه: #لِكيّلا#» موصول في ثلاثة مواضع» وباقيها منفصل› 
وإنما يوصل حيث يكون حرف النفي دخل على معنى كلي فيوصل»› لان 
نفي الكلي نفي لجميع جزئياته» فعلة نفيه هي علة نفي أجزائه» وليس 
للكلي المنفي أفراد في الوجود» وإنما ذلك فيه بالتوهم» ويفصل حيث 
يکون حرف النفي دخل على جزئي» فإن نفي الجزئي لا يلزم منه نفي 
الكلي» es‏ والمواضع الثلاثة هي في قوله تعالى : 
ل ڪيل يعَلَمَ م ين بعد لم سا4 . 

#لکلا کن a‏ کے E‏ 

لکیل تَاْسوا عل ما فاتک4 . 

فهذه هى الموصولة»› وهي بخلاف لک لک بد لر سيا 4“ في 
النحل» لن الظرف في هذا خاص الاعتبارء وهو في الأول عام ا 
لدخول «من» عليه» وهذا كقوله تعالى في أهل الجنة في : قارا إا ڪت 
مَل ف هلا مسق4 اختص المظروف بقبل في الدنياء ففيها كانوا 
مشفقين خاصة. وقال تعالى: #إبًا EE E‏ 
لُ4 فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة فلم يختص 
الظروف بقبل بالدنيا. 

وكذلك: #لک لا يک عل ممن حي ف أريج أدعيايهم إا فوا 
Vf Ta:‏ 

مهن وا 4 فهذا e‏ 


> 


(1) سورة الحج» الآية: .]٠١[‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية: .]٠١[‏ 
(۳) سورة الحديده الآية: .]۲١1‏ 
(©) سورة النحل» الآية: .]۷١[‏ 
() سورة الطورء الآية: .]١١[‏ 
(7) سورة الطورء الآية: .]۲١[‏ 
(۷) سورة الأحزاب الآية: .]١۷[‏ 


21] س‎ ۲١١ 


وكذلك: ی لا يكن دوه ب ألاياء مك4" فهذا النفي هو كون: 
را افا اف عل را ن آهل ال دول ين الا غا ي الموم: 
وهذه قیود كثيرة. 


٩‏ - ومن ذلك هم ونحوه من الضمائر تدل على جملة المسمى من 
غير تفصيل ٠‏ والاإاضمار حال لا صفة وجود» فلا يلزمها التقسيم الوجودي 
إلا الوهمي والخطاً بما يرسم على العلم الحق. 


١‏ - ومن ذلك «مال» أربعة أحرف مفصولة» وذلك أن اللام وصلة 
إضافية» فقطعت حيث تقطع الإضافة في الوجود: 

فأولها: فال هول ألَقَوم #4 . وهذه الإشارة للفريق الذين نافقوا من 
: ر (OLE yg r‏ .. 0 
القوم الذين قيل: * كفو أيْدِيكم وَأقيموا ألصَلَوةً4 “ فقطعوا وصل السيئة 
بالحسنة فى الإإضافة إلى الله ففرقوا بينهماء كما أخبر سبحانه والله قد وصل 
الله به أن يوصل» فقطع لام وصلهم في الخط علامة لذلك. وفيه تنبيه على 
أن الله يقطع وصلهم بالمؤمنين» وذلك في يوم الفصل : يوم يمول ألمَفِفُونَ 
لفقت ليت بام اظروتا فيش ين ورم والشاني : #ويقولون يويلتا مَل 
i CT RE‏ 


»> الآية: [۷]. 
(۲) سورة » الاآية: [۷]. 
(۳) سورة النساءء الآية: [۷۸]. 
)٤(‏ سورة النساءء الآية: [۷۷]. 
)١(‏ سورة الحديده الآية: .]١١١‏ 
(7) سورة الكهف» الآية: .]٤۹[‏ 


)١(‏ سورة 


2T m-۷ 


وعدم مخادرته لشيء من أعمالهم في إضافتها إلى اله فلذلك ينكرون على 
الكتاب في الاخرة» ودليل ذلك ظاهر من سياق خبرهم في لكالا بات من 
الكهف . 

والفانك: وا مالسا ان بطر ا ول 
الرسالة لأكل الطعام فأنكروا فقطعوا قولهم هذا ليزول اعتقادهم آنه رسول. 
فقطع اللام علامة لذلك. 

والرابع : فال الي كفروا يلك مهطي» هؤلاء الكفار تفرقوا جماعات 
مختلفةء كما يدل عليه: لعٍ أَلْيينِ وَعَنِ النمال عزن" قطعوا وصلهم في 
قلوبهم بمحمد بيا فقطع الله طمعهم في دخول الجنة» ولذلك قطعت 
اللام علامة عليه. 


١‏ - ومن ذلك: #ابن أم# في الأعراف مفصول» على الأصل: 
يبوم“ موصول لسر لطيف» وهو أنه لما أخذ موسى برأس أخيه 
اعتذر إليه فناداه من قرب على الأصل الظاهر فى الوجود» ولما تمادى ناداه 
N ESTO CT E‏ 
ra EOE SE E‏ 
ليجمعها الاسم بالتعميم. 

- ومن ذلك ستة أحرف لا توصل بما بعدهاء وهى: الألف» 
والواوء والدالء والذالء والراءء والزاي»ء لأنها ع ت 
ونهايات» وسائر الحروف توصل في الكلمة الواحدة. 


.]۷[ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.]۳١[ سورة المعارج» الآية:‎ )۲( 
.]۳۷[ سورة المعارج الآية:‎ )۳( 
.]۹٤[ سورة طهء الآية:‎ )٤( 
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قشتل 
في بعض حروف الإدغام 


١‏ - فمنه: لعن تًا نوأ عَنَ4' فرد ظهر فيه النون وقطع عن الوصل› 
لآن معنى «ما» عموم كلي تحته أنواع مفصلة في الوجود غير متساوية في 
حكم النهي عنهاء ومعنى «عن» المجاوزة» والمجاوزة للكلي مجاوزة لكل 
واحد من جزئياته» ففصل علامة لذلك . 


۲ - وكذلك: «من ما» ثلاثة أحرف مفصولة لا غير فمن ما مكَكتَّ 
آفک4 ھل لک س ما ملک ایسنک 4 ایشا ن کا رک4 . 

وحرف «(ما) في هذه كلها مقسم في الوجود بأقسام منفصلة غير متساوية 
في الأحكام» وهي بخلاف قوله: ِيَمَا كَتَبْتٌ أيَرِهَ 4 فإنها وإن کان 
تحتها أقسام كثيرة فهي غير مختلفة في وصفها بكتب أيديهم» فهو نوع 
واحد يقال على معنى واحد من تلك الجهة هو فى إفراده بالسوية. 


۳ - وكذلك: «أم من» بالفصل» أربعة أحرف لا غير: 


کیم ن ا ملکت انگ4 ل من کس بت4“ کا م 


.]١١١[ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.]٠٠[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]۲۸[ سورة الروم الآية:‎ )۳( 
.]٠١[ سورة المنافقونء الآية:‎ )٤( 
.]۷۹[ سورة البقرةء الآية:‎ )٠( 
.]٠٠۹[ سورة النساءء الآية:‎ )7( 
.]٠١۹[ سورة التوبةء الآية:‎ )۷( 
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ےرت 


خلقتا 4 لآم من يأ ءامتا يوم مد4“ فهذه الأربعة الأحرف «من» 
Es‏ مختلفة في الأحكام بخلاف غيرها مثل: #أفن 
بی مک عل وهو دی من يمى س4 فهذا موصول» لأنه E‏ 
واحد حيث يمشي على صراط مستقيم. IA ET‏ 
E E‏ لا تفاصل تحتها في الوجود. 

> - وكذلك: «عن مَن» مفصول : 

حرفان: کیک 4 ٠“‏ هئ أمَنينثى4” لفظ «من» فيهما كلي 
وحرف «عن» للمجاوزة» والمجاوزة و مجاوزة لجميع جزئياته دون 
العكس» فلا وصلة بين الجزأين في الوجود فلا يوصلان في الخط . 


ه - وكذلك «ممن» موصول کله لن «مَن» بفتح الميم چزتين ال 
إلى «ما» فمعناه «أزيد) من جهة المفهوم» ومعنى «ما» أزيد من جهة 
العموم» والزائد من جهة المفهوم منفصل وجوداً بالحصص» والحصة منه 
لا تنفصل»› SS‏ 

- وكذلك: #وإن ام ن بان ٤اا a‏ رذ مفصول» ظهر فيها 
حرف الشرط فى الخط لوجهين : أحدهما: أن الجواب المرتب عليه بالفاء 
ظاهر في و وهو البلاغ» بخلاف قوله: ملک انسشک 4 فإنه 
أخفى فيه حرف الشرط في الخط لأن الجواب المرتب عليه بالفاء خفي 


.]١١[ سورة الصافات الآية:‎ )١( 
.]٤١[ سورة فصلت» الآية:‎ )۲( 
.]۲١[ سورة الملك الآية:‎ )۳( 
.]١١[ سورة النمل» الآية:‎ )©( 
.]٤١[ سورة النورء الآية:‎ )٥( 
.]۲۹[ سورة النجم الآية:‎ )0( 
.]٤١[ سورة الرعده الآية:‎ )۷( 
.]۷۷[ سورة غافرء الآية:‎ )۸( 
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عنها» وهو الرجوع إلى الله. والثاني: أن القصة الأولى منفصلة من الشرط 
وجوابه» وانقسم الجواب إلى جزآين: أحدهما: الترتيب بالفاء وهو البلاغء 
اللات الطو فت وهر السات :و ادها م الا و الا عرد 
الاخرة. والأول: ظاهر لناء والثاني: خفي a.‏ 


وهذا الانقسام صحيح في الوجود» فقد انقسمت هذه الشرطية إلى 
شرطين لانفصال جوابها إلى قسمين متغايرين» ففصل حرف الشرط علامة 
لذلك» وإذا انفصلت لزم كتبه على الوقف» والشرطية الأخرى لا تنفصل› 
بل هي واحدة لإيجاد جوابهاء فانفصال حرف الشرط علامة لذلك. 


NE AN O NY 
E O OS E A E o 
ل عك 0 ا ا کی کر ای ن‎ 
وهو اتباعهم أهواءهم» وأخفى في الثاني لأآن جوابه المترتب عليه بالفاء هو‎ 
علم متعلق بشيء ملكوتي خفي» علوي وهو إنزال القرآن بالعلم والتوحيد.‎ 


SS A SE US O SR 

EES EE MH 
أن ما زعموا وحسبوا هو باطل في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم نسبوه إلى‎ 
الحي القيوم» فأدغم حرف توكيدهم الكذب في حرف النفي السالب هو»‎ 
بخلاف قوله: رمم الت كفرويكبتيديوم 4 فهؤلاء لم ينسبوا ذلك‎ 


.]٠[ سورة القصص» الآية:‎ )١( 
.1€[ سورة هود» الآية:‎ )۲( 
.]٠١[ سورة القصص› الآية:‎ )۳( 
.]٤۸[ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 
.]۳[ سورة القيامة» الاية:‎ )٥( 
.]۷[ سورة التغابن» الآية:‎ )0( 
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لفاعل» إذ ركب الفعل لما لم يسم فاعلهء وأقيموا فيه مقام الفاعل» فعدم 
بعثهم تصوروه من أنفسهم» وحکموا به عليها توهماًء» فهو کاذب من حيث 
حكموا به على مستقبل الآخرة» ولكونه حقاً بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة 
ثبت التوكيد ظاهراً وأدغم في حرف النفي من حيث الفعل المستقبل الذي 
هو فيه كاذب . 


٩‏ - ومن ذلك كل ما في القرآن «أن لا» فهو موصول إلا عشرة 
مواضع فهي مفصولة تكتب النون فيها باتفاق» وذلك حيث ظهر في الوجود 
صحة توكيد القضية ولزومها: 
کما في قوله تعالی : أن له أ 
س4 . ارا آن ل ملحا ين ر4" ران ل كه ! 
2 یدوا إل آله اف4“ ل لا ریف ہی ک4 وآ 
I‏ اسن 4 ل 

ا ان د فو اعدف ان لہ 


فتأمل كيف صح في الوجود هذا التوكيد الآخير» فلم يدخلها عليهم 


ت 


م 


cC 
E 
ح‎ 
ES 
oN 
0 
۴ 
Za 
ي‎ 0 
r 


.]٠٠٠١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.]٠٠٦۹[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.]١١۸[ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
.]٠٤[ سورة هود الآية:‎ )٤( 

.]۲١[ سورة هود» الأية:‎ )٥( 

0) سورة الحج» الآية: .]۲١[‏ 
(۷) سورة يس» الاآية: .]٠١[‏ 

(۸) سورة الدخانء الآية: .]٠١[‏ 
(4) سورة الممتحنةء الآية: .]١١[‏ 
)١(‏ سورة القلم الآية: .]۲٤١[‏ 
)١١(‏ سورة الأنبياءء الآية: [۸۷]. 
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اللفظ فن متها أو غيرها لما كانت للحعر > وشان المعرف. ان بكرن 
اس وأظهر» لا خفی وأستر - ظهرت فی الخط» ووصلت بالكلمة› لأنها 
صارت جزءاً منها من حيث هي معرفة بهاء هذا هو الأصل» وقد حذف 
حيث يخفى معنى الكلمة مثل «اليل» فإنه بمعنى مظلم لا يوضح الأشياء بل 
يسترها ويخفيهاء وكونه واحداً إما للجزئي أو للجنس فأخفي حرف تعريفه 
في مثله» فإن تعين للجزئي بالتآنيث زجع إلى الأصل. ومثل «الذي» و 
«التى» وتثنيتهما وجمعهما» فإنه مبهم ف المعنى والكم» لن اول حلده 
للجزئي وللجنس وكثيره للثلاث أو غيرهاء ففيه ظلمة الجهل كالليل» ومثل 
للجزئي في الإيجاب. فإن لام التعريف دخلت على (لا» النافية وفيها ظلمة 
العدم كالليلء ففي هذه الظلمات الثلاث يخفى حرف التعريف وكذلك 
«الآيكة» نقلت حركة همزتها على لام التعريف وسقطت همزة الوصل 
لتحريك اللام» وحذفت آلف عضد الهمزة ووصل اللامء فاجتمعت 
الكلمتان» فصارت «ليكة» علامة على اختصار وتلخیص وجح في المعنى› 
وذلك في حرفين : اخدهما: في الشعراء جمع فيه قصتهم مختصرة وموجزة 
فى غاية البيان» وجعلها جملة» فهى آخر قصة فى السورة بدليل قوله لطن 


رر رع 


في َلك ية 4" فأفردهاء والثاني في ص» جمع الأمم فيها بألقابهم 
وجعلهم جهة واحدة» هم آخر أمة فيها» ووصف الجملة» قال تعالى: 
لايك الأَحَرَابٍ» وليس الأحزاب وصفاً لكل منهم» بل هو وصف 


وجاء بالانفصال على الأصل حرفان نظيرَ هذين الحرفين: أحدهما: 


.]۸[ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 
.]٠١[ سورة ص» الآية:‎ )۲( 
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لون كان أَصَّب لايك ي4 أفردهم في الذكر والوصف. 

والثاني قوله تعالى: صب انگ4 جُمځُوا فيه مع غيرهم» ثم 
حكم على كل منهم لا على الجملةء قال تعالی: #کل کب اسر 4 
ر 

وكذلك لذت َيه أ4“ حذفت الألف ووصلت» لأن العمل في 


3 


دوك لی «(فليس فيه وصلة اللزوم»؟. 


.]۷۸[ سورة الحجر» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص» الآية: .]١١[‏ 

(۳) سورة ق الآية: .]٠٤[‏ 

.]۷۷[ سورة الكهف» الآية:‎ )٤( 

.]۷۳١[ سورة الإسراء الآية:‎ )٠( 

(0) انظر الزركشي: المرجع السابق صفحة ٤۹ - ٤۱۷‏ . 


بيان بعدد حروف الهجاء في القرآن الكريم 
من کتاپ 


نهايات البيان في علوم القرآن للشيخ ظفر علي 


E O E E 
| 
a 
SEKS ESIR EE 
e a a o a 
LEILA 


عدد كلمات القرآن الكريم ٩‏ كلمة 
عدد حروف القرآن الكريم ا 
عدد آيات القرآن الكريم ١‏ آية (عند من عد البسملة آية) 


تف اروف الوق من 
كلمة نكرا بالكهف وقيل الفاء من يتاطف 
عدد أنصاف القرآن الكريم 


ونصفه على عدد السور الحديد 
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استدل بعضهم على أن عمر المسيح/ ۳۳/ سنة قبل أن يرفع إلى السماء بعدد الكلمات بقوله 


قا ا ا 


۷ ت ]22 


تقسيم سور القرآن 


تقسم سور القرآن الكريم إلى أربعة قسام: طول - مئين - مثاني - مفصل . 

١‏ - الطول: وعددها (سبع) على تعداد آياتهاء وهي: [البقرة وعدد 
آباتها ۲۸١‏ الشغراء ۲۷ ابه الاأعراف ۹ اة آل ران ۲٠١‏ يةه 
الصافات ۱۸١‏ آية» النساء ٠۷١‏ آيةء الأنعام ٠١١‏ آية]. 

۲ - المئون: وهي كل سورة تزيد آياتها على مائة أو تقاربها. 

٣‏ - المثاني : رھ لبها في دد الايات وتقع بين المئين والمفصل 
وسميت بذلك لأنها تشنى أو تكرر بالقراءة أكثر من المثين والطول. 

> - المفصل: وسمي بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة أو لأنه 
فصل قاطع فلا يوجد فيه نسخ أوله/ ق/ أو الحجرات وآخره سورة الناس. 

ويقسم إلى ثلاثة أقسام اشا 

- طويل: من آوله/ ق/ أو الحجرات إلى عم أو البروج. 

- وسط: من عم أو البروج إلى الضحى . 

- قصير: من الضحى إلى الناس. 

وفائدة هذا التقسيم : لتيسير الحفظ على الناس وإعانتهم على القراءة. 
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فضل اد الگ 


آ ف لضن عن ا بن كت رهن اله عد فال فال لي 
رسول الله : 5 آية فی کتاب الله أعظم؟». قلت : الله ورسوله أعلم . 


قال : «يا أي أتدري آي آية في کتاب الله أعظم؟». قال قلت: اله لا إله 
إلا هو الى ألقيومٌ4” . قال: فضرب في صدري» وقال: «ليهنك العلم أبا 


2 
3 
E 


ب - عن أبی هريرة رضى الله عنه قال : (اسيد 


ج - وفي الترمذي مرفوعاً غريباً: «لكل شيء سنام وسنام القرآن سورة 
البقرة فيها آية الكرسى». 


وال اتن العرني ‏ انعا ارت اة الكرم اع العف 
مقتضاها . فان التي إنما یشرف بشرف داته ومقتضاه ومتعلقاته . رهی فی 
ار کر را اه کی سور وه ا ف 
ااا اتو اا ق ية عر كةو اه الكرسي افمضيت 


.]٠٠١[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ (۲) 


() ابن العربي: هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي الملقب بالشيخ الأكبر له 
العديد من الكتب أشهرها الفتوحات الملكية» توفي سنة ۳۸ ه انظر علوم القرآن المصدر السابق 


صفحة ۲۳۲۸ . 


(6) سورة الإخلاص» الاآية: .]١[‏ 
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التوحيد في خمسين حرفا فظهرت القدرة في الإعجاز بوضع معنى معبر عنه 
مكتوب مَدَدهُ سبعة الأبحر لا ينفد عدد حروفه خمسون كلمة. ثم يعبر عن 
مع الخمسين حمس عشرة كلحةوذلك: كلة يان لعظم القدرة والانفراد 
e‏ 


ه - اشتملت آية الكرسي على (۱۷» موضعاً فيها اسم الله ظاهراً أو 
ملحو ظا وهي . 


. ٤٤١ انظر البرهان في علوم القرآن الجزء الأول صفحة‎ )١( 


Kee AE 


¥ - ضمير حفظهما عند فك المصدر فنقول ولا يؤوده أن يحفظهما (هو» 


» TE ٣ EOD 
وروى ابن عيَيْنَة ` في جامعه عن أبي صالح عنه: فيها «بسورة‎ - 


البقرة» وهي سنام آي القرآن ولا تقرأً في دار فيها شيطان إلا خرج منها. 


)١(‏ ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الإمام الكبير. حافظ العصر شيخ الإسلام 
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الأمثال في القرآن الكريم 


١‏ - روى البيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إن القرآن 
أنزل على خمسة أوجه حلال وحرام ومحکم ومتشابه وأمثال فاعملوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال». 

۲ - وحقيقة المثل: إخراج الغامض إلى الظاهر. 

ولما للأمثال من فوائد فقد امتن الله علينابقوله تعالى : #وضرتا 
الأمتال 4 وبقوله تغالى: #ويلت الأمنل رها للا وم 
e‏ اا ا ی ا 
فیتأسی به ویتعظ . 


٤ 


۴ - ويأتي المثل بمعنى الصفة كقوله تعالى: ولل ألم ٤‏ 


وقوله: لنت اة الى وعد ١‏ اا ا ا 
واا تلك عقَى ا ارا و لمر ل e‏ 


١‏ و الغ رق من الع ت ال الا و الات لاحك 


E‏ ا لان الخال كقولة تعالى > مله کل ادى 


rid‏ چم 


ان ا فلما اأص ٿ ما ا ڌَهبَ لَه بوره AE‏ ف ظلمَّتٍ لذ 
و و 

بعرو : 

(1) سورة إبراهيم الآية: .]٤٥[‏ (6) سورة الرعده الآية: .]٠٠١[‏ 

(۲) سورة العنكبوت الآية: )٥( .]٤١[‏ سورة البقرةء الآية: .]٠١[‏ 


(۳) سورة النحل» الآية: .]٠١[‏ 
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٦‏ - ويستعمل للوصف : اوی لمل اکم 4© كما مر في الصفحة 
السابقة» وكقوله تعالى: ذلك كلهم فى الور ومَلر فى الإضير 4" 
وکقوله تعالی : # گمتَلٍ صِفوان يد ب4 . 

۷ - قال بعضهم: المثل والمْل شيء واحدء وقال آخرون: لو كان 
المََل وليل سيان للزم التنافي في قوله تعالی: الس کیو ی٤4‏ 
و #وله مَل آ ا فإن الأولى نافية» والثانية مثبتة 0 


e ڪڪ‎ e 


4 ہے 2 و ر ر‎ ‌ 4 merl 
ا ءتٽ 0 ذهب ا سورهم ونر ا سرون ف‎ 6 

ي و 2> f‏ ي 2 ر ور ر ر ود 
ب م لا عون آ کس م ا يو ا ا ورف 


کیل ا ا کے اا ا و مدره فحتمل أَلسَيْلُ 
ح 2 < ر 2 رر ا رلك رچ ا 
ا و و ا ا ا ی ا ا ا صرب اله 


.]٦١[ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفتح: [۲۹]. 

(۳) سورة البقرةء الاية: .]۲٠٠٤١[‏ 

.]١١[ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

.]٠١[ سورة النحل» الآية:‎ )٥( 

0) انظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ٠١‏ مجلد تفسير سورتي الشورى والنحل . 
(۷) سورة البقرةء الآیات: [۱۷ - .]١١۹‏ 

(۸) رواه ابن ماجة وضعفه الترمذي . 


۳۳ 
وہر عفر تا یں مو با رو وے ص رچ ا ابو صر روو , یر 
الحق والطل فاما الرّيد فذهب جفاء وا ما فع الاس فمك في الاَرَضِ 


> 2 م رہ ۱ 
E‏ 


في هذه الآية مثلان: 


O E O O A ONE 


ا as‏ 
وتوضيح هذا المثل يأآتي بعد قليل . 
و م وون که ف الَا اسا ا أو ا مت 0 ا ابتفا 


ll 


وال واا ردو غا لوول ا ع ن ات رفي وغ 


والمثلان ضربهما الله للحق والباطل» فالباطل: وإن علا في بعض 
الأحيان يضمحل كالزبد. والحق: كالمعدن الذي يخلص نقياً بعد اختباره 
بالنار. وأكتفي بهذا القدر الموجز عن المثل الثاني لأوضح المثل الأول. 


توضيح المثل الأول: 


أ - هذه الصورة حسية تجري تحت سمع الناس وبصرهم ماء ينزل من 


السماء فتسیل مله الأودية ويعلوه الزبد. ويطفو على سطحه ویعیب فی 


الأرض قسم منه. 


ليس المقصود بهذه الصورة ظاهرها لأن الله تعالى يقول في الآية الكريمة : 


كلك صرب اه ْح ولط ويقول : كلك مسرب آله اد4 . 


.]٠١[ سورة الرعده الآية:‎ )١( 
.]١١۷[ سورة الرعده الآية:‎ )۲( 
.]١١۷[ سورة الرعده الآية:‎ )۳( 
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وأول من نأخذ عنه تفسير القرآن الكريم هو رسول الله كي : 

فعن آبی موسی رضی الله عنه قال: قال رسول الله یو «مثل ما بعشنى 
له به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها نقية 
قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأً. فذلك مثل من فَقَّه فی دين الله: ونفعه 
ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي 
ارم ا 


فالرسول ي يشبه ما جاء به من الوحي والعلم بالمطر» وعلى ضوء 
هذا التفسير النبوي يمكن دراسة المثل في الأآية الكريمة. 

وهذا المثل في الاية مؤلف من أربعة عناصر هي : 

١‏ - قد جاءنا من الله علم وهدى مثله كمثل الخيث المبارك. 

۲ - الذين جاءهم العلم كالأرض التي نزل عليها الغيث. 

۳ - هذا الهدى يجري في أعماق قلوبهم كما يجري الغيث في أعماق 
الأرض وقلوب الناس تقبل من الهدى حسب طبيعتها بالضيق والسعة كما 
يقبل كل واد من الغيث حسب ضيقه وسعته. 

> - لب العبرة في المثل: احمل ألسَيَلُ ربدا ري4 والزبد رغوة 
ذات فقاقيع تطفو على سطح الماء ثم لا تلبث أن تزول تاركة تحتها الماء 
النافع» فالباطل في تفاهته وسرعة زواله كالزبد والحق في أصالته وبقائه 
کالماء النافع الذي جعل منه الله تعالى کل شيء حي 

وللتوسع في توضيح هذا المثل نضيف الآتي : 


(۱) متفق عليه. 
(۲) سورة الرعده الآية: .]١١[‏ 


23S ۵ 


الإنسان مؤلف من جسم وروح فليس من المعقول والحكمة أن ينزل 
الله للأجسام ما تحتاجه وتتغذى به ويهمل الروح التي هي آهم شيء في هذا 
الان ال ,بالك دد شات الملا دة الدين < كرون :اترات ورال 
السا 

وهذا الذي آنزله الله للقلوب والأرواح مقابل الماء الذي أنزله الله 
للأجسام والأبدان وهو الوحي: روح القلوب وسر حياتها فإذا سرى الوحي 
في الأرواح عاشت كما يعيش الجسم إذا سرى فيه الماء» قال تعالى : 

ڈوگدیت اوتا بک روا بن انرا ما کت ری ما الب کک اليس 


۾ 


أَمَرنا ما 
وکن جل وا ہیی پو ن لسا ن اوتا 4 . 

إن حياة النفوس بهدى الله تعالى ولا حياة لها بغيره كما أن حياة 
الأرض بالماء ولا حياة لها بدونه فلا حياة لها بذهب أو فضة أو مال ولا 
غير ذلك» فبالماء وبالماء فقط تحيا الأرض فالذين يظنون أن تحيا نفوسهم 
بغير ما آنزل الله من مدنيات أو علوم خالية من الروح» أو يظنونها تحيا 
بكثرة ما يجمعون من عرض الدنيا إذ لا موت إلا فيما يطلبون ولا حياة إلا 
فيما يعرضون عنه ويدعون . 

قال تعالی : 


چ ت و حر و ررر چو و ا 2 ص Sr‏ 
لاو من کان میا یه وجعلتا لم نورا یمُثی یھ فی الاس کمن مسل 


سی ید 
ور ہے ع 2 ,ص و ن 2 
ف الظلمّتِ لیس ارچ ننا کدلت رین کی ما اا ينمت 4" 


.]٠١[ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.]١١١[ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
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۸ $ ا رر >o‏ وو 4 ودر و 9 
فهؤلاء: اموت ع احیاو ما سشعروت يان عور س 


ما داموا بعيدين عن مصدر الحق کما ت الأرض ادا بعدت عن 
ال و ا ل و ا َد َا کم 
لبت ر پر < i‏ 

وأرض القلوب والنفوس كهذه الأرض التي نعيش عليها. فقد قال قبل 
هذه ا 


2 


< ہے 4وو 


وال يان لِلَنَ منوا ن فلوم ٳزنڪر اله وما ل من الي و 
2 هه رام ر چ م اش صح ج > ت 
ا کالذين ووا التب من قبل فال عه المد فقت فلوميم وك م 
PE TE MN DES‏ 


- وإن للماء الذي ری کی ور شاهدا وا نراه ف في الزرع 
والزهر والشجر والثمر فهل بحياة النفوس والقلوب بالوحي من آثار؟ 

وللجواب على ذلك نقول: نعم ومن هذه الآثار: 

١‏ - الشعور بالرضا والغبطة فليس للكم القليل أو الكثير حساب في 
غبطته ورضاه وإنما هو سر نبع في وجدانه من عالم غير عالم الكميات التي 
يحيط بها العد ويقدرها الكيل والميزان. فهو سعيد بغير سبب من أسبابنا 
المنظورة. 

۲ - الشعور باليسر أمام ما يلقى عليه من أعباء الحياة: وس ينق أله 
ل أو ت . 

لأنه لا يعمل بطاقته الظاهرة فقط بل بمدد من الطاقة الروحية أيضاً. 


.]١١[ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة الحديده الآية:‎ )۲( 
.]١١ - ٠١[ سورة الحديده الآيتان:‎ )۳( 
.]٤[ سورة الطلاق» الأية:‎ )6( 
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۳ - يحل فى نفسه حب الفضيلة وبغخض الرذيلة وتتلاشى فى نظره 
الفوارق الاجتماعية. 

٤‏ - يجعل حب الدنيا في يده فيضمها ويقبضها متى شاء ولا يجعلها 
بقلبه وبذلك يسيطر على الشهوات ولا تسيطر عليه الشهوات فيكون عبداً 
SS‏ 

رن لاس حت ا کے لسکا وَين والقتطر ال مرک 
ألذَهَب والفكة وليل EAN‏ اة والرث دللت ملع الحاة 
ل i E‏ 

ه - ليست الحياة في نظر من يؤمن بالوحي صراعاً على حطام الدنياء 
ول عست شهوة حسية بل هي عبودية مطلقة لته تعالى» من خلو کریم 
العا اکر ای ای ارش بر کا ت ا رعا 

کررع اخ طم فاد تفاط سکوی عل شوقوء سحب لم4 . 
ز - العنصر الثالث : 

IS RTL UAE ST ET 
غا و اعا اوها هاو ال رن لا و و دلت کي امار‎ 
او غل جاو ا او الو و الان من ر ولك الا‎ 6 
تتفاوت قلوبهم في تقبل آمر الله» فمنهم من يمتلىء ويتقبل الكثير» ومنهم‎ 


.]٠٤[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.]۲۹[ سورة الفتح الآية:‎ )۲( 
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من يقبل دون ذلك آو لا يتسع لما يتسع له الأول. وعلى هذا تتفاوت أقدار 
الناس. فأعلاهم قدراً أكثرهم إحاطة ووعياً لما أنزله الله» وأعظمهم إفاضة 
على الاد و فعا لهه ونمو ذلك ان تنخ مجر التغرى نالفل 
وتستفيض دائرة الهدى والخير من حوله وتهوى أفئدة الناس إلى منهاجه 
والاقتداء به. وكان رسول الله كيه يفرح بكثرة أتباعه ويفخر بهم ويحث 
على أن يتكاثرواء هذا ولكل واد طاقة يتقبل الماء بقدرها فإذا أمد بما فوق 
طاقته كان طغيانا وفيضانا وتخريبا وتدميرا وإتلافا. كذلك لكل نفس طاقة 
تقف عندها فى تقبل هدى الله وعلمه فإذا أراد المرء أن يحمل فوق طاقته 
تمزق بالسأم E‏ 


وفي الحديث قوله 5: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن 
المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى». 

فقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء آزاغها وإن شاء 
أقامهاء مثل ذلك في قوله تعالی: لتك لا تھری من ابت بلک آله هری 
EE E E E CO‏ 
وغيره» فإذا أتاه السيل أخذ ذلك وأصبح الوادي طرياً وطفا القش والأوراق 
على سطح الماء. وكذلك هدى الله إذا جرى في قلوب العباد طهرها وأزال 
ما فيها من أكدار الطبائع ودنسها فلا يبقى شيء منها في القلوب» بل تطفو 
متخذة سبيلها إلى الزوال السريع . 


ح - العنصر الرابع : 
الزبد رغوة ذات فقاقيع تظهر على وجه الماء حين يخضه الجريان أو 
حين يضطرب لسبب ما ولا تلبث أن تذهب رغوته إلى لا شيء وموقع 


.]٠١[ سورة القصص› الاآية:‎ )١( 


A o‏ في قوله 
OE EG EEE‏ اط Ll e CEE‏ يع 
الاس فمك في الأرض كذلك يرب الله الأال4“ فالزيد: هو الباطل»› 

والأودية قلوب الناس والماء هو الوحي° 


- الزبد وعناصر تكوينه: 


ا ا من عناصر الماء وإن وجد على سطحه وهو ظاهرة 
عابرة عارضة. غازات وهباء وليونته وطراوته مستمدة من الماءء فهو لا 
شىء. وكذلك شأن الباطل إلى جانب الحق. فالحق جوهر الأصالة لكل 
E E‏ 
E‏ 
يبدو فيها الحق فينخدع بذلك أهل الغفلة وقصار النظر. والعقبى للحق الذي 
تضم عتاض القاب ودا كانت فقاغة الويد مر لوةه الماد لر فيي 
aE AY AOS E BNA‏ 
كهوان الفقاعة المتطايرة الضائعةء وإذا أخذت حفنة كبيرة من هذا الزبد لا 
فقاعة واحدة. فانظر ماذا يبقى بكفك من هذا الهباء الذي يتألف من الزبد؟ 


- الباطل في نظر أهل الحق : 
ليس للباطل فائدة وليس له قوة فإزالته كزوال الزبد إذا أخذته بكفك من 
الماء. وإلى هذا يشير القرآن الكريم. 
و e‏ م ر صو هو فور ےہ - وو ۔ رہ ر 
ولا يغرنك تقب الد كفروا ف اليد ل( مع يل ثد م 
)١(‏ سورة الرعده الآية: .]٠١[‏ 


(۲) انظر مجمع البيان لتفسير ألفاظ القرآن - سميح عاطف الزين - دار الكتاب اللبناني الطبعة الأولى 
.٠‏ صفحة .۳۸١‏ حرف (الزاي) 


lS A e 0 


لک - آهواء الباطل وغازات الزيد: 

هله الغازات تكونت من عفونة أجسام ڌ تحللت وفسدت ببعض عوامل 
التحليل والفساد. وبهذه الغازات كثر الزبد وکبرت فقاعاته. وهذه الغازات 
يقابلها أهواء المرء وشهواته» فإذا كانت الغازات هى العامل الأساسى فى 
تكوين الزبد فالأهواء والشهوات هى العامل الأساسى لوجود كل باطل على 
ظهر هذه الأرض. فأي شيء في الإنسان ضربه العفن والفساد؟ لقد جاء 
العفن منذ أن خلقه الله من طين خسيس بالأصل المكنون بالحماً المسنون 
والماء المتجدد يطهر العفن ويزيله كماء الوادي. وكذلك الوحى» يزيل 
العفن من نفوسنا ويطهرناء ففطرنا على الإيمان بالله. 
ل - التقاء الزبد والباطل : 

١‏ - كل منهما ظاهرة عارضة ضائعة الأصل والنسبة. 

OEE 

e 

وأختم هذا المبحث بمثل من السنة المطهرة لبيان تقريب المعاني 
الذهنية إلى الفهم عن طريق الأمثال ولبيان بلاغة الرسول بيا . 

قال رسول الله َي : «إِن الله سبحانه وتعالی آمر یحیی بن زکریا بخمس 
كلمات أن يعمل بها ويأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهاء وآنه كاد أن يبطىء 
بها فقال عيسى عليه السلام: e NER ge NS‏ 


(۱) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۹٩[‏ - ۱۹۷]. 
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وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم»' . 
فى بيت المقدس» فامتلا المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله تبارك 
وتعالی آمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن : 

= آولاهن أن تعبذوا الله ولا تشركوا به شيا وإن مثل من أشرك باك 
کمثل رجل اشتری ا ال ماله E‏ فقال : هذه داري 


وهذا عملي فاعمل وأدٌ إلى فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى 
أن یکون عده كذلك . 


- وإن الله يأمركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم یلتفت . 

- وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها 
مسك» فكلهم يعجب ويعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى 

- وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده 
إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: آنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير 

- وآمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد 
لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اش». 


. رواه الدارقطني‎ )١( 


)۲( رواه أحمد والترمذي . 


من قصص القرآن الكريم 


أولا < تغرف اله : 

القصص لغة" تتبع الأثر والقصص يأتي بمعنى المصدر كما في سورة 
الكهف «فارَدًا علج ءاتارهما قَصَصًا4” أي : رجعا يقصان الأثر الذي جاءا به. 
وفي التنزيل على لسان أم موسى : الت ِء فُصيدً4" أي تَتَبعي أثره. 

E O E A EC E E 

وقوله تعالی: #لقَدَ کات فی فَصصہ عر ا A‏ 

وقصص القرآن الكريم: هو إخباره عن الأنبياء والأمم الماضية 
ا 
ثانياً: أنواع القصص القرآنية : 

١‏ - الإخبار عن الأنبياء السابقين وما جرى لهم مع أممهم كقصة 
موسى وصالح وهود وشعيب وغيرهم . 

۲ - قصص غير الأنبياء كأصحاب الكهف وذي القرنين وقارون 
وأصحاب الأخدود. 

۳ - قصص تتعلق بالحوادث التي وقعت للرسول 4 كحديث اللإأفك»› 
وغزوة و E‏ الهجرة والإسراء والمعراج . 


)١(‏ انظر مجمع البيان المصدر السابق صفحة ۷٠۳‏ باب (قص). 
(۲) سورة الكهف» الآية: .]٠٤[‏ 

(۳) سورة القصص» الاآية: .]١١[‏ 

.]٦١[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

(6) سوزة يوسف الأية: :]١١١[‏ 
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ثالثاً: والقصص القرآني ا ا قاطة لا الات متضورة 


مسبوكة قال تعالى : #ضن نفص عك باهم يالى 4 . 


ل AEE‏ و لش لی 4 


وتا میک یں ت وی زیر ون4 . 
رابعاً: فوائد القصص القرآني 

أ - تشبيت قلب الرسول يي عندما يحدثه القرآن الكريم عمّا لاقاه 
الرسل قبله من آذى» وكيف كانت لهم العاقبة. 

ب - إيضاح أسس الدعوة إلى الله . 

ج - تصديق الأنبياء السابقين . 

د - صدق نبوة محمد ية . 

ه - مقارعة أهل الكتاب بالحجة e‏ م تعالی : 

2 ال ڪان ا لی إسرویل 
ل ان رل اتور فن فاا پار اما إن کی سرو 4 . 
خامساً: تكرار القصص القرآني 

القصة الواحدة يتعدد ذكرها في القرآن الكريم وتعرض بأساليب متنوعة 
في سور مختلفة تقديماً وتأخيراً وإطناباً وإيجازاً لبيان بلاغة القرآن الكريم 
وقوة إعجازه ولتتمكن القصة من النفوس. ولاختلاف الغاية التي تساق 
القصة من أجلها. 


.]١١١ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.]٦۲1 سورة آل عمرانء الآية:‎ )۲( 
.]۳[ سورة القصص» الآية:‎ )۳( 
.]۹۳[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 


8 اا داد وسليمن لاوقالا المد لله الذئ فصلا عل ك ص 
موہ ر وک و او ع“ ر ر و وو ر ر ل 4 ‌ 

و المومينَ وورٹ سملن داورد وقال کار الئاس علمنا منطق الطير 1 ا 

رس صد E‏ م<ےء ۶3 م2 کچ ر 2 رل 
ها كر اشر e‏ 
ر > > > A‏ 


رالإیی اللر کم مک © کہ ل ائ تی رر اتو تلت تل 4ا 

مد ا دہ > ا وک ور -اوووو ےر ې بجوو چ ا 

ال انفلا سکع ک مت مکنا تلاز شر کن © ت 
ر ایی کی ی ی 2 رار E‏ ص 

و ص و وقال رب وزع ا اشک ف الق انفمت عل وعلل والدی 


e e‏ ر ی 2د ر کک و ر کک رار مسر 
وان أعمل صللحا صله وأدخلنى متك فى عباوك اليلحت لا وقد الط 
م ر ر e r‏ ا ر مج ےہ 2 ع > ٣‏ 
فقا مالیے لا آری الهذهد آم كان من الكابت ل لامذبتۂ عذاجا شييدًا 
ج 3 ج م ص و aS 3 K‏ ا ا 2 0 >f |7 4 e‏ 
أو SS‏ ل أحطت بَا لم 
ا ر اض 2 ا ا ا کک ¥ E‏ رڅ ا 
صل ب4 وتات ن س نر يقَينٍ 9 إن وجدت امراة ڪهم أو من 
4 ۶ > ر3 > ۶ ص 
ڪل تيء ا 2 e‏ وقومھا بسجدوت للشنیں من دون آله 
ر الط I‏ م رو رو ے ع حورو 
وزيورلهم الشطن ن أعَملَهُمَ صدَهمَ عن اليل هم ا يدون د Ç9‏ آل او 
ت م م< ے 3 و لحور رر کک و 6e‏ 7ر 
لله الزذى رع الخْبء ف ا والاَرّض ويعلم م خقون وما تعلنون (لهل) الله 


So 
ا ر ر م ے لرا 7 ن انر‎ 
لله إلا هو رب العش لظي £ ل قل ستظر أصدَفت آم كت ين‎ 
الکذیت €3 آذمب بکتیی دا الق الم ت تول عنم فاظر مادا بجشي‎ 


سرک ی 


ت کرات aT‏ 5 ر 1 وو $ کک َو و 2 > ن 
قلت با الملَؤا إن اتی لک کب کے 6 ام من سليسن ونه نو يسم الله 


2 و رع ی 2-> ك آم‎ o2 مر‎ î 
الرَحمن الرَحيم أل تعلو عل وأتون سيين لت قلت يناما املو أفتونى فح‎ 
ص‎ r درو کک 4 >> و 4 رد‎ e ا و و‎ ‌ 

| ری ما ڪن طعة ام حیٰ هدور | حن ولوا فو اولوا ر شدید 


ر و € 0 ا ر رہم م > رمو کہ ر 3r‏ و 2 

ولوا أعِرة أهيها أله وكدلك يفعلوت لأ ون مرس لهم بيك اظ 
رو موو ر ۶ کے ا ر ا 0 چو رر ر E‏ 2 رو سم 

بم جم المرسلون لو فما جاء سليْمَن قال أتيدَوتَنِ يمال فما ءاتلن» أله خير مَمَّا 
صد 

e 2‏ ا E‏ کک ا ا رکد لہ وا کو - 

مک ل ر ی 0 ی ا و 


E‏ > وو ی ا ا ا ع ور E‏ ھی ا ر 
سلميت لل قال عفريت من ان أتا ءإييك بء قبل أن تقوم من مَقايك ولي عليه 
2 ي ES Br‏ 7“ 2 و > ا ھا ر0 و > 4 ر کر کی 
لقو آمین لوج قال الزی عند عل س التب اا ءاليك بب مَل أن رتد للك 


رس اپ یو مہ ط a Sa‏ 
2 فا یشک لتقيف وسن کف ن ری ئ کرم ل قال کرو ها عر 
1 2 2 5 اص 


تر اترۍ آم تک ین الین لا دو € لما جت ی هدا عرش قات 
ا و واویتا انیت من ھا ا شی €9 وکا ا کات نب ین مون ن ل 
Ee E a AR NE‏ 
ا ا ی ا ی ورزر ان و فلت ی و 


وبما أن في هذه القصة عبراً كثيرةٌ فسأوضح بعض هذه العبر . 
أولاً: في هذه القصة تقرير القواعد الأصلية المادية والروحية لقيام 
الدولة الفاضلة› وهی . 


.]٤٤-٠١[ سورة النمل» الآيات:‎ )١( 


(۲) انظر قصص الأنبياء لابن كثير» الجزء الأول دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ الطبع . 


246G س‎ ١١ 


آ قةر كالمل ج الرسالة و يمان الرتين: ال غلن 
وعنايته بكل شىء. ه - إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة. 

: شرحها وبيانها في الاتي‎ e 

أ - القوة: E‏ الأبدان و الجنود المدرين ووفرة الا اة 
Ea‏ ر من الجن وال لبر فم ورعن 24 يدفعون ا 
LC UE SOE‏ 

فى النفوس حتى النمل تخاف منه: 

E E E EE 
. وهر اک مو4‎ a و‎ GA ت‎ o ع‎ 

ويعرّف سليمان عليه السلام قوة جيشه فيقول للهدهد: 


3 


لای إل ایت حور لا ف کم ا وکر با آله رم 
e‏ 
صحرون . 

تصوير رائع في كلام موجز لم يترك ناحية من نواحي الجند إلا آلم 
بها. كثرة العدد والنظام والقوة بتعدد الأجناس - إلقاء الرعب في قلوب 
المخلوقات حتى التي لم يقصدها الجيش كالنمل فهو جند مظفر بإذن رب 
الخال 
ب - العلم : 

قال تعالى: #ولقدٌ داد وسلمن ,علا وال الحم الق واا عل 
کر من عادو المزيتت ل ووت سن داید یال ايها لاش عمتا منطِقَ 
)١(‏ سورة النملء الآية: .]١١[‏ 


(۲) سورة النملء الآية: .]٠۸[‏ 
(۳) سورة النمل» الآية: .]١۷[‏ 


2471 =m ۷ 


0 ا 


E‏ و 
٣یع‏ ول هذا هو الفضَل 


وهذه الوراثة ورائة علم 5 ورائة مال وفي الحديث : (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) والتفاهم مع الطير وتعلم منطقها علم 
لم تتوصل إليه البشرية إلى اليوم. وهو علم اللغات والعلم من كل شيء 
ومنطق الطير نجده في حواره مع الهدهد. حتی کان یفهم ما د تقوله 
الا ا ا ری فقالت : 

وای ECE‏ حط e‏ لن وجتودم وهر لا عرو 
ف سم اک سن وها وال َب وزع أن اشكر عمك الى نمت عل 
ول ى وان امل صللحًا صله انی رمك فى مادك ک السلسین 4 . 

ء 4 ر کس 

- وأما ما عدا اللغات من العلوم فتجده في قوله تعالى : *#ووتتا من کل 
(E) >‏ 
یو 

- وثمرة هذا العلم العملية: السيطرة على القوى المختلفة في هذا 
الكون وتسخيرها لمنافع الدولة وسكانها. 

- وقد استعمل هذا العلم ليدهش ملكة سباً وملأها ويلين قلوبهم 
للإيمان بأن جاء بعرشها إليه والمسافة بعيدة» وجاء به الذي عنده علم من 
الکا ن 

ر e‏ مرو > 7< ج بی ا 

لفل يتا لماو أ يأتينى بعرشپا قب أن اني تيوت (€3 قل عفرت من 

ان کا لیک پو مک لن شم ین قاب ی عو لو اد 9© ل ای عندم 


> 04 ے ر 2 او ور E e‏ 


عم من التب أا ٤ايك‏ ا درټد O‏ قال 


فصل انمه . 


.]١١ - ٠١[ سورة النمل» الآيتان:‎ )١( 
.۸۱/۲ أخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 
.]١۹ - ۱۸[ سورة النمل» الایتان:‎ )۳( 
.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )©( 
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هلدا من فصل ري ا و كرا EN‏ 
ن ری و ی که . 


ج الرسالة : 
َد ا ر 5 ف ا ر و 2 رر ا 
a‏ لينا داوږد متا فضلا يلال أو ا 
صد < ر سے م ے رصا 0 ر 
ليد ي أن اعمل سلبغلتِ وقدر ف اسرد وا ا اا ل ن 
ر کر وور >> ا شض ج ر 1 وم < جح 
ت ولات ارح غدوها سر ورواحها وأسلنا لم ۳ لطر ومن 
من E‏ با ا لذن رو ومن ب منم عن سا 0 ا عاب 


رم > 


السار 9 باون ا ل ا ا من رب و وجقان کالجحواب وقدور 
رایت ٤ i‏ ا ا آل 4 . 
فلقد سخر الله لسليمان العلم وقوى الطبيعة. 
- ولهذا يرسل سليمان بهذا الكتاب e‏ 
لتم ن شکیمی وم پم آله لحن الي 2 ال تلو عل وأ 
)( : 
سیون" كتاب موجز جامع قاطع حازم اا 


ر ی ا ا E‏ 


ا وتان طت سی وا ایت مم سيم لله رب العمين 4“ . 
کت إيمان الرئيس الأعلى rT‏ 
فقد كان سليمان عليه السلام يتفقد كل شيء حتى الهدهد بين هذه 


المادتين هن المخلز قات : 
ققد الطب فال مایے ا آری اههد م َة ي اليه 2 


.]٤١ - ۳۸1 سورة النملء الآيات:‎ )١( 
.]١١ - ٠١[ سورة سبأء الآيات:‎ )۲( 
ء]۳١-۳١[ سورة النمل» الآیتان:‎ )۳( 
.]٤٤[ سورة النملء الآية:‎ )©( 
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E E E 


لمم دابا ییا و اذصتة أو ایی بلطن ش4“ . 

وهنا نجد العناية بكل شيء مضافاً إلى ذلك الحزم في محاسبة من 
يخالف النظام وهذه العناية سببها وباعثها إيمان سليمان بدولته ووضوح 
الآهداف أمامه ومعرفة ما يجب أن يعمل» وذلك ليكون هذا الرسول قدوة 
لمن يلي مور الناس بعده. 

- وسليمان عليه السلام لم يأخذ اعتذار الهدهد قضية مسلمة بل 
وضعها موضع التحقيق والاختبار قال تعالى: #قل ستظر أصدَفت آم كت 
می الگذن4 . 

والوقوف عند المبداً والغاية واضح فلا الأموال الضخمة ولا الكنوز 
والجواهر تبعده قيد آنملة عن هدفه» ولذلك لم يقبل الهدايا التي أرسلتها 
بلقیس لإغرائه وقال متھکما : 


صد 
4 ر ا ا 
#قال أتمدوتن بال فما ءاتلن> اله خير مما اتىکم ل اشر دی رن 
0 م 7 ررر g0‏ وو ت ر و ۶ 3 A e eu a‏ 


re 
۰ * صلغرون‎ 


جل وعلا: 


ا ا a‏ او رور دچ و . ي 2 ea IK r‏ 
#وقالوا ينذا القرتنِ لن يأجوج ومأَجوج ميوت فى الأرض فهل نجعل لك حًا عل 
یوو بے و و ر 


٣‏ > حم >2 ۔ رک د ا > ر 
ان ضل با ونی سنا قال ما مکی فيه ری خير کاعینوني بو عل بينک 
٤ 5 A>‏ 

سم ردا“ . 


.]١١ - ۲١[ سورة النملء الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة النملء الآية: .]١۷[‏ 
(۳) سورة النملء الآیتان: ۳٠١[‏ - ۳۷]. 
() سورة الكهف» الآیتان: .]۹١-۹٤[‏ 


250 س‎ ١ 
: ه - إيمان أفراد الشعب برسالة الدولة‎ 


ولذا نجد أن الهدهد يعتز بقيامه بواجبه وعصيان سليمان قائد الجن 
والإنس فيقول: 

#اَحطث با کم فیط بو ونڪ ین س ر ِن €9 إق مَكَثُ نراه 
تا ڪهم ا و sS‏ عظيم 4 

ثم يلمح له بوجوب قتالهم لردهم ال عبادة الله ا وفوسيا 
سجدوت شی من دون آله ورن لهم المَيَطن أعَملَهَمَ دهم عن اليل مهم 


A > 3‏ دون 
قائد بلغة الحق القوي . 

- ولهذا فإن الأمة التى لا يساوي رجالها هدهداً هى أمة غثاء وهباى 
وإن الأمة التي هدهدها كهدهد سليمان تسود الأمم وتكون قدوة للأنام. 


و ا والعمل يخلق رجالا من أمثال رال ا کر 
لھا: اور یی انظری مادا امن" . 


وهي لم تجمعهم إلا لتقول لهم : اما ڪنٿ اطع اتل حى شون 4“ 


.]۲۳-۲۲[ سورة النمل» الآیتان:‎ )١( 
.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )۲( 
.]١[ سورة النملء الآية:‎ )۳( 
.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )( 


ا کک — ]25 


و - من لطائف هذه القصة : 

١‏ - بيان عاقبة الاستعمارء تشوله تعالى: إن الملوك إذا دوا قرت 
N‏ 
IO‏ 

- لم تحاول رشوة سليمان بالمال بل أرسلت إليه الهدايا لاختبار 
حقيقته . فإن كان من الملوك رضي بالمال وإن كان من أصحاب العقيدة لم 
(DL Hrsg? yg >‏ 

ب - وحین نکروا عرشها e‏ ا ت و ی 
فلم تقل إنه هو فقد تركته وراءها فدل ذلك على ضعفهاء ولم تقل ليس هو 
لاأنه غباوة وبلادة ذهن . وخرجت م ذلك بقولها: # کم م 

DST 
تقع موقعاً سن الا ولذلك قالت ونفذت : لوان م الم هة به فثاظره‎ 
)٥( د و و‎ 2L 
بم بجح ال‎ 

> - لا يجوز معاقبة البريء بل يعاقب المذنب» فالعقوبات الجماعية لا 
يقرها الإسلام» عندما تشمل المذنب والبريء معا 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 4 : «أن نملة قرصت نبياً من 


.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) بلقيس: ملكة سباًء وهي التي ورد النعت عليها في القرآن الكريم في سورة النمل. وقد أسلمت 
غل 0 ت ر 

(۳) سورة النمل» الآية: .]٠٠[‏ 

() سورة النمل» الآية: .]٤١[‏ 

.]٠١[ سورة النملء الآية:‎ )٥( 
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الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه : «أفى أن قرصتك نملة 
e A RS MD 8 2‏ 
آهلكت آمة من الأمم تسبح» es‏ 


ه - وفي قوله تعالى : #وَمَمَدَ أل 4“ لطيفة وهي أنه على الإمام 
SEE‏ 
كثب السيرة: 


SS 
ال و‎ 

۷ - الملا في هذه الآيات هم أشراف القوم ولهم مزية خاصة على 
غيرهم ب والسيادة ولذلك عضدت همزة الملا 0 والألف 
SS‏ ار را٠‏ 
الأسا ومنهم ا ٠:‏ سليمان لم يقبلها لأنها في الراقع رشوة» وكذلك 
N ET‏ 


ا 


في کتابه : اک تعلو عل وأونی س4 وهذا الموضع لا تقبل فيه هدية. 
وصفة الهدية المقبولة هي التي تولد الحب والتواصل بين الناس: 


وتزرع في الضمير هوى وودا وتكسبهم إذا حضروا الجمالا 


95 :و واف سام 

(۲) سورة النملء الآية: .]٠١[‏ 

(۳) رواه الخطيب والسبكي» ورواه الدارقطني في سننه بلفظ (بذكر الله) 
(4) سورة النملء الآية: [۲۹]. 

.]١١[ سورة النملء الآية:‎ )٥( 
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٩‏ - في قول النملة: #يايها التنل ادوا سکڪم لا طت سين 
ودم وخر لا سَ4 . دلیل على عدل سلیمان وجنوده ورحمتهم فإذا 
كانوا لا يبدوسون نملة» فهل يقتلون أحدا ظلما؟! ولذلك تبسم سليمان 
ضاحكاً من قولها سروراً بما سمع وأكد التبسم بالضحك لأنه يدل على 
الور ا إذا قال تبسم مطلقة فقد يدل على السرور أو الغضب نقول : 
«تبسم تبسم الغضبان» . 

۱۰ - الحيوانات تفهم ولها لغات تتفاهم بها . 

فالنمل حيوان فطن قوي شمام يدخر الحب ويشقه لئلا ينبت» ويتخذ 
القرى. ويشق الكزبرة أربعة أقسام لأنها تنبت إذا صارت قطعتين» ويأكل 
في عامه نصف ما جمع ويستبقي باقيه عنده. فتبارك الله أحسن الخالقين . 


.]٠۸[ سورة النملء الآية:‎ )١( 
قصة من الحديث النبوي وهي قصة «أم زرع».‎ (۲) 


العتاب في القرآن الڪريم 


أ - وجه القرآن الكريم في بعض آياته عتاباً لطيفاً للرسول بي . وهذا يدل على 
آن القرآن هو کلام الله ولو كان كلام محمد ييه ما سجل على نفسه هذا العتاب . 


والعتاب الوارد في القرآن الكريم والموجه إلى رسول الله 45 لا نسميه 
«عتاباً» بل نطلق عليه بأنه «تعديل» لأن العتاب يوجه لمن خالف حكما 
قطعياً معلوماً لديه» ولذلك لم يوجد بين يدي رسول الله ية حكماً حتى 
E E E E N EOC‏ 
AE TET RE‏ 


ب - الخطاً في الاجتهاد ليس معصية فلا يقدح في عصمة الرسول بيا 

یستحقی صاحبه أجراً إذا کان أهاد لذلك وبذل جهده» والمجتهد یخطیء 
EE O OE ET‏ 

فللمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطاً. وفي الحديث: «إذا حكم 
أحدكم في شيء فاجتهد ثم صاب فله آجران» وإذا حکم فاجتهد ثم أخطاً 


فله أجر واتحدا : 


ج - كان بي يقول لأحد أمراء السرايا والجيوش : 
«وإذا حاصرت آهل حصن فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكن آنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله م ل“ 


(۱) سورة البقرة» الآية: .[Y۸٦]‏ )۳( [رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة]. 
(۳) [رواه الجماعة] 
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د - الرسول قدوة ولذلك اجتهد ليقلده الناس من بعدهء لأن الحياة لا 
تستقیم بدول اجتهاد . 


وبذلك فهو القدوة لأنه لم يصدر عنه إلا الحق والصواب. 


ر ص 2 م ۶ وو ۳ جو ر حرو 2 
O‏ 


له گی 4 

ه - وفي الاجتهاد دليل على بشرية الرسول 4 وعبوديته. لا كما زعم 
النصارى في عيسى ابن مريم عليه السّلام وفي الحديث: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله». 

وقال بية: «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» فلعل بعضكم أن يكون 
أسمع . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارء فليأخذها أو 
aS‏ 


2 2 


.]١١[ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 
[رواه الببخاري].‎ (۲) 
[رواه الشيخان ومالك وأصحاب الستق]:‎ (۳) 


25 mm ۲١ 


أمثلة من القرآن الكريم عن العتاب 


۱١‏ - قال تعالی: عقا آل عن لم اوت لمر حیّ بسب کے الت 
ر ر ےه ra‏ < ص . ر 5 ا چ 8 ل i‏ چ ۰ 
صدفوا وتعلم الکذیہَ 4“ مهد استادن المنافقون رسول الله E‏ هي عزوة 


تبوك فقبل معذرتهم وأذن لهم فعاتبه الله على ذلك وطلب منه أن يتثبت من 
أمرهم ليعلم الصادق من الكاذب . 


ا ر ١‏ رصا ٢و‏ ر 2 2 چ 3 
۲ - ما کات لي آن یکوت له سی حقّ يتخت فی الأرضِ دوت 


قل 
رر ر صو 


2 س 2 vt lf AF‏ کے 2 aS‏ 2 ا ا ر 
عرض لديا واه بريد الاخرة واه عر م 9 لوا كب بن آله سى 
ر < ,را ا 2 ر )۲( 

فما أخذتم عاب عَظم 4 : 


أبي بكر وكان رأي عمر هو الصواب فنزل القرآن الكريم يؤيد رآي عمر 
: 0 )۳( 
رصي الله عنهما : 


۳ - قصة عبد الله ابن أم مكتوم”“ . 


عندما كان الرسول بيه يكلم وجهاء قريش طمعاً في إسلامهم جاء عبد 


.]٤١[ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآيتان: .]٦۸-٦۷[‏ 

(۳) انظر أسباب النزول» المرجع السابق للنيسابوري الطبعة ۱۹۹۲م. انظر أسباب النزول عن 
الصحابة والمفسرين الشيخ عبد الفتاح القاضي . ط. دار السلام ١٠٠٣م.‏ 

)٤(‏ عبد الله ابن أم مكتوم: وهو رجل أعمى» أسلم قديماً وكان عندما يلقاه رسول الله ية يقول له: 
«مرحبا بمن عاتبني فيه ربي» راجع المرجع السابق صفحة ۲٤۸‏ . 


۷ ا — ]25 


القرآن الكريم يعاتبه وذلك بقوله تعالى : 
ی ول O‏ ل ج الک ا وا درك کل بے ن او ا 
© ت a 6 © 4 o‏ 4&4 @ 
فدشید CDE‏ م استغی نت ا و زی یل 
EOE‏ 
> - لما توفي زعيم المنافقين عبد الله بن أبي كفنه النبي بي في قميصه 
وأراد أن يستغفر له. فجذبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: اتستغفر 
ا فقال عل : ا فقال : 


e E I‏ ف سیت مه فلن تفر اة 
و ا 
a 4‏ ر 
ع ا منم مات د وک ق ل قرو ب قروا باه ورسولٰوے وماوا وه 
TT E‏ فترك الصلاة على المنافقين . 


e کو‎ 


.]٠١ -١[ سورة عبس» الآيات:‎ )١( 
.]۸٠[ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.]۸٤[ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 
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ا ا 

المكي: ما نزل قبل الهجرة النبوية ولو نزل خارج مكة. 

المدني: ما نزل بعد الهجرة النبوية ولو نزل بمكة أو عرفات أو غيرها 
من الأماكن . 

انور هاا الج عل الو ف ا ره هالک 
والمدني . 

ب - ضوابط المكي والمدني . 

۱ - المکی: 

أولاً: كل سورة فيها لفظ «كلا» فهى مكية. وقد ذكرت كلمة «كلا» فى 
القرآن الكريم (۳۳) مرة في(١٠)‏ سورة من النصف الأخير من القرآن 
الكريم . قال الإمام الشاطبي رحمه الل : 

ومانزلت كلابيثرب فاعلمن ولم تأت في القرآن في نصفه الأعلى 

وک و ن کر ھا ا یکروت 
تهددهم وتزجرهم» بخلاف النصف الأول بالمدينة ففيها أهل كتاب. فلم 

ثانياً: كل سورة فيها سجدة فهي مكية 


(1) الشاطبي: هو محمد بن فيرا بن أبي القاسم بن خلف بن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي . انظر 
شرح القارئ ص ٤٤١‏ منشورات الحلبي وأولاده ۱۹٥٤‏ م. 
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ثالثا: كل سورة في أولها الحروف النورانية أو التهجي فهي مكية سوى 
البقرة وآل عمران إجماعا وفى سورة الرعد خلاف 
البقرة. 

فا کر 

۲ - المدنى : 

أولا: كل سورة فيها الحدود والفرائض فهي مدنية 

ثانياً: كل سورة فيها الإذن بالجهاد أو بيان أحكامه فهى مدنية 

الفا كل سوزة فا كر المتافقشن فى مدية ما عدا العنكرت فمن 
مكية إلا الآيات )١١-١(‏ منها فهى مدنية وهى التى ذكر فيها المنافقون. 


أنواع السور المكية والمدنية 


: أربعة أنواع‎ 
E ae 


ج - سور مكية ما عدا آية أو آيات منها فمدنية كالأعراف فكلها مكية 


إلا آية #وسلهمَ عن رة أل ڪات حاضرَةَ الََر ٳِذ يعَدوت في 
E ME E ST OE EA‏ 


4 >3 3 2 
تيه ڪدلك لوهم ما کاوا يقسفونَ 4 . 


R 
2 
0 
9 
8 
ek 
O 
ت‎ 
sS 
9 
1£ 
3 


lT E ا‎ 


e‏ غ ۶F‏ 2 ا a‏ 4 7> قل 2 ای وو 
ميت کک لقَيطن ثم حم اله ءايه واه يم حك 
ا 2 aT a2.‏ وو ا وو وو ت 
 @‏ السَيّطلن فتنة للنيت فى قلوبهم مَرض والقاسِية قلوبهم 
ا TS n)‏ ا ر چو ا 
o‏ ال وتوا اليلم أثه الحقَ من 
1 4 4 


.]٠١۳١1 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
.[00 - ۲[ : سورة الحج› الآيات‎ )۲( 


خواص القرآن النڪي 


١‏ - حارب الشرك والوثنية بالأدلة القاطعة فالأصنام لا تخلق اا قال 
تعالی : ایا الات ا فاا ا ف اأزر ا من دون 


له لن لقو RR‏ شيا لا ستقّذوه 
مه ت ا E‏ 


3 تقديم الأدلة من الأنفس والكون قال تعالى: لون شیک أن 
برو ل ونی الما ریک وما ود4 . 

۳ - الحديث عن عاداتهم القبيحة قال تعالى: #ولدا آلموردة سيت 9 
بای نپ OE‏ 

٤‏ - شرح أصول الأخلاق وحقوق الاجتماع. 

ه - قص نبا الرسل وأخبار الأمم الماضية. 

> - الإيجاز فى الخطاب. 


(1) سورة الحج» الآية: [۷۳]. 
(۲) سورة الذاریات» الآیتان: .]۲۲-۲١[‏ 
)۳( سورة التكوير»› الآيتان : ۸1 9 2۹ 


۲۳ س = 22 


خواص القرآن المدني 


١‏ - التحدث عن دقائق التشريع كاية الدَيْن في سورة البقرة. 
۲ - دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإسلام. 
قال تعالی: فل تال الکدي تمالا إل لمق سوم بيا ويك آل 
TT e‏ إن 


4 0 


Rl GEASS 


ب 


س 


.]٦٤[ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


١‏ - للكلام تأثيره في النفوس» ولا يوجد كتاب أحدث أثراً في نفوس 
التاش كالقران الكريي لأنة کلام رب العالمين . وکلام الله دح #ركدلك 
اا E‏ الْكنبٌ ولا الاين وتكن جعلته ورا 


1 
ad >‏ > ٍ س 2 )۱( 
ہی بے من اء مِنْ عبار ا ى ال ت : 


م دوچ 


وهو نور قال تعالى : قد ڪاه ڪم ت اللو ڏو و ڪب ر 4“ . 


وغن آمن به فهو في حياة ونور قال تعالی : ا و ان ماواد 
و رص ج 


ل د بو کت الاس کمن مله ف الست لیس ارج نا 
وقال تعالى: #من عل صلا س ا وهو مومِن فلتِْيدَم 


2 2 ا l7‏ 2 ا 


و ری 
حيوة طبه ولنجزهر جرهم اخسن ما ڪاو عملون 4#“ . 


وقال تعالى: واب ا لي ا استجي بوا لن وللرسول إا داگ ل 


r OR 


r3 > وو‎ 


یکم اموا ت اله 
۲ - تأثير القرآن الكريم في أعدائه: 


.]٠١[ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 
.]٠١[ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
.]١١١[ سورة لأنعام الآية:‎ )۳( 
.]۹۷[ سورة النحل» الآية:‎ )6( 
.]۲٤[ لأنفالء الآية:‎ 


o: 


a 
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أ - كانوا يتسللون ليلا ليستمعوا إلى تلاوة النبي بي. 

ب - منعوا أبا بكر الصديق من الصلاة فى فناء داره لأن نساء 
الو ن وأطفالهم کانوا ھن و رون بذلك . 

ج - تعاهدوا ا چو وات يلغوا فيه إذا سمعوه . 

قال تعالی : وتال الذي كفروا لا معو يندا لمران َالَو فيه عكر تغلبوك 4 . 

د - كان صناديدهم يحملهم طغيانهم وكفرهم إلى حمل السلاح لقتل 
محمد رسول الله َيه فيذهبون وبعد سماعهم للقرآن يعودون مسلمين 
مدافعين عنه. وقصة إسلام عمر وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير أَكَبَرُ دليل 
EE‏ 

۳ - تأثير القرآن في نفوس المؤمنين به: 

أ - تنافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وخارج الصلاة قال تعالى : 
کا کیک ی آل ما ہجو 9 ولتار مم بستفف 4 . 

وكان التفاضل بينهم بما يحفظ أحدهم من القرآن. وكانت المرأة ترضى 
بن يكون مهرها سورة يعلمها إياها زوجها من القرآن الكريم. 

ب - تطبيقهم له عملياً وترکهم کل حکم يخالف حکمه من مألوف 
عاداتهم الجاهلية. 


.]۲١[ سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
في إسلام عمر وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير . انظر حياة الصحابة للكاندهلوي» السيرة النبوية‎ )۲( 
.]۱۸-١۷[ سورة الذاريات» الآيتان:‎ )۳( 


205 ا‎ ۵٥ 


بعضاً ممن يتطرّع للجهاد منهم لصغره. وكان عليه الصلاة والسلام يتخلف 
عن بعض المعارك جبراً لخواطر الفقراء الذين لا يستطيعون تجهيز أنفسهم. 
قال E‏ : «والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق ق على المسلمين ما 
قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبداً. ولكن لا أجد سعة فأحملهم 
ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني . والذي نفس محمد بيده 
لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل»''. 
- مصلحون کثیرون قبل سیدنا محمد 4 لم يحدثوا ما أحدثه هذا 
القرآن فقد تمكن من بسط مبادئه على العالم القديم . وأزاح أعظم الدول 
في فترة وجيزة كدولتي الفرس والروم. 

الأعاجيب أنذيروع كسرى ويسير الرومان تحت السلاح 

وينال الملك العظيم بداة من حفاة الأعراب عَبْرّالوشاح 

عدةالحرب مصحف وحسام والخالودالخلودللأرواح 
مقارنة بين تأثير محمد بي فى أصحابه وتأثير موسى فى أصحابه: 

۱ - بعد خروج ب ا ار ل ن ر وا ن و و 
Ce ES 2‏ إلا گا ی اله قال إنکم قوم هلون 
ل ھول مر ت ا هم فيو ول ت e‏ 
ا ر 3 0 ر ا 7 
شيڪم لها وهو سڪ عل الملت 4 

۲ - ولمّا ذهب موسی لمناجاة ربه واستخلف عليهم أخاه هارون نسوا 
الله » وعيدوا العجل» قال تعالڵی : 


)١(‏ [رواه الشيخان ومالك]. 


(۲) سورة الأعراف» الآيات: .]٠٤١١-١۳۸[‏ 


20 mm ١١ 


2 م َ2 


بعد من حليّهد ا د E‏ خوار ًل روا أن 
لا که و ا س ا وا گ2 2 اط وت 
ا ا 6لا کین لم کا را ویر آ اک ف 


کی ا و کل اوا ار و ااا 
3 


حو وه و معط ٣ے‏ ور ۵ , SÎ‏ م 
خرجوا ينها قبن رجو ما فنا دخلوت ل قال لان مِنَ الذي 
ر 3 


: چچ 1 رر ر 7 عا ےر > 
آعم لَه ٠‏ الاڪ قدا د ڪلت 


١‏ - فقد قطعوا شجرة بيعة الرضوان عندما أخذ الناس يتبركون بها. فخاف 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن طال العهد بالناس أن يعودوا لوثنيتهم فيعبدونها . 
إنا ههنا قاعدون. ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 
واو ف اها ال او معت ا اف ا رخ ا" 


(1) سورة الأعراف» الآیتان: .]٠٤١ -۱٤۸[‏ 
(۲) سورة المائدة» الآیات: .]۲٤-۲۲[‏ 


)۳( رواه البخاري ومسلم : انظر السيرة النبوية لان کر كثير المرجع السابق . 
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نماذج لتفسير الآيات 
ی طون کہ لل ارما کہ عل ری عتا فیا 3© م شس 
الذي اتقو ودر الظلييت فبا ج4 . 
أولاً: وإن منكم إلا واردها. 


هذا قسم والواو تتضمنه» ويفسره الحديث الشريف : لا يموت لأحد 
من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم»" وكأنه بريد هذه 
الإية #ولن منک إل ا کان ل ریت حتًا ًَ4" . 


ثانياً: تفسير الورود: 
يفسر الورود كما في الآيات الكريمة بالآتي : 
أ - بالمرور على الصراط . 
ب - بالإشراف عليها من بعد. 
- برؤيتها في القبر . 
د - بأنها في حق الكفار فقط . 


)۲( رواه النسائي . 


)۳( سورة مریم ۰ الآية: [V1]‏ 


۸ کک س 268 


O O E N TE 

N CA OE as 
D2 Ak r 

عنپا معد ون + . وفي صحيح مسلم: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل 
الشفاعة فيقولون: اللهم سلم سلم». قيل: يا رسول الله» وما الجسر؟. 
«دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال 
لها: السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير 
وکأجاوید الخيل والرکاب . فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس في نار 
جهنم» وهذا الحديث أقرب للصواب من غيره. 


رابعا: والورود إشراف وإطلاع وقرب بحضورهم موضع الحساب وهو 
بقرب جهنم فيرونها وينظرون إليها. ثم ينجي الله الذين اتقوا مما نظروا 
إليه. 
ال ا ا و 


2ے ر ر 2< ر ر ا E ۳ e‏ > 2 ا 
ورد ماء مد وجد عليه ١‏ ف الاس سقوت ووجد ك 


اران و 


شرف واطلع على ماء مدين ولم يدخل الماء. 
وقال رسول الله بي : «لا يدخل النار أحد من آهل بدر والحديبية» قالت 
حفصة» أم المؤمنين رضي الله عنهاء فقلت : يا رسول الله » وأين قول الله تعالى : 


.]٠١١[ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
.]۲۳١[ سورة القصص› الاآية:‎ )۲( 


2 ا ر »0 ل سلا ۰ ګن ت 
#ولن سک الد واردهًا#“ فقال رسول الله : EET‏ م ت الذن 


ا رر للبت فا ج4 . 


الحديث عن ابن عمر: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشى) . 

سادساً: وقيل هذا خطاب للكفار لأن منكم تعود على ضمير الغيبة في 
2T 0 ۹‏ 7 و > ےر 
الآيات التي قبلها وهي قوله تعالى: #ويقول اون اذا ما مت لسو اح 
2 کچ َء > وو ا ۳ 2 ي و ی ت E‏ کچ ی 
ا © اوا پذڪر الوس أا لفت ين قبل وکر يك سیا ل موري 
ا چ کو ی ر ل 2 ّ 

نهم والشیطين ثم لھ حول جَھم جنا و م لزع من اک 
ا و 4 رم > 4 کے ا و 4 2 
شبعة امم اشد على لخن عي 9 م ن ألم ب 
ون منک إلا وارذھا کان عل رف حا مَقَضبًا 4 . 

٣‏ > 7 < وور و 

#علم ثاب سند خضر وإستبرف ووا أساور من فصو وسقلهم رمم سراب 


ھی € ا دا کہ تک جر و ستی کر . 

فرجعت الكاف في لكم إلى الهاء في #وسقاهم#. 

سابعاً: أطفال المسلمين بالجنة لقوله يي : «من مات له ثلاثة من الولد 
لم يبلغوا الحنث (الحلم) كانوا له حجاباً من النار“"“ أو دخل الجنة أي 


e 


(۱) سورة مریم ۰ الآية: ۷11[ 

(۲) انظر أسباب النزول» المرجع السابق . 
)™( سورة مریم ۰ الآية: [VY]‏ 

€3 سورة مزیم؛ الآيات: [۷1-1]. 
)٥(‏ سورة الإنسان» الآیتان: ۲۲-۲۱1]. 
»( رواه النسائي . 


270 ~۷١ 
كان موتهم له حجاباً من النار لأن الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن‎ 
يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. وأما أطفال الكفار فجمهور العلماء على‎ 
نهم في الجنة.‎ 

ثامناً: # کن عل ريك تا مَمَضًا 4“ . 

فالحتم هو: إيجاب القضاءء أي: كان ذلك حتماً مقضياًء أي : قضاه 
الله علیکہ". 

تاسعاً: ثم ننجي الذين اتقوا نخلصهم ونذر نترك الظالمين فيها جثياً 
وقوله تعالى هذا يرجح أن الورود هو الدخول فيها فتكون على المؤمنين 
برداً وسلاماً ویبقى الكافرون فيها. 


(۱) سورة مريم الآية: .]۷١[‏ 


(۲) انظر مجمع البيان تفسير لألفاظ القرآن المرجع السابق . 


۱ کک ]27 


من علم مرسوم الخط 
رسم الهمزة 


تمهید 
الهمزة لا صورة لها بالخط لأنها مبدأً الحروف وآنها متحركة وأول 
الحركات الفتح فهي من جهة الابتداء من الآلف الذي هو أول الحروف 
الثلاثة التي هي للمد واللين ثم تعضد بأحد هذه الحروف الثلاثة حيث تشبت 
ولا يأتي سقوطها فإن أتى سقوطها خرجت من أصالتها فلم تعضد إلا أن 


يكون في المعنى ما يقوي ظهورها فتعضد. 


أنواع الهمزات 

١‏ - الهمزة فى أول الكلمة: 

لا يتأتى سقوطها لأنها متحركة وليس قبلها غيرها وهي من جهة المعنى مبداً 
الحروف . فعضدت بأول الحروف وهو الألف بأي حركة تحركت الهمزة 
۲ - الهمزة فى آخر الكلمة: 

آخ اوتعت المم ةف اخ الكلهة اخ جت عن امالا ايب 
وصفها اخر الكلمة محل الوقوف والسكون. 

lla SDE OES SE 
متحرك مثل «ايستهزىء» ویصبح النطق بالهمزة ساكنة مثل (إن شاو داك‎ 
. فى الوقف‎ 

فإذا تقوى معناها بالكلمة بحيث تكون له مرتبة ظاهرة أصلية: فتعضد 
بحرف حركتها مثل (الملؤا) - (وَرَاءی). 


۲ ~~ 272 
ب - رسم الهمزة في آخر الكلمة بالقرآن الكريم : 

الهمزة المتطرفة تكتب على حرف يناسب حركة ما قبلها فإذا كان قبلها 
الفتح كتبت على آلف مثل «الملأ» وإذا كان قبلها ضم كتبت على واو مثل 
«لؤلؤ» وإذا كان قبلها كسر كتبت على ياء مثل «يستهزىء» وإذا كان قبلها 
سكون كتبت على السطر مثل «يشاء» هڏه هي القواعد القياسية في كتابة 
الهمزة. 

لكن إذا كان للكلمة معنى زائد أو رتبة عالية أو أهمية خاصة. أو ظهور 
متميز كتبت على صورة لا تتفق مع هذه القاعدة القياسية» ومن أمثلة ذلك 
الكلمات التالية : 

آرلا: الملا وا درا الخلى) فى هذه الكلمات ما قل الهرة 

ا ال ا 

گالالف مثل كلمات (جرارا ك غلموا = شركار) وغیرهاوفد عفدت 
هذه الكلمات بالواو والآلف 

- وهنالك كلمات تعضد همزتها بالياء: 

E TT ECELE 

ثالثاً: رسم الهمزة إذا كان الساكن قبلها غير الألف مثل: (الحُبء - 

أولاً: إذا كان قبل الهمزة متحرك : 
في سورة (المؤمنون) وثلاثة في سورة (النمل). 


«فالملا» هناعليَّة القوم وزعماؤهم ورؤسّاؤهم ولذلك كتبت بالواو 
وعضدت بالألف بعدها بينما في نفس السورة وبعد ثماني آيات وفي الآية (۳» 
تحديداً قوله تعالى : #وقال الملا من كوه الدب كقروا وكذَي بلقاي الأخرة رفم في 
یوق الدنیا ما هلدا إلا بر نلک بال ما تاو مه قرب مما رو4 كتبت 
«الملأ» هكذا على الآلف» لأن معنى «الملا»: عامة الشعب من الكافرين . 

وقوله تعالی: یات یا اؤ إن ای ل کٹ کم 3© رم ين 


2 
م 
ا 


E SE BE 
«فالملاً» هنا لهم رتبة خاصة وهم قادة الجيش وأعيان الدولة وزعماؤها‎ 
. ولذلك كتبت بالواو وعضدت بالألف لبيان مزيتهم‎ 
: ومثلها في نفس السورة قال تعالى‎ 
قات أا المأ آموي ن أ‎ 
لنفس السبب لأنهم هم أنفسهم.‎ 
و فر ا ل ا ا ا‎ 


والقائل هو سليمان وقد قال ذلك لمن لهم رتبة ظاهرة في الوجود فعفريت 


م 4 
ری ما ڪنت عد ال اى درد 4 . 


(۱) سورة المؤمنون» الآیتان: ۲۳ - .]۲٤١‏ 
(۲) سورة النمل» الآیتان: .]۳٠-۲۹[‏ 

(۳) سورة النملء الآية: .]١[‏ 

(6) سورة النملء الآية: .]١۸[‏ 


۷۴ = 214 
الجن تعهد بإحضار عرش الملكة قبل أن يقوم سليمان عليه السلام من مكانه والذي 
عنده علم من الكتاب تعهد لسليمان بإحضاره قبل أن رتد إليه طرفه وهل فوق هذه 
ال ف ا و ی ی او و ی ت ا 
ملاحظة : 


وردت كلمة «المَلأّ» ۲۲ مرة في القرآن الكريم . 

أرعة مها مكو مدا الوا و ۸ كر هكا الا 

وهذا الرسم له فائدة عظيمة في علم التفسير: ف «الملأ» عامة الناس 
والملؤا عظماء القوم وساداتهم. 

۲ - كلمة «نباً» عضدت فيها الواو بالألف بثلاث كلمات هكذا بوا وهي : 


2 ا ت A‏ مت ت > و ا ي رص ع ر 
قوله تعالی : الم اکم ؤا زيت من قلڪم فوم وڇ وعاد وتمود 
کے م ای ووے کک مو ردو وووو چ چ و 
الت من بعدهم لا بعلمَهم إلا اله جاءتهم رسلهم بالبَيََت فردوا يريه 
چ ر ر کہ € ا ا < As! Ly,‏ < 
EE a a‏ 


وقوله تعالى: وهل أتلك بو الحم إذ سوا اليخاب 4 . 

وقوله تعالی: فل هو تو عَم €9 ام عه مرش4 . 

عضدت فیها الهمزة لظهور تلك الأنباء وعظمها في الوجود وهذه آنباء 
لیت کر ها تر ی ن ساق ااا ت وف ع اها فق کیت ا لات ره تا 


2 


واتل عليهم نباً ابني ءادم بالحق) وکقوله تعالی : اا ل ءامنا إن جاگ 


(1) انظر قصص الأنبياء لابن كثير» المرجع السابق. 
(۲) سورة إبراهيم» الآية: [۹]. 

(۳) سورة ص» الآية: .]۲١[‏ 

.]1۸-٦۷[ سورة ص» الآيتان:‎ )٤( 


2171S ۷۵ 


Soll 


اصق تل يوا أن تيبو فرما هداق فلصيحوا عل ما فَعلْتَم ريي 4“ وقوله: 
اکر بای تی الین کنیا ین تل دافا ول نرم کم عاك أ٠‏ 
ملاحظة : 
2 ر ا a‏ ) 
وردت كلمة «النَي ٠١‏ مرة في القرآن الكريم”" 
E RA NEN E ES‏ ا 
وردت بالقرآن الكريم في المواضع التالية : 


(DLS 4 o TÎ fe 3‏ 
نم سدوا الخلق ثم عيدو 


& صد 
2 م<۔ہ<حےم رور و و 


^> > 2 ا 1 محر ۸ہ و E‏ 2 3 
#قل هل :شر کیو من يبدا للق م به عيده قل أله كدف التلق ثم يميد 
اه 2 
اف یکن4 
E‏ رور و 3 ا > د ر 7 
امن يندا للق ثد ر یعدم وس رذق من اسما ا % 
م 2 م < ےر و ٍ 
له يدوا للق م بعیدۂ م له سنو 4 . 
و ور ےه << رور 4> رہم ےج 
رفو الاد او ا ر ا 
وقد وردت هذه الكلمة () مرات فی القرآن الكريم لن ظهور الخلق 
امر عظيم وإعادته امر < جسیم : 


.]١[ سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التغابن» الآية: .]٠[‏ 

(۳) انظر مجمع البيان ص ۲۷٠‏ المصدر السابق . 
9 شور ة يونتى» + 1غ]: 

.]۳٤[ سورة يونس الآية:‎ )٥( 

(7) سورة النملء الآية: .]٦٤[‏ 

(۷) سورة الروم الآية: .]١١[‏ 

(۸) سورة الروم» الآية: [۲۷]. 


۲۷۰ س 216G‏ 
ےر ر مر د > و 3 ر 23 

قال تعالی : ٭ کما بدا E E E E‏ 

د - إذا كان قبل الهمزة حرف ساكن. 

أ - فإن كان الحرف الساكن ألفاً مثل «هباء» و«جفاء» فإنها لا تعضد إلا 
أن يكون في المعنی ما يقويها مثل: 

لاوکر ی هم ايه ان يعم علموا ب لتوب4 . 

فقد عضدت e‏ في العلم وظهورهم في الوجود 

في أرفع صفة المرجوع ! يهم في جزئيات العلم وكلياته ولذلك جعلهم الله 
ا «راجع ال 

ومثلها كلمة «العلماؤا» في سورة فاطر برسم بعض المصاحف لأن 
هو لاء العلماء هم العلماء الحقيقيون المطيعون لله والرسول ية يقول: 
TT‏ قال تعالی : تما کش آله من عادو 

ولم ترد هذه | a‏ ی 

.= ورذت كلمة جزاء «(TY)»‏ مرة ة بالقرآن الكريم 
فبقيت الهمزة E‏ جزاء کقوله تعالی: #قالت ما جرا 
من راد اهلك د إل أن س ا ا لو4 1 وقد عضدت هذه 
الكلمة في أربعة مواضع فكتبت هكذا جزاؤا وهذه المواضع هي : 

۱ - الما جرا ان اريو الله ورسولم وَيَسَعَونَ فى الأرّضِ هَسَادَّا أن 
يلوا أو صلا أو هَت يبه امهم من جلف أو ينو 
الاش 2 2 کف ل لهد ف آلأخرَةٌ غات E‏ 


2 ا 


سر 
وز 


.]۱۹۷[ سورة الشعراءء الآية:‎ )۲( .]٠٠١[ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 
. انظر تفسير القرطبي في تفسير سورة الشعراء. المرجع السابق‎ )۳( 
.]٠٠[ سورة فاطرء الآية: [۲۸]. () سورة يوسف» الأآية:‎ )٤( 


() سورة المائدةء الآية: .]۳۳١[‏ 


م a‏ ا رو و > م ہے ر ر سے س وه 
۲ - إن أريدٌ أن برأ بإثبى ويك فتكون من أصَحَب ألتارِ ولك جروا 


روو ر دوں 


۳ - ليرو سو سيه يلها فمن عقا وَاضلح جرم 
آل e‏ 

." فان عتا َا نى لار حل فا ذلك رؤا الشدليية4‎ - ٤ 

والجزاء المذكور ظاهر في الوجود فهو دنيوي وأخروي لذلك عضدت 
الهمزة فى هذه الأماكن الأربعة. وبقيت على الأصل فى (۲۸) موضعاً آخر . 

ج - كلمة «شركاء» 

وردت »٠۳(‏ مرة في القرآن الكريم ورسمت همزتها معضودة في 
موضعین هما: 

| - اوم ری میک شتام لرن عنم م فيكم مركا لقد مح 
رر ر ب 0 2 (OL‏ 
یتک صل ڪَتڪُم با ک2 عمو ن 4 ر 

aT‏ سرو لهم من الب ما لم یادن يه اسه وو 

ا 


م شک أ E‏ 


ڪلمة لَص لض ا ا سهم وَل المي َم ات 


فقد عضدت الهمزة ة لأنهم زعموا ذلك وأظهروه وبالغوا ذ فى التشريك . وقد 
O E TS‏ 
للمؤمنين باطل الكافرين بالآخرة وما يتبقى فيكتب بالآلف «شركاء» وفى آية 
سورة القلم روايتان: ام هي شک انا شرام إن انوا صر قە . 

ج - وأكتفي بهذه الكلمات التي ذكرتها على سبيل التمثيل لا الحصر وهنالك 


.]۹٤[ سورة الأنعام» الآية:‎ )٤( .]۲۹[ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة الشورى» الآية:‎ )٥( .]٤١[ سورة الشورى» الآية:‎ )۲( 
.]٤١[ سورة القلم الآية:‎ )0( .]٠۷[ سورة الحشرء الآية:‎ )۳( 
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گلفات اخری تب فعا اله ة مضو دة وغ معو دة اذك معا الكا مات الال 
اة وارك للفاريء الح ب عر فة يت ذلك مف اناو الا اة الستاقة اعلا 

وهذه الكلمات المعضودة هي : 

. كلمة اب4 في قوله تعالی: ٭ ابوا ما اوا بو سرود‎ - ١ 

۲ - ومنها # الضعمت4" في و اورا ا جا قال 


م و وه ٣‏ ر ص ۴ ٤‏ 3> ر 
الضعفتَؤا للنين a ١‏ 
و ےم eA‏ 6 م ا ع ST‏ 0 2 


۳ - وكذلك # ا4" في قوله تعالی : # إت هدا هو ام امن . 
٤‏ - وكذلك «شقعتۇا4 في قوله تعالی: ولم یکن لهم س شریود 
سمَعتوا وڪاو شريه ڪفرن4 . 
٥‏ - وكذلك كلمة #دعتؤأ4 في قوله تعالى: قال اكم تك تأي 
رڪم بات لو بل فالا ادغو وما دعا الكفى رلا فى ل4 
کک را4" في قوله تعالی : «قالوا ر امار ا ان 
E‏ لتا ما مسوا إن لذ ۲ کی آزد). 


2 


۷ - وكذلك «أبئ4 في قوله تعالی : #وقالت اهود والصدری س 
ا rl‏ > رہ > 


PE‏ 3 ا ت Ta 0 2 z2‏ ا 
الو احم ر کم ییک کیک ہل اش اھ فع عاق ی لن کک و ويعَدِب 
من ًا LEG NS‏ لد # . 


اکا 


.]٠١[ سورة غافر» الآية:‎ )0( .]٠[ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم الآية: .]۲٠[‏ (7) سورة هود الآية: [۸۷]. 
(۳) سورة الصافات» الآية: .]٠١١[‏ (۷) سورة المائدةء الآية: .]٠۸[‏ 


.]٠١[ سورة الروم الآية:‎ )٤( 


كلمات عضدت همزتها بالياء بآ خر الڪلمة 


وهي آربع گلمات: 


س 


. 4 قال تعالی : لین تلقای فس‎ - ١ 


لأنه التلقاء الخاص الذي يظهر من قبل النفس ورأيها هو سر لا يعلمه 
إلا الله تعالى . 


۴ - قال تعالی : #ویتاې ی لرک4 . 


بقوله تعالی: إن أله يمر لدل والإحسن وتاي ذى القرت وت 


ڪن المحتا والشڪر ولتي يوشم لَڪ کوچ 


لأنه إيتاء خاص ومختص بالاأقرباء ويشمل الإيتاء المعنوي بالعدل 
والإإحسان والإيتاء المادي بالأموال 


۳ - قال تعالى: لون اتآ اّ4 فهي آناء خاصة غير معنية 
2 


٤‏ - قال تعالی : أو من ورآى اب4 هو الوراء الخاص بالملكوت 
الذي يظهر بالحجاب . e‏ أمر باطن . 


.]٠١[ سورة يونس» الآية:‎ )١( 
.]۹١[ سورة النحل» الآية:‎ )۲( 
.]۹١[ سورة النحل» الآية:‎ )۳( 
.]١١١[ سورة طهء الآية:‎ )٤( 
.]٠١[ سورة الشورى» الآية:‎ )٠( 
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ملاحظة : 

وإذا كان الساكن قبل الهمزة المتطرفة غير الألف: مثل (الخبء وبريء) 
فإنها لا تعضد فى هذه الحالة. 
ملاحظة : 

EE IEE CI DIRO EE OB E 
يكون بحث الهمزة المتطرفة تتويجاً إلى هذا النوع من علوم القرآن الكريمء‎ 
. والته الموفق والهادي إلى سواء السبيل‎ 


28] ک س‎ ١ 


من أساليب الدعوة بالقرآن الكريم 


کہ ت e‏ ہے ا ا 2 2 ا ر کے ا 
قال تعالی: تیت اوی اک روا من مرا ما کت ری ما التب ا 
رر ۶ر ٍ ر ہم ا ADS‏ > ‌ 
یڈ کلک جل ئا یی ب تن که من مو إتك دى إلى رط 


i E ٤ 


فالاهتمام بناحية الروح في القرآن الكريم ينبغي أن يأخذ مكانه في 
قلوبنا وعقولنا وليس من المنطق أن نهتم بالروح في أجسام المخلوقات ولا 
نهتم بها في كلام الله تعالى فكلاهما من آمر الله عز وجل فالله يقول عن 
الروح في كتابه الكريم: کک 1 ا يك کک س مراک ويقول عن 
الووج فى الأجسام: ويشكلوتك عن ال 


IT 


2 إلا قلیک4 


- وقد أشار القرآن الكريم إلى إعجاز الآلفاظ وإعجاز الروح بالقرآن 


A> 3‏ ۶ 2 د 3 ر 
الكريم بقوله: #إت الزیت نعو من دون اله لن عخلقوا ذبابا وا 
صا و‌ س ے 2 

مو رو ٥‏ شر < وو صد ۶2 کے ت کک کو > 3 3 ت 
ا و ET E E‏ 


ر ےد 


و 8 


ن 2 وََو f‏ ا کک 


]٥١[ سورة الشورى» الاآية:‎ )١( 
.]۸٠[ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.]۷۳[ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 

.]۸۸[ سورة الإسراء الآية:‎ )٤( 
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- فالقرآن الكريم روح وبه حياة القلوب والملكات فهي تنمو به وتقوى 
وتسمع وتبصر وتزيل العوائق التي تفصل بين القلب والقران الكريم. واية 
واحدة كفيلة بتغيير حياة الإإنسان بانتقاله من الضلال إلى الهدى. 


يروى عن الإمام الشافعي”“ رضي الله عنه أنه قال في سورة العصر: 
«لو ما آنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم». 


تسري اا فی جسمه وكذلك الكريم إذا خالطت منه القلب 


أحيت الإنسان ظاهراً وباطناً. فالقرآن حبل الله المتين فمن أي طرف أو 
مكان لمست هذا الحبل أثر بك» فطرفه بيد الله وطرفه الآخر بيد العباد فأي 
جزء اخ ری سره في فارتجفت به وحییت . 

لاال ا ل او ال ا ان ی وا ا 
rs %0‏ ر ت 4 فا ات و 2 
ا و ار و اک لك هکی ال 
a‏ تیل آل ا ا ي ر 

- وقد يقول قائل : فما فائدة القرآن كله إذا كانت آية واحدة كافية لحياة 
القلوب؟ والجواب : إن مهمة القرآن الكريم ليست حياة القلوب فقط . وإنما 
هي وضع مناهج العمل الذي تنتظم به الحياة حتى لا يضل المرء عملا واعتقادا 
أثناء سيره إلى الله . ویقول ٫‏ بعضهم «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق) . 

والتصوف : حياة القلب والتفقه معرفة أحكام الله . ولذلك ورد فی 
الحديث : «فقيه واحد أشد على الشيطان من آلف عابد». 

- وحاة القلوب تنحدث باية واحدة أو كلهة واحكة لأنها درج : 

خمسين ومائة هجرية وتوفي سنة أربع ومائتين هجرية من مؤلفاته الشهيرة كتاب (الأم) . 


(۲) سورة الزمرء الآية: [۲۳]. 
(۳) انظر الدر الثمين والمورد المعين للإمام مالك رضي الله عنه شرح الجال. 
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ما الآأحكام فإن الله عز وجل يعلم من طبيعة تكويننا أن عقولنا لا 
تفقهها إلا وهي مفصلة. ولو كانت طبيعة العقول كطبيعة القلوب في تقبلها 
الحقائق والآأحكام جملة واحدة في لحظة واحدة كلمح البصر لساق لنا 
الأحكام في آية واحدة. فليس المعول عليه في حياة القلوب مقدار ما نقراً 
من القرآن الكريم ولكن كيف نقرأً القرآن الكريم. فعلينا أن نقوم نحوه 
بالاتى : 

ا دن ور کی ارات الا عا رل لی 2 فد 
درون الان لو کان من عند عبر أل جوأ يه يكنا نا4 . 

وقوله تعالی : افلا درون قرات آم عل فوب أقَتَالها 4 . 

ب - ترك الهوى: 

فكل هوى من الأهواء الدنيوية حجاب كثيف بين الإنسان وبين الله 
وبين القلب وبين القرآن» قحب المال حجاب» وحب الأولاد حجاب» 


0 * سے لھ صت ص سم ود 8 رود رم 
قال تعالى: لرن لتاس حب الشهوتِ ت الشكاء وبين والقتطير 


م 7 م کس م وصح کس موت ہے رھ < >٤‏ ر و قله 
الط ت الدهي اة والل. الوم والاشي لرن ل 


صد 
٢‏ کے صد د ۶ > ہے ے )۳( 
ملم الحرة اليا واف فد صر الات ٠‏ 


م 


ر ا 
ا 


2 ر ےک ا کک e‏ 1 و‌ ٍ e‏ 
وقال تعالی : وولا قرات القَرّءان خا بنك وسن الذين له ون بالاخرة 
د 0( 
حجابا مُستورا 
حج اد مس ورا . 


.]۸١[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.]۲١[ سورة محمد الآية:‎ )۲( 
.]٠٤[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )۳( 
.]٤٠١[ سورة الإسراء الآية:‎ )( 


284 =. 


نؤمن ونقر بعبوديتنا لله : 


ا E E‏ از E a‏ ا ا 


2 


ھم ےو مح < 


A‏ کک حولم لري من ايتا لم هو ليع 
ES‏ 
والحودية تقض تتف ام الله بحب ورضا وطواعية وتحمل للصعاب . 
a gS‏ 
ا قال E‏ «القد تجلى الله عز وجل لخلقه في 
ا لکریم e‏ مقتضیات 
اقول ودا رک اش ا وأا ا ا O‏ 
فالقرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. 
- ومن آيات الدعوة بالقرآن الكريم : أكتفي بنصين من نصوص القرآن الكريم 
١‏ - الأول قوله تعالى: #أدع لِك سيل ريك باليكمة والموعظة الحستة 


ای و و ص ر > ري کر و 
ا وهو اعم 


A OS 
الثاني قصة موؤمن آل فرعون: «وقال رل مُويِن يِن ءال فرعو‎ - ۲ 


“Al e 


ُ 3 
E E کد‎ 


.]١[ سورة الاسراءء الآية:‎ )١( 

(۲) الإمام جعفر الصادق : هو أحد مصنفي المعتزلة وله أراء انفرد بها وكان موصوفاً بالديانة. تاريخ 
بغداد (۷/ ۱۹۲)» انظر الأعلام .)١١١/۲(‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية: .]۲٠١[‏ 

(6) سورة النحلء الآية: .]٠٠١[‏ 


ر 


ل في نفس السورة 


ےآ 


)۲( سورة غافر» الا 


(۱) سورة غافر» الا 


يه : 


وہ 
ان وهو 
ية: [۸ - .]٤‏ 
: ]۸ - ¢0[. 


2 


2 
ء 


موژنل 


ژر 36 


و 


ٍ 
> 


} 


وقا 


انی ۲ 
ید 


2 
م 


وور 
خوت 


ور 


مھ 


ر 
تاگ 
ا 


۶ 


وہ ہے 


لرردون فیا 


سه ال 


« 8 
و 33 


د 
3 0 
ن 3 


he 


O 


0 


YAo 


285 


LL و‎ 
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علم المتشابه 


تمهید 
١‏ - ويقصد بعلم المتشابه إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل 
مختلفة ويكثر ذلك في الأآنباء والقصص . والحكمة منه التصرف بالكلام 
وإيراده على ضروب ليظهر للعرب وللناس عجزهم عن الإتيان بمثله. 
۴ - أنواعه : 
أولاً- التشابه باعتبار الأفراد : 


أ - ان یکون في موضع على نظم وفي آخر على عکسه وهو يشبه رد 
العجز على الصدر ومنه: 

- قوله تعالی: وما اهل و عير ى4“ وفي كل القرآن: لعي أله 
r‏ 

- وقوله تعالی: #ولطمی وتک ب4 وای بی ویک . 

وق ا2 کا فن ا ا 

وقوله تعالی : ووا قَوَّمِبَ ت لَه ا بالق i el‏ 


.]١۷۳[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: [۳]ء الأنعامء الآية: [١٤٠]ء‏ النحلء الآية: .]٠٠١[‏ 
(۳) سورة آل عمرانء الآية: »]١۱١١[‏ 

.]٠١[ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 

() سورة النساءء الآية: .]٠١١[‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: [۸]. 


۷ .ت 27 


- وقوله تعالی: ن رکم وإکاه 4 ص رنیم ویک چ 
والأمثلة كثيرة جداً في اله 


وو ا قَنرا ار کڪ 2 مي £ 0 و e‏ ا ها ا 
واقعة فكما يرزقكم أيها الآباء يرزق أولادكم. 


< وو ر رسو 

ما في قوله تعالی: # فوا و ڪَنية ناي ن رهم و إل 

e ES ا ق‎ 

متوقع يخشاه الوالدء ولذا بيّن لهم القرآن الكريم أن رزق الآباء يصلهم بأمر 
الله تعالى بسبب الابناء» . 


والإملاق معناه : الفقر› والجوع» والفاقة. 


ثانياً - التشابه بالزيادة والنقصان» ومثاله : 

قوله تعالی : ڪمما ادوا ان و نا من َي ايدو فا4 . 
(DL 7. ZA >‏ .« : 

وقوله تعالى : ينا أعِيدوا کک بنقص: من غم . 


و 


وقوله تعالی : وما أن . اء ت RE‏ 8 
قله تال : وتا SE e‏ 


.]٠١١[ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.]٠١١[ سورة الأنعام الآية:‎ )۳( 
.]١١[ سورة الإسراء الآية:‎ )( 
.]۲۲[ سورة الحج» الآية:‎ )( 
.]۲١[ سورة السجدة» الأية:‎ )0( 
.]۳1 سورة العنكبوت الآية:‎ )۷( 
.]۷۷[ سورة هود الآية:‎ )۸( 
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ثالثاً - التشابه بالتقديم والتأآخير؛ ومثاله: 


تعالى: # أعلمواً أ أ ا ال ل لب لب و وة وتا 2 سک 
وکاڈ فی لکول والکر نر4 . 


حيث قدم اللعب على اللهو لأن اللعب يكون في مرحلة الصباء واللهر 
يكون في مرحلة الشباب أي: لعب كلعب الصبيان ولهو كلهو الشباب 
ومرحلة الصبا سابقة على مرحلة الشباب» ولذلك قدم اللعب على اللهو في 
E Ee‏ الو ي اا ا ورد ی ر اي وما هذه 


ND CNS 
ts ہو‎ > 

فزمان الدنيا سريع الانقضاء قليل البقاء: #ولت الدّار ألكخرة لَهىّ 
اا 


أي : الحياة التي لا بداية ولا نهاية لها فبدأً بذكر اللهو وهو في زمان 
الشباب وهو أكثر من زمن اللعب الذي هو في زمن الصبا. 

رابعاً - التشابه بالتعريف والتنكير : 

قال تال : ولد قال رر رب عل هدا ب ءامنا و واف آهل من ن المرب ٩‏ 
فلم تكن مكة موجودة وقتها فدعا إبراهيم أن تكون في هذا المكان. 


أما في إبراهيم فيقول تعالى: ولد قال إِوَهِم رب أَجْعَل هدا آل 
0 
متا 


.]۲١[ سورة الحديده الآية:‎ )١( 
.]٦٤[ سورة العنكبوت الآية:‎ )۲( 
.]٠٤[ سورة العنكبوت الآية:‎ )۳( 
.]٠١١[ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.]٠١[ سورة إبراهيم الآية:‎ )٠( 
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فقد كانت مكة قائمة. وكما ترى (فبلداً) فى البقرة بالتنكير وهى مفعول 
AA OEP‏ 
أما في سورة إبراهيم (فالبلد) معرفة بأل البلد وإعرابها بدل من هذا 
و(ءامناً) مفعول به ثانِ للفعل اجعل . 
خامساً - التشابه بالجمع والإفراد: 
ون أمغلته قوله تعالی: ن سنا الکار إل اما نوه“ 
مَعدُودَسٍ 4“ لأن الجمع إذا كان واحده مذكر أن يقتصر في على 
الا ی کو ا ا 


ر a‏ روو چ ,3 ا ۰ ٣‏ 0 
وار فصا وزرا N‏ فاية التتقيرة ھی واية 


ا عمران هي اقرع 
سادساً - التشابه بإبدال حرف بحرف. 


2 


E CE TOE E 

وفى الأعراف #فكلا# الأولى بالواو والثانية بالفاء وآية الأعراف خطاب 
لهما قبل الدخول. وآية البقرة خطاب لهما بعد الدخول. 

سابعاً - التشابه بإبدال كلمة بأخرى : 


ل ا ار س ت4 ¥ فاجست 44 . 
ثامناً ت التشابه الإدغام وفکه : 


(1) سورة البقرةء الآية: .]۸٠[‏ 

(۲) سورة آل عمران» الآية: .]٠٤[‏ 
(۳) سورة الغاشيةء الآية: .]١١ - ٠١[‏ 
(6) سورة البقرةء الآية: .]٠١[‏ 

.]٠١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٠( 

(7) سورة الأعراف الآية: .]٠١١[‏ 


ا ن 


r 


قال تعالی: و باق السو من بعد ما ب له الى ويي 
ييي لومي ولو ما و 


ب ا ان ج الر 4 وا ان آرد ان ب ه: 
E EE a‏ 
ج و ء۶ ا ر ل في E‏ ا 
انا < ا ا عل ا احرف : 


لول قال موس لمومە يموم 4 . 
yT‏ حرف : 


.]١٠١[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفالء الآية: .]١١١‏ 

(۳) سورة الحشر» الآية: .]٤[‏ 

.]۲١[ سورة هود» الآية:‎ )٤( 

.]٩٦1 سورة يوسف» الآية:‎ )٥( 

(70) سورة القصص› الاآية: .]٠١۹[‏ 

(۷) سورة البقرة» الآية: [٤٥]ء‏ المائدةء الآية: [١۲]ء‏ الصف الأية: .]٠[‏ 
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قال تعالی : فل انما الاش 4 . 

اا 2 ا ال ا 

قال تعالی : #اطیعوا له وأطيعوا الرس 4 . 

خامساً: وهكذا ما نزل على ستة أحرف وسبعة أحرف وثمانية أحرف 
وس اجا وة اخر رو اخ عي وة عن وادة ع وو 
وثلائة وعشرين . وكل هذه لها أمثلة يمكن الرجوع إليها في كتب علوم 
القرآن | 


.]٤۹[ الحج» الأية:‎ [٠۸ .٤[ : سورة الأعراف» الآية : [۸١٠]ء سورة يونس» الآيتان‎ )١( 
المائدةء الآية: [۹۲]ء النورء الآية: [٤٥]ء» محمد الآية: [۳۳]ء‎ ]٥۹[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]٠١1 التغابنء الآية:‎ 


(۳) راجع البرهان في علوم القرآن للزركشي من صفحة ٠٠٤١(‏ إلى الصفحة .)٠١٤١(‏ 


المناسبات والربط بين السور وبين الآيات 


١‏ الماسة آت مرل دا غر كل العقول تفه الفول: 

والمناسبة المقاربة. ومنه النسيب وهو القريب الذي بينك وبينه رابطة. 
الها وجود رابط بينها أو علاقة» والكلام المترابط كالبناء 
المحكم المتلائم . 

O 

في اللوح المحفوظ على وفق ترتيبه بالمصحف . فهو مترابط محكم 

ي e‏ لر کن اکت ام ےلت ين لذن عكر حر . 

وهذا مبني على أن ترتيب سور المصحف توقيفي . 

ولتوضبح ذلك نبد ببيان آنواع الربط : 

أولا - الربط بين السور: 

N e A ES 
: ومن الأمثلة على ذلك‎ 

آ2 اف وة CT E BON‏ ا 
O E NS‏ 


وهذا E‏ لختام سورة المائدة قبلها: لل ملك السموات اش وما 
اک 


ب - ا سورة فاطر بالحمد مناسب لختام سورة سبأً ويل 


(1) انظر مجمع البيان لفسير ألفاظ القرآن. المرجع السابق (نسب). 
5 سور هوا 101 

(۳) سورة الأنعام» الآية: .]١[‏ 

.]٠١١[ سورة المائدةء الأية:‎ )٤( 


2903 =. ۳ 


ا <3 


نم ویب ما بشتھو کنا فول اشیاعھم ن کیل جم کاو فی س رس4 . 


ج - الإرتباط بين سورة الفيل وقريش قد قيل: إن اللام في قوله 
تعالى : #لإيلاف هي للتعليل فقد نجاهم من أصحاب الفيل وامتن عليهم 
برحلتي الشتاء والصف). 

د - الترابط بين سورتي الماعون والكوثر»› ففيهما مقابلة. ففي سورة 
الماعون أربع صفات للمنافق يقابلها ضدها بالكوثر 

١‏ - فالبخل (بالماعون) يقابلها (بالكوثر) الكثير. 

۲ - وترك الصلاة (بالماعون) يقابلها (بالكوثر) فصل . 
والرياء في (الماعون) يقابلها (بالكوثر) لربك (أي: خالصاً له). 

£& - ومن الزكاة في (الماعون) يقابلها (بالكوثر) وانحر (وهو التصدق 

ھ - افتتحت سورة الإإاسراء بالتسبيح: سحن الذۍ سی يعدو 
ا 0 کک سورة الكهف بعدها بالتحمید : # الد د ری أنزل عل 
عبد E E‏ لان التسبيح حیث جاء مقدم على التتحميك: والعبارة 
الا رل مان و اخ و ال 

وإذا كان هذا بين السور فكيف الترابط بين الكلمات! . ولذلك يظهر عند التأمل 
أن القرآن كالكلمة الواحدة» فليتأمل كل قارئ للقرآن الكريم ذلك وليتدبره. 


۳ 


.]٠٤[ سورة سبإه الآية:‎ )١( 
]١[ سورة الاسراءء الاآية:‎ )۲( 
.]١[ سورة الكهف» الآية:‎ )۳( 


2904 = 


آنواع الربط بين الآيات 


أ - إذا تعلق الكلام بعضه ببعض ولم يتم المعنى فالترابط واضح ولا 
حاجة لشرحه. 

ب - إذا لم يظهر الارتباط وظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى 
وهذا هو موضوع البحث وهو ينقسم إلى قسمين . 

أن تكون الجمل معطوفة ولا بد أن تكون بينهما جهة جامعة كقوله 
E E‏ ليعلَم ما يلج فى الارض وما برج متها وما بزل مى السماء وما يعر 
فمًا#”“ فهنا مقابلة وتضاد. 


وهذا مغال يوضصح ذلك : 


ور م ود > ا 2> چا ر 4 کے < 
سحن :ری دد للا م المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا 
چ ف 
2 ر 2 9 ورو 0 و ور 4ھ مرم و ع رر ەب و 
الزی برا حولم رنه من ءايينا إِته هو السَميع الصير لر وءاتينا موس 


< مسر م رر <ر ٍ سے ا A e‏ 9 3 کچ س ی 2> 
الْكتبَ وجات هذى بى سردل آلا تلخذوا من دون وڪکیلا ذريه من 
ا ےرم 4+ °C‏ بو ت E‏ ژر کچ 4 
ماتا ع ج إل کت عبدا شک 9 4 . 


.]۲[ سورة سط الاية:‎ )١( 
.]"-١[ سورة الإسراءء الآيات:‎ )۲( 


205 = ۵ 


والجواب على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله محمداً كلا 
على الغيب اا وأخبره بوقائع من سلف اب لتقوم ره على معجزاته 
برهاناً . أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكراًء وأخبرك بما 
جرى لموسى وقومه لتكون قصتهما آية أخرى؟ أو أنه أسرى بمحمد إلى 
DS‏ 
| آن کان عبداً شکور وهم ذريته والولد سر آبيه فيجب أن 
يشكروا النعم كأبيهم لآن عليهم آن يسيروا على سيرته. 

فهاهنا ثلاث نعم فی هذه الآية الكريمة وهی : 

ق وو کے ی ا ی و 


۳ - نعمة الله على نوح وذريته بإنجائهم من الغرق . 


ر و 


- والمثال هو قوله تعالی: #أفلا کک ل ی الیل ی 
ا وال ا کی 
یلت 4 العلاةة: و اا السا ان والأرضر؟ 


الأول : 


من المعلوم أن البدوي يعتمد في معيشته على الإبل. والإبل بحاجة 


.]۲٠-١۷[ سورة الغاشيةء الآيات:‎ )١( 


206G = ۹۰ 


نزل المطر فلا بيت عنده يحميه» فيلجاً إلى الجبال يحتمي بها من المطر. 
ا رک ع ےا کی ا ر ی 
فسبحان الله العظيم والحمد لله رب العالمين على نعمه. 
الثاني : 

أن تكون الجبال غير معطوفة فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام 
وهي قرائن معنوية مؤذنة بهذا الربط وأسبابه. 


أقسام الترابط بين الآبات 
e ۱‏ وف الان الط باط كو ا ج كا ا 


رو ص ری 


ا مر بنك ا وَل رہق َلْموْمنينَ کرو َ4 


م ا و 
عقب قوله تعالى: وك ف ال ا ا ا 
r‏ 


: )( 
ومعفرة وررق ڪريم 4 چ 


فإن الله مر رسوله أن يمضي إلى الغنائم كما خرج من بيته لطلب العير 
وهم كارهون. وذلك أنهم اختلفوا في قسمة الآنفال والغنائم وحاجوا 
الرسول بي في ذلك. أي أن كراهيتهم لما فعلته الغنائم ككراهيتهم في 

الخروج معك إلى العير. 
۲ - المضادة: ومثاله في ول سور البقرة. فقد وصف الله المؤمنين 
E‏ ور 


کک الكريم فقال: الزن : ومون بالشت ويمیمون اللا وا کک 


E 


بو 9 وان زوت e‏ س يك ا ف َلك وبالأخرة هم 
دوقنون ی © اتیک ع هذى من رهم زك هھ المقلحو ألمملحونَ 4 . 


.]٠ه‎ - ۳[ سورة البقرةء الآيات:‎ )۳( .]٠[ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنفالء الآية: .]٤[‏ 


۷ ا ~~ 297 
ثم ذکر کک لن ادیک کقروا سوا a‏ نرهم 
تصرهم 


۹ ذم 5 ومون 8 خم ا ل لوبهم وَل سهم َل صر 
ا ر ور وله عَدَ 0 اي 
غشوة yr‏ 


۳ ا كقوله کک وبي ادم ق را کک ل ری 
ا ورا ولاق اوی دك ر دیلک من من ٤َاَبِ‏ الله IE‏ ا % 3 


فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد بعد بدو وظهور السوءات 
من المهانة والفضيحة فالستر باب عظيم من أبواب التقوى . 


فقابلها بايات قول تال :اف دافا ال بدت ها شرا وطفةا 
اہ ر ارز ا ور وژور > رص س ر ا 
ا ا کن و واا وا ا اکا ی کا اة رق 
SIL‏ 


f 1 té‏ ا 6 و عدو شن 
هذه خلاصة مبسطة للربط بين سور القرآن وللربط بين آيات القرآن 


ت 


U« 


.]۷-٦[ سورة البقرة» الآيتان:‎ )١( 
.]۲١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.]۲۲[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 


208 =. 


النسخ 


معن النسخ لغة E ٠‏ . قال تعالی : فسح أ ادا کک 2 

وسعغاة أنفا: الديل: قال اتغالى: ور با اة مات 
اڈ . 

ر التحویل ج ر ی ا من ا 2 
وفي الجاشة ال اک E‏ ک2 e‏ 


والنسخ إصطلاحاً هو : n Ch el‏ 
بدلیل شرعي متاخر . 


- أدلة النسخ السمعية : 
أ = قال تال ما تسح عن ءاي أ نضها تات صر فا أو متها آل 


ل ا 


ج - وقوله تال ودا بدلا ا کار وا ا بَا 


(1) انظر ترتيب القاموس المحيط على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير للطاهر أحمد الزاوي . 
الدار العربية للكتاب طبعة ٤۹۸م‏ حرف النون الصفحة رقم ٠١١‏ . 

(۲) سورة الحج» الآية: .]٠١[‏ 

(۳) سورة النحلء الآية: .]٠١١[‏ 

() سورة الجاثيةء الآية: [۲۹]. 

. ]٠١١[ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

۲0) سورة الرعد» الآية: ۳۹1] 


۹ ا س 299 


رت الوا کا ات مقار بل اکا لا شا . 

د - وقال تعالی : #بظلو من الت هادا رمتا عَم طيَبَتِ أجلت ک4 . 

ه - إجماع السلف على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. 
- حكمة وقوع النسخ : 

لقد نسخ الله بالإسلام كل دين سبقه ونسخ بعض أحكام هذا الدين 
ببعض مراعاةَ لظروف المجتمعات وتطورهاء ومراعاةَ لحاجة الأمة الإسلامية 


حسب المراحل التي مرت بها كي لا تكون طفرة بل بالتدرج كمن يريد أن 
يصعد إلى السطح. ومثاله تحريم الخمر بالتدريج» قال أهل العلم: (ولو 
قال لهم من أول الأمر «لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبد»). 
- فيم يقع فيه السخ؟ 

الجمهور على آنه يقع في الأمر والنهي ولا بد لوقوعه من تحقيق 
شروط أربعة هی 

١‏ - أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً. 

۲ - أن يكون دليل رفع الحكم دللا شرعياً. 

۳ - أن يكون هذا الدليل متراخياً عن دليل الحكم الأول. 

٤‏ = آنديگرن بين الدلبلين تعازفن خققي: 

- تقسيم سور القرآن بحسب ما دخله من النسخ وما لم يدخله: 

أ - ما ليس فيه ناسخ أو منسوخ /٤١/‏ سورة كالفاتحة ويوسف. 


]٠١١[ سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.]٠١١[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


300 س‎ ١ 


ب - ما فيه ناسخ ولیس فيه منسوخ مثل الفتح»› وا لحشر » والمنافقون» 
والتغابن› والأعلى» والطلاق 

ج - ما فيه منسوخ وليس فيه ناسخ مثل الأنعام» والإسراء. 

د - ما اجتمع فيه الناسخ والمنسوخ مثل البقرة» وآل عمران» والنساءء 
فالنسخ لا يكون إلا في الأحكام كماتقدم وفي فروع العبادات 
والمعاملات. أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول 
العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضةء فلا تصح على الرآي 
الراجح وهو رأي الجمهور. 
- أنواع النسخ بالقرآن الكريم : يتنوع النسخ بالقرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام هي 

أ - نسخ الحكم والتلاوة معا 

- نسخ الحكم دول التلاوة. 

ج - نسخ التلاوة دول الحكم. 

أولاً - ما نسخ حكمه ورسمه معاً: 

روي عن عائشة رضي الله عنها موقوفاً «كان فيما أنزل من القرآن عشر 
وون E‏ يقرا من القرآن» ا چ 6 


نسخ الحكم دون التلاوة 
ثانياً - قال الله تعالى: ليا ال ءامنا إا تيم الرسول فقموأ بن يى 


وک رر 4 


.]١١[ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 


منسوخة بقوله تعالی: ٤#‏ اشفقع آن قا بن ید ویر صكَقتِ بذ لر 
معلا واب اه عك OE IE ENE‏ 
i TNS ٍ‏ 

الا : نسح الرسم ويقاء الحكم: 

ومثاله ما روي عن عمر وأآبي بن كعب رضي الله عنهما آنهما قالا: 
«كان فيما آنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». 


مع ان حکمهما باق على إحكامه لم ينسخ. 


.]١١١ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 


النسخ ببدل ولا بدل 


أ - الحكم المنسوخ: إما أن يحل الله سبحانه محله حكماً آخر فيكون 

أن ال ته الحشلمين اول ٠‏ قتال الکفار فقال: #ود ڪَير 
تت آمل الککب لو ڈوم مئ بد یتیگ گگاا ڪا ن ونر 
اتشتهی ن ك که ال قاش ا أو ل 
اه ې ڪل ر قر . 

a 

لذن لين يقتلرت ND‏ هر لقَررٌ4 

ب - النسخ بلا بدل كمثال الصدقة الذي مر قبل قليل ونسخها بترك 
تقديم الصدقة بين يدي الرسول َيه عند مناجاته» فعند ذلك يصير عدم 
الحكم خيرأ من الحكم أو مثله مصداقا لقوله تعالى : 

لما َس من ٤ة‏ اؤ نها أتِ َير ينا و ييه أل تَمَكَم أ لَه على 
E‏ 


.]٠٠۹[ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]۳۹[ سورة الحج» الآية:‎ )۲( 
.]٠١١[ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 


نسخ الحڪم ببدل 


- له ثلاث حالات : 

أ - بہدل أخف 

ب - ببدل يساويه. 

أ - النسخ ببدل أخف: كنسخ تحريم الأكل والشرب والجماع بعد 
النوم في ليالي رمضان بإباحة ذلك. 

فال تعالى: ليل ڪڪ ليه الام الَمَت ى ضايک هَن لباس لک 
وام E‏ آل اه اتڪ تر تاوت اشڪُم ساب ڪيک وعَمَا 
کک الو ا 
EEE E BT‏ َلصَيَامَ ِل ا شروشک 
CT N E‏ 
ا ا aS‏ 
بالقبلة إلى البيت الحرام بمكة المكرمة في قوله تعالى : 

لی رى تقب هک ف الاه ولك له رصلسها ول هدك 
وطن السحد: السار ي م OT DET‏ وان لدت ووا لكب 


24 


يعمو آنه ألْحَق من ديهم ما أله يفل عَمّا e‏ 


.]٠٤٤[ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( .]٠۱۸۷[ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


٤م‏ د 304 

والنوعان السابقان لا خلاف فى جوازهما: 

DS USE a 
مباحة في قوله: لما برنیا ليطن ا وى دقع بتکم ألعدوة والبعَصاءٌ 5 ألم‎ 
لمیر يضم عن ر ا ون ال تمل آم ی‎ 

فالجمهور على جوازه» ونسخ فرض صيام عاشوراء بصوم رمضان. 

دوران النسخ بين القرآن والسنة 

النسخ قد يرد في القرآن الكريم وقد يرد في السنة المطهرة والمنسوخ كذلك. 

ولذا فأمامنا أربع حالات هي : 

- نسخ القرآن بالقرآن. 

ب - نسخ القرآن بالسنة. 

ج - نسخ السنة بالقرآن. 

. يالسنة‎ TT 

أولاً: نسخ القرآن بالقران وقد تقدم الكلام عليه في حالاته الثلاث . 

ا نسخ القرآن بالسنة. 

1 - جواز ذز نسخ القرآن بالسنة وبه قال المالكية والحنفية والأشاعرة 
والمعتزلة ولم يجزه الشافعية والحنابلة فى ال القولين وأهل الظاهر ولکل 
أدلته . 

۲ - وهل وقع نسخ القرآن بالسنة؟ 

يقول بعض العلماء: نعم ؟ وهذه ا غ 


.]٩١[ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


3065 
- رجم الزاني المحصن جاء بالسنة ناسخاً حكم جلده الوارد بالآية 


الكريمة. 
عمد وه رو ر < ور ا ر ر او ر ر م 
ول لدو کی وور ا ا ج وا الا رنه یاون آنه 
وکر > و ا ا رک رر م ع ا ر و ا و س رو 9 مو 0 
ت ونون يالل ووم الأخر ولتد عتابيما طابفة من لموم . 


7 
ر 


ورد عليهم آن هذا تخصيص لا نسخ . 
-ومنه قوله تعالی : کیب لیک إا حر ادك الموت: إن رلك حرا 
E‏ ر at‏ 
الوصِيّة ردن4 . 
ا ۰ .0 ااه + - 8 )™( 
منج بقوله : «لا وصية لوارث» 
ورد على ذلك بأن الناسخ آيات المواريث وليس الحديث فإذا قرآناه 
كاملا تبين ذلك» والحديث بتمامه: إن الله أعطى لكل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث»'. 
- ومنه قوله تعالی: #وآلن بات اة من ايڪ تشيو 
> وت ن و 4 ر 2 ی > a‏ 
ڪيه اة مڪ فين سدوا ئيس ف اليوت حى بتوفهنَ ألمت أو 
کل ا ن ا 
منسوخ بقوله الرسول : «(خذوا عنی › خذوا عنی › فد جعل الله لهن 
سبیلا البكر بالبكر جلد مائة وتغریب عام» والثيب بالثيب› جلد مائة 


والرجه»“ : 


(۱) سورة النور» الآية: [Y1]‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية: .]۱۸١[‏ 
(۳) رواه النسائي. 


.]٠١[ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
. )ه0( رواه ابن ماجة» وقال حدیث حسن‎ 


قوله تعالی : ا 2 آله ی ا 


سما آهل لف آله ا تمر کن اخ ر ا ول عاد فن E‏ 
ت )۲( ا ا ااه ھ 
ريم ٠"‏ منسوخة بقوله كلا : ناب من السباع وكل ذي 
و 


والرد: أن الآية الكريمة لم تتعرض لإباحة ما عدا المذكور بها. 


2 ك 2 ا ا ق ت 
عه TEE‏ 


]٠١[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام» الآية: .]٠٤١[‏ 


نسخ السنة بالقرآن الكريم 


- الجمهور على جوازه ووقوعه وقد خالف الشافعي وبعض أصحابه 
فمنعوا ذلك» ومن أدلة الجواز عند القائلين : 

أ - استقبال بيت المقدس عرف بالسنة وقد نسخه القرآن الكره بقوله تعالی : 
O O E N‏ 

ی و ا ی و 
ونح بقوله تعالی ٠‏ لايل تكم لل الصيام انت إل نایک هن لباس لي وام 
EL‏ ا تڪ کر تاوت اڪ فاب ڪيم ا نم فافَنَ 


a 3 2 


بشروشن وتوا ا ڪب ان E EE ee‏ 


السود من الجر ت اس ِم إل ايل ولا شروش واس عَكفو نى امسج يلك 
4 وا r‏ ا ها كلك بیت اله واا لاس ا ا 


le E 

قريش وقد رد أبا جندل فنزل القرآن الكريم بنسخ هذا الحكم في حق النساء لما 
جاءت الرسول 4 امرأة أسلمت من قريش فهك 4 بردها فأنزل الله تعالى : 
تاا الین امنا إا جاسكم ألمت مجر A‏ 3 ا ِن 


۶“ ر 
ر33 6 ا 


تلش یکت کک ترش ب اکر کا من حل ن کا شم بیو ن اشم 6سش 
ولا جاح کہ أن تتكحوهن إا اموه ولا تنیکا بعصم الكوافر وسكلواً ما 


ق واتار E‏ لک کہ ا کک بتک وله عَلمٌ ح4 . 


.]٠١[ سورة الممتحنةء الآية:‎ )۳( .]٠٤٤[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.]۱۸۷[ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


نسخ اا نة بال » * 


وله ربع صور هي : 
1 - نسخ سنة متواترة بسنة متواترة. 
ب - نسخ سنة أحادية بسنة متواترة. 
ج - نسخ سنة أحادية بسنة أحادية . 
د - نسخ سنة متواترة بسنة أحادية . 
والأنواع الثلاثة الأول جائزة عقلا وشرعاً والخلاف في النوع الرابع 
ففيه قولان: نفاه الجمهور وأثبته آهل الظاهر . 
هذا ملخص موجز بسيط عن النسخ» ومن أراد المزيد فليرجع إلى 
كتب علوم القرآن الكريم . 


تمهید 

القصد منه الحمل على مالم يقع ليصير واقعاًء ولذا لا يؤكد الماضي 
ولا الحاضر لأنه تحصيل حاصل» ويؤكد المستقبل ويقسم التأكيد إلى 
صناعي و 

أدوات التأكيد 

١‏ - مؤكدات الجمل الإسمية: 

آکر کر فا ی ا کک ا اا 
شىء عَظية4. أمر الله الناس بالتقوىٰ ثم علل ذلك مجيباً لسؤال مقدر يذكر 
الساعة واصفاً لها بأهول وصف ليقرر عليه الجواب فهي تأتي في جواب سؤال 
E‏ : و تی في أرب كما م 
are‏ وتأتي بعد النهي والدعاء كقوله تعالى: رهم اشر ع م 
a‏ و م اتيم عاب عبر سدور 4 

وکقوله: صل u‏ إهَ صلَوْتكَ سک ا 

ب - (کأنً): في قصة بلقيس عن عرشهاء قال تعالى : کم e‏ 


(1) انظر مختار القاموس على طريقة مختار الصحاح والمصباح المنير» المرجع السابق لطاهر 
الزاوي» طبعة رقم ٠١‏ . 

(۲) سورة الحج» الآية: .]١[‏ 

(۳) سورة المؤمنونء الأية: [۲۷]. 

.]۷١[ سورة هود الآية:‎ )٤( 

.]٠١۳١[ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 

(7) سورة النملء الآية: .]٤١[‏ 


310 س‎ ١ 


ج - لام الابتداء: لن ري لسييع الدع وهي لاك فمو الخماة 
ولهذا زحلقوها فسميت مزحلقة بعد «إن» . لكراهية ابتداء الجملة بمؤكدين . 
ضمير الفصل كما في قوله تعالى: إن َر أا اَل نک مالا 
0 فضمير «آنا» للتأكيد. 


E‏ آل عمران: اول كس لذن يسلو يما 
ر رم ر E‏ هو چ ۶ 2 
٤اتلهم‏ لَه ِن فَصلِِ ف هو شر ا 

E ۲‏ تخ ا 

أ - «قد» كقوله تعالى: لوس يعدم ال َد هى إل صرَط 


د r‏ م 


شک 2 EEE‏ ا #ولقدٌ صرفنا لاس و فف هذا القَرءَان : ك 


ي من 
ا e‏ َد فلح من 
م لہ کوک رای یت بیت اکر تعش 
ب - السين وتسم سين التنفيس : کقوله تعالیٰ : سیک يکي ڪهم ا 
وقوله تعالى : #ولسوف يعطيكت ربك فترضى 4 . 
ففي هذه الآية حرفا تأكيد هما اللام والسين جمع بين حرفي التأكيد 
والتأخير والسر. . . في الجمع بينهما أن العطاء كائن لا محالة. 


ر 

> 

س 

کم 
0 


(1) سورة إبراهيم الآية: [۳۹]. 
(۲) سورة الكهف» الآية: [۳۹]. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .]۱۸١[‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .]٠١١[‏ 
)٠(‏ سورة الإسراء الآية: [۸۹]. 
(0) سورة الشمس» الآية: [۹]. 
(۷) سورة الأنعامء الآية: [۳۳]. 
(۸) سورة البقرةء الاية: .]۱١۷[‏ 
(4) سورة الضحى» الأية: .]٠[‏ 


۱ س ]3 


ج - نون التوكيد؛ وهي نوعان: 

|١‏ - نون التوكيد المشددة (الثقيلة): وهي تفيد توكيد الفعل مرتین 
بمنزلة ذكره ثلاث مراتِ بمقابل «إن» و«اللام» في الاسم كقوله تعالى: لوا 
SS‏ 
لول ؟ ا 


ا ور ا ۶ ۶ه صو ر ر س ت ر 4 ا 
فم بل ا yS‏ 
ر چ غه رمو ر ورور ب a‏ 

الأ ا نعملون حير * . 


- نون التو كيد الخفيفة : 

وهي بمنزلة ذكر الفعل مرتين ولم ترد إلا في موضعين : 

الأول: في سورة العلق في قوله تعالى: EES.‏ 
ا PA‏ 
بالناصيو 

A AS‏ 4 ۰ رہز ر 

والثاني: في سورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: و 
COL lf‏ 0 
الصَلعرن 4 > وهي مكتوبة بتنوين . 

وا وه ف او ال عا 0 انى اكد لفات اذا 
و قلت $ ا وازدتف EE‏ قلت «لن آبرح' U‏ قال تعالیٰ عن 
اليهود: #فل إن کات گم الڌار الکَخرة عند الل حَالِصة من دُونِ الاس 
تمتا الوك إن نح صدورتك €9 وکن متو بد . 

«ولن» وهي : تفيد الاستغخراق في الدنيا بدلیل قوله تعال في كلام الله 
على لسان الكفار في سورة الحاقة: يلها كاي ألقاضِية4 ٠‏ فهم يتمنون 
اموت وة 


ll‏ ا 


(1) سورة آل عمرانء الأية: )٥( ]١٦۹1‏ سورة الكهف» الآية: .]٠١[‏ 


(۲) سورة آل عمران» الآية: .]۱۸١[‏ (7) سورة البقرة» الآيتان: .]٠١-۹٤[‏ 
(۳) سورة العلقء الآية: .]٠١[‏ (۷) سورة الحاقةء الآية: [۲۷]. 


() سورة يوسف» الأآية: [۳۲]. 


32 ا‎ ۲١ 


وقال بعضهم : لا تنفي ما بَعْد» والن» تنفي ما قَرْبَ» ولذلك قيل 


چ ج e E‏ ‌ € ص 
في قول موسیىی لربه: رب رن أنظر ات قال لن : ترنلنی ولیکن اش ا 
o‏ م و A4 a CEC‏ 


الْجَبَلِ ِن a ١‏ نه الل ك ا 
OE E‏ 


- فإن عدم رؤیته لربه مقصورة E‏ الحياة الدنيا لقربها 


ملاحظة : 
و و > و د 
قال تعالى في سورة الجمعة: 8 aE‏ هادوا ان زعمتم کک 
ارلا لہ م“ N A a A‏ ا کے 
اولي ٤ء‏ لو ن دون الاش واا کک لا موند ابدا ہما 


دمب بهت ر اه اله ليم الت الظن ن 4 . 

فقد جاء (ولا a‏ بعد الشرط وحرف الشرط يعم كل الأزمنة 
فقوبل في (ولا يتمنونه) ليعلم ما هو جواب له» وأما (ولن يتمنوه) فجاء 

قل إن کات کڪُم الا الخ دا عا ن درن الاي 

منوا لسوت إن ڪن صرق . 
ملاحظة : 

لا يتجاوز التأكيد ثلاثة مؤكدات في الأسماء ولا في الأفعال: كقوله 
تعالى : مهل الكفرى امهنم ر4 فالمؤكدات في الآية ثلاثة: «مهّل» 


و«أمهل» و«رويدا» وكلها بمعن واحد. 


.]٠٤١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
]۷-٦[ سورة الجمعة» الآيتان:‎ )۲( 
]۹٤[ سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 

.]١١[ سورة الطارق الآية:‎ )٤( 


التوكيد اللفظي والمعنوي 


أولاً: التو كيد اللفظى : 
- ويون بتكرار اللفظ أو مرادفه فالمرادف : 
کقوله تعالی : #وعلییب سودٌ 4 وقوله: #فجاجا سیک4 . 
ن 
1 - بالنكرة: #قوارراً ۴د وار . 
O a‏ ن 
وتو الا ویم ار ا 9 4 شر شا 
والأكثر الفصل بين الجملتين بشم كقوله تعالى: #وبا أذربك ما يم آلب ل 
غ ا ادرک ما يوم ال 4 . 
ثانياً: التوكيد المعنوي 
- ویکون بألفاظ مخصوصة مثل: «كل» «جميع جميع»» «أجمع»» «ونفس»» 
«(وعين) و کقوله ا RD‏ المكيكة و ا 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: [۲۷]. 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: .]١١[‏ 
(۳) سورة الإنسان» الآيتان: .]١١-٠٠١[‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنونء الآية: .]۳١[‏ 


.]١-٠[ سورة الشرح» الآبتان:‎ )٥( 
]۱۸-١۷[ سورة الإنفطارء الآيتان:‎ )0( 


)۷( سورة لحجر»› الآية: ]°[ 


314 mm ا١‎ 


ل ر ۹ < 3 
جوم او 4 . 


I O و ووم‎ 
ا‎ EE O Es 
4 اد ا‎ 3 ۰ 5 ۰ 

وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين: تور ألما موا 
إتَمُورُ مَوْرا# لذلك يلحقه البعض بالنوع الأول وهو التوكيد e‏ 
ملاحظة ۲ : 
فائدة هذا النوع من التوكيد: 

- أنه يرفع المجاز عن الفاعل فإذا قلت: «كرّم الأمير العامل» لا 
يكون قد باشر التكريم بنفسه أما إذا قلت : «كرّم الأمير العامل تكريماً» فقد 
باشر ذلك بنفسه. وقال بعضهم يرفع e‏ 
عله ففي المثال الستانى کرم الأمير العامل کا فمعناه قد و التكريم 
أن الأمير باشره دنفسه فإذا قلت کرم الأمير نفسه العامل کا فانه قد 
ذلك بنفسه دون نيابة عنه. 
ملاحظة ۳: 

أيهما أولى التأكيد بالمصدر أم بالفعل . 

- التأكيد بالمصدر أولى لأآنه اسم وهو أخف من الفعل ولأن الفعل 
يتحمل الضمير فيصير جملة فيزداد ثقلا. 

ب - وقال بعضهم التأكيد بالفعل أولى لأن الفعل يفيد الاستمرار. 
)١(‏ سورة الحجر» الآية: .]٥۹[‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: .]١١١[‏ 


(۳) سورة الطور» الآیتان: .]٠١-۹[‏ 
)٤(‏ سورة الطور» الآية: [۹]. 


3S — ۵‏ 
التأكيد بالصفة 


تمهید 
تفيد التخصيص إذا كان الموصوف نكرة وتفيد التوضيح إذا كان 
ال توف 
والمقصود بالصفة هنا: ما يوصف به وإن لم يعرب صفة بل ما يفيده 
الكلام كقوله تعالى: ۴ اسلا إل وعو رسولا»“ وصف موسي عليه 
السلام u‏ رسول . 
ولا اسباب مجیء الصفة : 


أ - المدح والثناء مثل: ینسر آلو الک ال ر4 وقوله: 
کم با الوت أذِينَ أسكموأ4 ٠"‏ فمدحهم بالإسلام تعريضاً باليهود 
لآن الدين عند الله الإسلام» واليهود حرفوا وبدلوا التوراة. 

NA E E 


ج - لتعيين جنس الموصوف كقوله تعالى: ما ِن كاب في ألَذرّضٍ وا 
ي < 


د 
ا ا ر EY َ 0 < ۳ r 2 >t‏ 
ر ار ولد ام ال ا رطان الکن ون یو ت ا ررم 
سروت 4 فالدابة للجنسية لا للأفراد فقد وردت (دابة) مفردة وكذلك 


.]٠١[ سورة المزمل» الاآية:‎ )١( 
.]١[ سورة الفاتحة» الآية:‎ )۲( 
.]٤٤[ سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 
.]٠١۸[ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 
.]۳۸[ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 


قال (يَطيرٌ بجَتَاحيْه) من جميع ما يطير لذا قال بجناحيه كي لا يحصرها 
البعض في الجن والملائكة فإنهم يطيرون» ولذا جمع كلمة أَمَمْ لتشمل كل 
ما يدب على الأرض وكل ما يطير فى السماء. 

انيا = تكراز ا الصفات والمنغوت واحد: 

د ذا تكرورت النعوت والفتعوت واخد فتارة حون ٤ e‏ 
E‏ ر شغ کل لاني ہین © 
ا RSE‏ عل بعد ذلك َير ©“ 

1 


همَارِ 


2 
‌ 


- وتارة تکون بالعاطف کقوله تعالی: لسع اس ربك الک ل الى 
ی یی ©6 ای کر تی © وی ن ات @4. 

ويشترط في ذلك اختلاف معانيها فكل صفة مستقلة عن الأخرى. 

- وإذا ا فالیطف أحسن كقوله تعالى في سورة 
الحديد: هر آلأرل رار اشر طً4“ . 


ثالغاً : فصل الحمل ى مقام المدح والذم: 
إذا ذكرت صفات متعددة في مقام المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف 
فى إعرابها رفعاً أو لضا اورا لان ل يقتضي الإطناب كقوله تعالى : 


ے 


سے 4 0 ر صد رر ۶ے ا ی م 2 
لس لر أن ولوا وجوهکم قبل أَلمَنْرق لسري وک آل م ءامن باه وَالَْومِ 


م 


از والميَڪة والکتب لَب وا ا i‏ ا وی | a‏ وال 


واک و َه اَلصََوهَ وا الرَكوة 
A 3‏ ے ھەر رہ رہ ر ر وم2 قله و ر اص 
والموفؤک بعهدِهم لذا علهدوا والصيري ف الباساء وَألصَرَء وين لباس اوليك ألَذِينَ 


(1) سورة القلم الآيات: .]١١-٠١[‏ 
(۲) سورة الأعلى» الآيات: .]٤-١[‏ 
(۳) سورة الحديد» الآية: .]١[‏ 


37 = ۷ 


با و ےے مرو خر ۱ 7و = ر ا سم ص ژر روم رہ 
صكفوا وأولتيك هم المكَمو4. ومشله: # لومون ومون ا أل ليك وما 
1 ت * ت 


O RE 


زل من كلك يمين اة والمؤوت الكوة 4 . 

المقيمين: منصوب»› والمؤتون: مرفوع . 
رابعاً: وصف الجمع بالمفرد: 

کقوله تعالى : ريل الأساء كسى . 

ا وال ا 

فالاأسماء والقرون جمع»› واضصفاتها فة المخيت 2 -والاولة: 

وذلك لأن اللفظ المؤنث «الحسنى والأولى وَمَا شَابَهُها» يجوز إطلاقه 
على جماعة المؤنث «كالأسماء والقرون». كما في الآيتين 
ملاحظة : 

توجد مؤكدات أخرى» وإنما ذكرت بعضها لتكون نموذجاً للتأكيد في 
القرآن الكريم الذي هو فرع من فروع أساليب القرآن الكريم. 


]۱۷۷[ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.]١١١[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]۱۸١[ سورة الأعراف الآية:‎ )۳( 
.]١١[ سورة طهء الآية:‎ )٤( 


Le RÎ 


دور علم النحو في فهم معاني القرآن الكريم 


تمهید 

١‏ -القرآن الكريم هو كتاب اللغة العربية الخالد فقد حفظ هذه اللغة من 
الاندثار والانقراض ووصل ماضي هذه الآمة بحاضرها ومن خلاله يستطيع 
العربي أن يفهم ما كتبه أجداده قبل آلاف السنين وهذه مزية لهذه الأمة بفضل 
هذا الكتاب الكريم على غيرها من الأمم كما عمل على نشرها في مناطق 
واسعة من العالم فلا يوجد قطر في كافة أرجاء المعمورة إلا وفيه من يتكلم 
العربية لغة الدين والحضارة الإسلامية» كما أغناها بالكثير من العبارات 
والمصطلحات الجديدة كالصوم والصلاة وغيرهاء والآهم من كل ذلك أنه 
وحد لهجاتها في لهجة واحدة فأصبحت لغة العلم والدين والتفاهم بين الناس . 

وهذه المزايا التي أعطاها القرآن لهذه اللغة جعلتها تسهم في فهم هذا 
الكتاب الكريم» وفي هذا المقام سأتطرق إلى موضوع «النحو في كتاب الله 
ا ن ا دل 


۲ - أسباب وضع علم النحو: 

سمع أعرابي قارئاً يقرأ قوله تعالى: #أن أله برىء مَس المشركين 
وَرسولمً4“ بكسر اللام بكلمة (رسوله) فقال: كيف يبرا الله من رسوله؟ 
فرفع الأمر إلى ولي الأمرء فأمر بوضع قواعد اللغة العربية فكلمة (ورَسُولة) 


.]١[ سورة التوبة»ء الآية:‎ )١( 


e ۳۹‏ 19 
۳ - وهذه بعض المباحث النحوية التي تب تبين آثر النحو في فهم كتاب 

ا ا 

- المثال الأول : 


>2< 


قال تعالى: ا الد اما دا قي إل اللا فاعسا 
وجوه کو إلى المرافق وامسحوا روسك راڪم إلى الكعبن ي 
E TEE‏ ا لفهم ذلك هذه معاني الباء باللغة العربية 
عند علماء النحو: وهي حرف جر لأربعة عشر معنى: 

١‏ - الإلصاق: وهو معنى لا يفارقها وهو حقيقي ومجازي. كقوله 
E EE‏ 

۲ - التعدية: كقوله تعالى: #ذَهَب أله بشورهة4. أي: أذهب الله 
نورهم . 
E E E EE‏ 
E A E CE TT‏ 
ه - المصاحبةء كقوله تعالى: #أهبط بسر ما ورك ملك ول أمَر 
ا e E‏ اگ ا يد 
- الظرفية: كقوله تعالى: اتهم بسر 4 . 


> 


E کے ا‎ A NT 


Ç. 
\b e 


۸ - الجارة أو المجاوزة: بمعنى عن: #فسَل به کر 4 ای ع 


.]٤۸[ سورة هود الآية:‎ )٥( .]١[ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


(۲) سورة المائدة» الآية: .]١[‏ (0) سورة القمرء الآية: .]١٤[‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: .]١١[‏ (۷) سورة النحل» الآية: ]١۲١[‏ 


(6) سورة البقرةء الآية: .]٠٤[‏ (۸) سورة الفرقانء الآية: .]٥۹[‏ 
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ء3 أ 


٩‏ - الاستعلاء كقوله تعالى : ولا ا پاللقّو مروا و 
فلن لالخو 

4 التبعیض کقوله تعالیٰ: عا شرب چا عاد آله بقجروتا م‎ - ١ 
آي يشرب بعضها.‎ 

١‏ - الغاية» كقوله تعالى: وقد َس ي اذ اجن من الجن وجا 
یکم س لوھ 

- التوكيد وهى الباء الزائدة: #وكن بأل سَيدًا» » وكقوله 
وهر يك جنع ال4 . وتأدباً مع القرآن تسمى . . . (صلة). 

۱۳ - القسم والحلف وهو معروف ومشهور . 

O E E 

إلمعْفِرَة َا أَصَرَهُمّ عل لار 4 . 

وتعك هدا أعود لمع الباء فى :الاية الكريمة اية ءالر صو 

قال بعضهم : هي للتبعيض أي : «فامسحوا بعض رؤوسکم» وقال آخرون : 
هي للإلصاق آي امسحوا رؤوسكم ملصقين بأيديكم بمقدار أصابع اليد وهو ربع 
الرأس وقال بعضهم : الباء للإستعانة وفي الكلام قلب فمسح يتعدى إلى المزال 
عنه نفسه وإلى المزيل بالماء فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء. 


4 

ve 
ا‎ 
6١ 

١ 


.]۷١[ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 
.]١[ سورة الإنسان» الآية:‎ )۲( 
.]٠٠١[ سورة يوسف» الآية:‎ )۳( 
.]۷۹[ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
.]٠٠[ سورة مريم الآية:‎ )٠( 
.]٠۷١[ سورة البقرة» الاية:‎ )0( 
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وقيل: الباء زائدة بالمعنى امسحوا رؤوسكم› ا مسح جمیع الا 
>٤‏ - المثال الثانى : 

قوله تعالی: ولا گلا یئا کر پگ اسم ال عه ولم سى . 

فما حكم أكل متروك التسمية؟ 

وللإجابة على ذلك نقول: 

أ - إِنّه إذا تركت التسمية نسياناً فالذبيحة نوكل لأنه: «رفع عن أمة 
الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» . 

ب - أما متروك التسمية عمداً ففى أكله أقوال: 

- فمن قال أن الواو بقوله تعالى: #وله ر آي هي ا الال 
فقال تؤكل الذبيحة وال تع : ر اوا ا E‏ اش 
لَه کک حالة كونه فسقأًء أي: ذبح لغير الله» كقوله تعالى: #واً 
ف 7 4 . 

ومن قال الوا استتتاية تقد وقف على كلمة؛ «عليه» فلا فلا يؤكل متروك 
التسمية عمداً لقوله تعالی : ولا تأڪلوا ما ر بر اسم آنه ر4 . 

وهذا عموم بالنسبة لاروك الم يدا E‏ وقد استثنی ي النسيان 
بنص الحديث الشريف فبقى العمد على الأصل . 
)١(‏ سورة الأنعامء الآية: .]١١١[‏ 
(۲) قال: النووي في الأربعين. إنه حديث حسن انظر. كشف الخفاء ج١‏ ص ٤٤‏ . 
(۳) سورة لأنعام» لاأية: .]١١١[‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية: .]٠١١[‏ 


.]۱۷١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 
.]١١١[ سورة لأنعام» لاأية:‎ )٦( 
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ه - المثال الثالث : 

ھن معاني «کان) . 

أ - إذا وقعت في صفات الله تعالى فهي مسلوبة الدلالة عن الزمان. 

کقوله تعالی : لون اله سیا عَلیًا'. 

i E E E 

رقول تعالن:  6(‏ شلوا )2 

وقوله تعالی: #وڪتا يکل سىء علوين 4 . 

ا کان ولم یزل من الأزل اا 

ب - تقتضي الدوام والاستمرار كقوله تعالى: لوان ألسَيْطن ربو 
کچ أي لم بزل من أن وجد منظرياً غلى الكفر. 

ج - إذا أخبر بكان عن صفات الآدميين فالمراد أنها غريزة فطرية 
طبيعية مركوزة فى النفس كقوله تعالى: لوان الإضلن عرلا»“ وكقوله 
تعالی: ام کان ظلوًا جهو . 


o 
بالزمان کقوله تعالی: اتم ڪاا رغوت فى الخَيرات ودعوتت رعَبًا‎ 


ا او 0 


.]٠٤۸[ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.]١١١[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]٠١١[ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.]۸١[ سورة الأنبياءء الآية:‎ )( 

.]۲۷[ سورة الإسراء الآية:‎ )٠( 
.]١١[ سورة الإسراء الآية:‎ )( 
.]۷١[ سورة الأحزاب الآية:‎ )۷( 
.]۹١[ سورة الأنبياءء الآية:‎ )۸( 


وقال أبو بكر الرازي و(كان) في القرآن على خمسة أوجه" 
O ET EEE EEE EEC‏ 


۲ - وبمعنی at‏ #وات فى المديَة عة 
رهط يدوت في رض وا ل 

وهو الأصل في معاني (كان) كما تقول كان زيد صالحاً أو مريضاً أو 
وفيا أو نحوه. 

“4 ف ر آمو أحجت للتاس‎ N E EE 
وقوله تعالى: إن الصَوةَ كانت عل المرز كبا‎ 

٤‏ = ومعنی الاستقبال کقوله تعالی : لواش با کان سرو سیل" 
کک ولد فلن َا ميك ادوا لم فا إل إبلیس اى وسر وکن من 

. وبمعنی (صار) کقوله تعالی : 5 می الکت)‎ -٥ 

فهذه أمثلة بسيطة تبين أهمية النحو في فهم كتاب الله تعالى وبيان معانيه . 


¢ 


(1) أبو بكر الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري . الطبرستاني الرازي والشافعي . 
المعروف بالفخر الرازي وبابن الخطيب الريّء أبو عبد الله . مفسر وفقيه من مؤلفاته (مفاتيح 
الغيب) و(المحصول) و(شرح الوجيز) ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة ه» وتوفي «بهراة» سنة 
ست وستمائة ه. 

(۲) سورة النساءء الآية: .]١١[‏ 

(۳) سورة النملء الآية: .]٤۸[‏ 

.]٠٠١[ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

.]٠١١[ سورة النساءء الآية:‎ )٥( 

۲) سورة الإنسان» الأآية: [۷] 

(۷) سورة البقرةء الآية: .]١٤[‏ 

(۸) سورة البقرةء الآية: .]١٤[‏ 
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أسباب النزول 


أولا: نزول القرآن الكريم : 


نزل القرآن الكريم بدون مناسبة أو بمناسبة أو بعد حادثة أو سؤال. 


اواو الغراتة الكر يم ر0 دون اة كقرله تعالن ف رة 

ا EN f>» sa SE 2>4 r aS e E EE‏ کک 

العاديات : وليت صضبحا لرن لوریت فا ل كلمت صا لرا انر 
N ENB RoE OE‏ 


۶ lr 


ر چ ص ETD‏ ی م 
O BIE ETL‏ اللا انرا كم ا ع ا 
ع E‏ 


ر 


ب - وهنالك آيات نزلت بعد حادثة استدعت ذلك: ومثاله أن لما قال 
ال كر ان هة اندر ل ل اراو دكن تول وله تخا 
EE OY OD OE EDS EO‏ 
آ ا 

ج - وبعض الآيات نزلت بعد سؤال وجه للرسول ييه فلما اختلف 


امون اوور ي مه لاال واا الر سول 0 و0 ل 
تال ١‏ مارك ع الاعال فل الافان ف ارول افو اله واا دات 


.]١-١[ : سورة العاديات» الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الحج» الآية: .]١[‏ 
(۳) سورة الكوثرء الآيات: .]"-١[‏ 


۵ س 325 


e 2 >‏ 2 2 2 > ا اا 
ڪم واطيغوا | ا ورسوله 3 ِن کشر کشر ونه فقسمها الرسول E‏ 


ثانياً: فوائد أسباب النزول : 


ا القرآنية كقوله تعالى: #وله اشرق ولعب أَأيَسَمَا وا ف 
وا اله او لَه وسم OE‏ فقد يفهم منها آنه حیثما توجه e‏ 
ا آم غا فصلاته جائزة ولكن الحكم ليس كذلك فالتوجه للقبلة شرط 
من شروط الصلاة» ويستشنى من ذلك أن الإنسان إذا كان في سفر بعيداً عن 
الناس وتحرى القبلة فلم يعرفها فيجوز له أن يصلي إلى الجهة التي يغلب 
على ظنه آنها القبلة ولو أخطاً بذلك. 

f 7 >‏ > 
كه أَسَهْرِ وای لر ج ا آل َالِ ل ا ومن كق 
الل ا ر نا4 فقد فهم الظاهرية من ذلك أن الكبيرة التي 
انقطع دم الحيض عنها لا عدة عليها إذا لم يترتب في ذلك أي انقطاع في 
ا الوا ع ع یا فا ع اک ای ست د 
اجه ؟ وا عد او ا ل ا ل ا ا ف 
ویصبح معن إن ارتبتم إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا 
هو حکمهن . 
)١(‏ سورة الأنفالء الآية: .]١[‏ 


(۲) سورة البقرةء الآية: .]١٠١[‏ 
(۳) سورة الطلاق» الأية: .]٤[‏ 


O E E‏ کک الا 

3 رص رر > سه > < رر 2 ا > 5 

نک والسَعةٍ أن ۇنو أؤلي القري والمسكين ولمهجر فى ميل اله وليعفوا 
OE E‏ عفر َ4 . 

فلما تكلم مُسطح بن أثاثة قريب أبي بكر رضي الله عنه وخاض في 

افك شان عا وی اة عا حاف او کو ان ل عط ا 

فنزلت الآية السابقة تشير إلى أبي بكر وتطلب منه أن لا يقطع صدقاته عن 

مسطح قریبه وأن يعفو عنه ویصفح . 
ص م ر کے ر 
E E ES‏ فل لہ جد نی ما أو إل حرم 


E SE A‏ ت أ لحم خنزير ِنَم 
رجش آر ما امل لتر آله ب َم اشر ع بغ ول عار کل بک 
MA‏ “ 2 

عفور 


رضي الله عنه «إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا 
على المضادة والمحادة)» فجاءت هذه الآية منافية لغرضهم فكأنه قال: ‹ 
حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه فلم يقصد حل ما وراءه 
وإنما قصد إثبات التحريم لا إثبات الحل». 
ثالغاً : أمثلة عن أسباب النزول: 

أ - ورد في الصحيحين «لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول 


الله َيه وعنده آبو جهل وعبيد الله بن أبي أمية فقال: «أي عم» قل لا اله 
إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبيد الله : أترغب عن 


.]۲۲[ سورة النورء الآية:‎ )١( 
.]٠٤١[ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
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ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو: على ملة عبد المطلب . 
فقال النبيّ ء:: «لأستغفرن لك ما لم آنه عن ذلك». فنزلت: 


r‏ ¢ م کر م ے2 
وا کات لِلَيّ والنر ءامنا ان عفرو للمشرکين وڙ ڪاو اولي فک 


من بعد ما تی فم أن sS‏ کات اَسَحَعْقارٌ هيم 

3 س ا 9 ص 2 3 ر و س Gale‏ > 

AS EE N 
E 

ص ر صو ت م یر رہ > > 

ب - قال تعالى: #قد سمِعَ أله قول آلتى تملك فى زوجها و کک اف 


آله وله مع e EE‏ بی 4 

وسبب النزول «جاءت خولة بنت ثعلبة زوج أوس بن الصامت إلى 
رسول الله ية وقد قال لها زوجها (أنت على كظهر أمي) فقالت: إن أوسا 
تزوجني وآنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونشثرت بطني (آي کثر ولدي) 
جعلني عليه كأمه وروي أنها قالت: إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه 
ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا فقال ي: «ما عندي من أمرك شيء» 
وروي أنه قال لها: «حرمت عليه»» فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقاًء 
وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إلىء فقال: «حرمت عليه»» فقالت: 
انکر الى .نائ ودی کا ال زرل اه 2 ارت حل 
متت و شت الت الآية الا 

ج - قال تعالی: مايا لين ٤امنّا‏ لا تدوأ عذوى وعدم اوا تلقو 


.]١١٤١-١١١١ سورة التوبةء الآيتان:‎ )١( 


(۲) انظر أسباب النزول أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» طبعة دار الفجر الإسلامي . 
دمشتى الطبعة الثالثة ۱۹۹۲م . 


(۳) سورة المجادلةء الآية: .]١[‏ 


eee Î 


ا امود و 0 ب ا س من الح رحو الل وَل ٤‏ 
و ر رم 

ا ا ا 

۹ ۴ 2 E ر 2 عله‎ a E 2 

يما حف وما أعلنع ومن يفعله نكم قد صل سوه اسيل . 


روي أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال لها سارًة تت 
رسول الله 5 بالمدينة وهو يتجهز لفتح مكة فقال لها: «أمسلمة جئت؟» 
قالت: لاء قال: «أفمهاجرة جئت؟» قالت: لاء قال: «فما جاء بك؟» 
ال ا اا اة فی علعا ب لطت دو ها جوا ها 
وزودوهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة ااه ع دای و كتا ھا ا 
واا کا ا آهل مكة» ونسخته (من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أهل مک الوا :ان وسرت :ات یریدکم فخذوا E‏ خرجت سارة 
ونزل جبريل بالخبر» فبعث رسول الله يي علياً وعماراً وعمر وطلحةء 
والزبير» والمقداد» وأبا مرثد وكانوا فرساناً وقال: «انطلقوا حتى تأتوا 
(روضة خاخ)» فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى آهل مكة 
فخذوه منها» وخلوها فإن أبت فاضربوا عنقها»» فأدركوها فجحدت 
وحلفت فهموا بالرجوع» فقال علي: والله ما کذبنا ولا کذب رسول الله 
ية وسل سيفه وقال: أخرجى الكتاب» أو رأسك» فأخرجته من عقاص 
ترشا ٠‏ 


أحدهم» فاستحضر رسول الله ييه حاطباً وقال: «ما حملك عليه؟» فقال 
يا رسول الله : ما کفرت منذ آن المت O ER‏ 


.]١[ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 


ولا أحببتهم منذ فارقتهم کی کات ما وی ولم كن 
من أنفسها وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون 
أهليهم وأموالهم غيري» فخشيت على آهلي e OE‏ عندهم يدا 
وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه» وإن كتابي لا يغني عنهم شيئاء 
فصدقه وقبل عذره» فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال يية: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد 
اطلع على آهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم» ففاضت 
عينا عمر). 

فنزلت الآية الكريمة في قوله تعالى: لاما أبن ءام لا نخدا 


روس ٍ و 0G‏ 2 < 2> ع 0 f‏ س م ےد < و 
عدوی وعدوکہ ولام او الم بالمودَةٍ وقد و بِمًا بام من الح عزحون 
32 4 ر و e‏ چ و 2 ا 2 ر > > ر ر e‏ 
اسول ولاک أن :وسوا ابا ریک إن کے حر جهدا فى سيلي اغا 
ہے ا لے 4و ر 2 رر چو r~‏ ر4 ررس رہ و ٍ > 7و ر 


2 


ف 2 ا E‏ 


.]١[ سورة الممتحنة» الآية:‎ )١( 


(۲) انظر أسباب النزول» المرجع السابق . 


330 س‎ ۳١ 


حكم نزول القرآن مفرفاً 


تمهید 
المعلوم أن القرآن الكريم نزل على رسول الله ئي في مدة اثنتين 
وعشرين سنة وثمانية أشهر واثنين وعشرين يوماً على أرجح الأقوال. 
بقول تعالیٰ: وی م قرا عل آلایں عل مک ورلن ري4 
وقد احتج المشركون على ذلك فقالوا كما ورد في القرآن كما في سورة 
ارات وول ا کا و ا ا ی ا ا 


وار ر و 2 


بو فؤادك ورنلته ترتی 4 . 
فما جكمٌُ نزول القرآن الكريم مفرقاً؟ 
ولا : تثبيت فؤاد النبى كلا : 

لم يترك المشركون وسيلة من الوسائل إلا استعملوها للوقوف في وجه 
الدعوة الإسلامية من سخرية وتهكم وإيذاء الرسول 5 وتعذيب أصحابه 
ومقاطعة المسلمين وكتبوا بذلك صحيفة علقوها فى الكعبةء فأكل المسلمون 
ورق الشجر وجلود الحيوانات» فكان القرآن الكريم ينزل على رسول الله 
يه يبين له ما لاقاه الأنبياء قبله فصبروا وكان لهم النصر» قال تعالى : 

أ - اود فص ليك من اماه الرس ما نيت بو فوادك وجا فى هلزو 


م وو 


الى وة رك ل 


.]٠١١[ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة الفرقانء الآية:‎ )۲( 
.]٠١١[ سورة هود الآية:‎ )۳( 
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e NR EA Ee E E EEE 
. 4 ر رور 2 آلاَسھد د‎ 
ووم بوم‎ 


ج - وقال تعالى: لوال الد ڪمفرا سيه ا ركم من أرضتا أو 
وب ف ييا ایی لمم ّم هيك لشيو © ا رض من 
ف ذلك لن اف ا وَحَانَ وعد 4 0 

د - وقال تعالی: اسر كما صر الوا ارم من ارش4“ . 

ھ - وقال تعالی : اضر لع ك ولا ع مم انتا أو گرا4 . 
وقال تعالى : صر ET‏ 
mS‏ #ولقد سمت متنا لعبادتا ROE‏ 
لصوو € ا جا م لترو . 

چ - وقال تعالى: قل ادیک کرو سلو ور لل حه 

ES‏ > فتجدد الوحي وتكرار نزول جبريل فيه تسلية للرسول كلا 
وتشبيت له على طريق الدعوة إلى الله وتقوية عزيمته وثقته بنصر الله . 
ثانياً: التلطف بالتبي كلا: 


فالوحي قول ثقیل قال تعالی : إا سلتی یک قول تی4 . 


ر 


.]٠١١[ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآيتان: .]٠٤١-١١[‏ 
(۳) سورة الأحقاف» الآية: ]٠١[‏ 

]۲٤[ سورة الإنسان» الأية:‎ )٤( 

.]٤۸[ سورة الطور»ء الآية:‎ )٠١( 

(7) سورة الصافات» الآيات: ]١۷۳-١۷١[‏ 
(۷) سورة آل عمرانء الآية: .]٠١1‏ 

(۸) سورة المزمل» الآية: .]٠١[‏ 
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وقال تعالی: #لو آنا هدا لقان عل جل راسم حًا مَصرعًا سن 
N E‏ کو 74 . 

ومن مظاهر هذا الوحي على رسول الله ي 

أ - كان يتصبب جبينه عرقاً في الليلة الشديدة البرد. 

ب - کانت تبرك به راحلته عندما يتنزل عليه الوحى لثقل ذلك عليه. 


ج - كان إذا وضع رجله على رجل أحد لا يستطيع ذلك الشخص أن 
يحركها أو يرفعها. 
کا و ا ال ا ا 


ثالثاً: تقديم الحلول للمشاكل الطارئة أو مسايرة الحوادث والوقائع في 
حينها فإذا حدثت حادثة أو حصل خطاً نزل القرآن الكريم ليبين الحكم الشرعي 
الصحيح بشكل عملي ليكون أوقع في النفوس. وهذه أمثلة على ذلك : 

أ - في غزوة حنين اغتر المسلمون بكثرتهم وقال بعضهم: (لن نغلب 
اليوم من قلة)ء فلما كانت المعركة انهزموا وثبت الرسول بي فنزلت الآيات 
تبين لهم أن النصر لا يكون بكثرة ة العدد ولا بتوفر العدد بل هو من عند الله 
فال قال :لد کک ا ف اط رة ٠‏ چچ د تڪ 
کاش کر ئن م کڪ وكا يڪم الاش با تت م 
ونم متت € م ارآ کک ع رسولوء وغل المومين وأنرل جنودا 
e‏ ولل ا آلگی © ف بش آل ا 


MIL‏ 4 ر 


2 2 ق 
د للت عل من ما والله غور د حبم * 


.]١١[ سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآيات: ]۲۷-۲١[‏ 

(۳) انظر حياة الصحابة للإمام الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي . دار الكتاب العربي . الطبعة الأولى 
۷م 
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ا 
om‏ القرآن الكريم E‏ 

ا کات E AE e‏ ارش ا عرض 
ليا وال رید A O O E CE‏ 
O‏ 

فحكم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية موافق لرأي عمر لأن الدولة 
الإسلامية ضعيفة آنذاك. 

ج - كان اليهود ارون لون النبي ئي عن أشياء ولم یکن عنده 
جواب عليها فكان يتنزل القران الكريم للد عليهم . 


- فقد سألوا الرسول ب عن فنزل قوله تعالی: ولوك عنِ 
اروج َل لر من اا ر وَس اونش من الملي |٠‏ إل فلل . 


ا 


- وسألوه عن الساعة فتنزل: #يسلك الاس عن السَاعة قل إا عِلْمَها عند 
که وما يدرك لعل ألسَامَةَ كن ًَ4 . 


وا عو دى افر ف لف :م 


.]٦۸-٦۷[ سورة الأنفالء الآيتان:‎ )١( 

(5) انظر السيرة النبوية للإمام ابن كثير ص ٤٤١‏ الجزء الأول دار الكتب العلمية - بيروت - بدون تاريخ . 
(۳) سورة الإسراء الآية: .]۸٠١[‏ 

() سورة الأحزاب الآية: .]٦۳[‏ 
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وتتلوتک عن ذی الْمَرن فل الوا يکم ند فا4 . 
والآيات التي بعدهاء إلى غير ذلك من أسئلة كثيرة نجدها في القرآن الكريم 
رابعاً: تسهيل حفظ القرآن الكريم: 


فقد نزل القرآن الكريم على جماعة أميين لا يقرؤون ولا يكتبون» 
والذين يعرفون القراءة والكتابة يعدون على الأصابع» وقد كان الرسول بيا 
ابا فال عالق و ی ن ا ا ي 
ایو ورکیم ولمم اکب ویک ون کا من بل ھی صل شین 
ولقد ساعدهم نزول القرآن ا على حفظه وعلى فهمه ومعرفة اکا 
فكان كثير منهم يعلمون متى نزلت كل آية وآين نزلت وفيم آنزلت» وبهذه 
الطريقة تعلموا العلم والعمل معا وحفظوا كتاب الله تعالى ونقلوه إلى 
الأجيال الأتية. 
خامساً: التدرج في تشريع الأحكام: 

من المعلوم أن أحكام الإإسلام لم تنزل دفعة واحدة فقد كان 
الرسول جيه بمكة يقول للناس: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» فكانت دعوته 
تتركز على توحيد الله ونفي الشرك والإيمان بالجنة والنار والحساب والبعث 
والنشورة اا فرضت في حادثة الإسراء والمعراج في السنة 
الثالثة عشرة من البعثة على أرجح الأقوال» وأما الصوم فقد فرض في السنة 
الثانية من الهجرة» وأما الزكاة ففي السنة السادسة من الهجرة» وأآما الحج 
ففي السنة التاسعة من الهجرة وقل ذلك في غيرها من الآأحكام كتحريم 
الخمر والإذن بالقتال والجهاد في سبيل الله» فقد كان من أول ما نزل آيات 


]۸۳[ سورة الكهف» الأية:‎ )١( 
. ]۲[ سورة الجمعة» الآية:‎ )۲( 


فيها ذكر الجنة والنار ولو قال لهم من أول يوم لا تشربوا الخمر لقالوا: لا 
| - أول آية نزلت في الخمر: وين كَمَرَتِ اليل والب سيدو ينه 
سكا وَرْفًا سنا (63) الآية مكية من سورة النحل. 

ومعنى ذلك أن الله نعم عليكم بالأعناب والنخيل فاتخذتم من ثمراتها 
الخمر للسكر وذهاب العقل وكان الأول بكم أن تستفيدوا منها رزقاً حسنا 
بالأكل منها وعدم اتخاذها خمرأً» وفي هذا إشارة خفية للابتعاد عن الخمر 
والنفير منها. لأنه وصف الرزق بالحسن ولم يصف الخمر بشيءِ. 

ب م رل فوله تال : ویاو ع الحر انير فل فوت إنم 
ڪيير وَمَتَفِم لاس وهُا آ ڪڊ م EET e‏ 
الخمر كبر دمن تفه وكدلك ا أ واا a‏ ال کان 
العاقل لا يؤثر الضرر على النفع» آما المنافع الموجودة بالخمر فهي مادية 
بحتة» يبيعونها ویربحون فيها ولذلك قرن بین الخمر والمشيرة ومن المؤكد 
أن منافع الميسر مادية بحتة ولذلك جمع بينهما. 

ج - المرحلة الثالثة : 

سكر بعض المسلمين ثم قاموا إلى الصلاة فقراً إمامهم «قل يا أيها 
الكافرون أعبد ما تعبدون». 


FS 


I E EN ON E O SEE ت‎ 
N ّ ا‎ 2 


٤ 


.]۲٠۹[1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
]٤١[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
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فامتنعوا عن شرب الخمر أكثر ساعات النهار وبعض ساعات الليل وهذا 
هو التحريم الجزئي . 

د - ثم نزل التحريم الكلي بقوله تعالى: يما الذي ءامنا إا لر 
بر القَيطن أن برقع بكم لدو ولاه ف ار لير ميتم عن و آله 
و الكو ههل آم مو4 . 

وسبب نزول هذه الآية ھا دة ابعص :` 


أن عدداً من الصحابة شربوا الخمر بعد صلاة العشاء وثملوا وبينهم 
حمزة عم رسول الله َة وكانت تغنيهم جارية : 

السا حو اتا وة الم ارو ات ل ية 

فقام حمزة إلى النوق وقطع أسنمتها وبقر خواصرها وأخرج أكبادها 
وكانت لعلي بن أبي طالب» فلما رآها اشتكى إلى النبي بي فجاء إلى حمزة 
يعاتبه ويلومه على صنيعه فأخذ حمزة يصوب النظر بالرسول بي ويصعده 
ثم قال له: «وهل أنتم إلا عبيد أبي»» فعلم النبي يه أنه سكر فتركه. 

وهذا ما تفعله الخمر في العقول» وفي هذه الآية الكريمة تحريم الخمر 

1 ` 4 

من عله وجوه هي انه 
١‏ - رجس ونجاسة. 


۲ - من عمل الشیطان» وعمله کله شرور وآثام . 


.]۹١-۹١[ سورة المائدةء الآیتان:‎ )١( 
انظر أسباب النزول» المرجع السابق في تفسير سورة المائدة.‎ )۲( 
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۳ - فاجتنبوه» ابتعدوا عن الخمر وشرورها ولا تقربوها وهذا أبلغ من 
عبارة (حرمت عليكم). 

٤‏ - قرنها مع القمار (الميسر) والشرك وما ذبح لغير الله. 

ه - ربط الفلاح بتركها واجتنابهاء فالخاسر هو الذي يشربها. 

- تؤدي إلى العداوة والخصام. 

۷ - تؤدي إلى البغضاء والأحقاد بين الناس. 

۸ - تصد عن ذکر الله تعالی والله يقول: 6# دون ک4 . 

٩‏ - تصد عن الصلاة» «والصلاة عماد الدين». 

١‏ - فهل أنتم منتهون؟ استفهام يفيد الأمر أي: فانتهوا عنها. 

١‏ - ذكر تحريمها وتحريم الميسر والأنصاب والأزلام بصيغة الحصر 
وا ا 

- مثال آخر عن التدرج في تحريم الربا: 


- قال تعالی: وما ٤ايشّمر‏ من ربا لبوا ف أمول الاس فلا يروا عند 


پک رر CC‏ 4 و ا وو وء 4 9 

له وما ءاشم من رکو تریدوت وجه أله فأؤلتيك کک 
E NEO O E‏ 

> رھ ل 2ں‎ A2 

ا آله کمک حون ن وفوا الاد الى ٤‏ ت لمرن © دأطيعا 

ا 6 ر e‏ 


ا 


.]٠١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]۳۹[ سورة الروم الآية:‎ )۲( 
.]١١۲-١۳١[ سورة آل عمران» الآیات:‎ )۳( 


ج - قال تعالی: ایی بأڪو اربوا ا يفوم إل کنا موم الى 
يخبط الَيطن مى المي ديك نمم قال إتنا يم يل لبوا وال ل 
سی وحم الزہڑا کین جام موی ن ریو کانکھن کم ما سكت رهه إل آل 
وم عاد کازکیک ادب التار م فیا عدو 4 

N N O CT A PEE 


> عر‎ r E ةوه‎ 3> 


زو م ٍ کچ ر ٣‏ ‌ ء3 ع ر 3< 3> 
كنت مَومنِين 4 فإن لم تعلو ادوا بحرت من أله ورسولوء وإن تبتر فككم 


جي ا و ي و الروم < ن ارا ك كت الال ان 
المقصود بكلمة الربا هنا ليست الربا المعروف. بل ما كان الرجل يقدمه من 
الهدية وهو يأمل أن يثاب عليها بأكثر منها» فسميت ربا من هذا الوجه» أي 
وما أعطيتم من هدايا تأملون أن تثابوا عليها بأكثر منها من آموال الناس فلا 
تزيد عند الله تعالى لأن قصدكم ونيتكم المكافأة عليها بأكثر منهاء فتأخذون 
ذلك ممن آهديتم له وأعطيتموه» وهذه الهدية جائزة ومباحة. 


0 


ان الا ن رر آل راو وا اكا ااا اما 
N SEO ESS e E O‏ 
انتهى الأجل إما أن تقضي أو تربي فيضاعف المبلغ وهكذا كل عام فهو 
ا القليل ويدفع الكثير. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ]۲۷٠١[‏ 


(۲) سورة البقرة» الآیتان: ۲۷۹-۲۷۸1]. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: .]٠١١[‏ 
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- أما آية البقرة ففيها التحريم القاطع للربا وبيان أن من يأكله ويتعامل 
به ليس مؤمنا u‏ محارب لله ورسوله افوا ل ودروا ما بق مى لبا إن 
کشم ومین 3 کن لم تعلو ادوا برب من أو ودسولوء 4 

وق ورو ر ریا جانا ووی ا ا و ا 
وذلك لان الربا ليس بيعاً فالبيع فيه ربح وخسارة ‏ بعكس الربا ولكنهم قلبوا 
الأمور فقالوا: #إِنما اليم مسل الرد بوا . 

وهذا قلب للحقائق وتشويه للآمور» ومن تعامل بالربا بعد ورود هذا 
النص فهو من أصحاب النار الخالدين فيها. 


ومر م عاد كأولتيکَ ا ا رهم فا E‏ 


سادساً: الإرشاد إلى مصدر القرآن الكريم وأنه تنزيل من رب العالمين 
ys‏ وتتطور 0 e‏ مواقفهب» rT‏ في أقوالهم 
وأعمالهم . 

وهذا الكتاب الكريم نزل في ثلاث وعشرين سنة ولم نجد فيه شيئاً من 
التناقض ولا التعارض فهو من قول العزيز الحكيم رب العالمين . 

اوو کان من عند عبر اله لودو فيه ايشا را4 . 


(1) سورة البقرة»ء الآیتان: [۲۷۹-۲۷۸]. 
(۲) سورة البقرةء الآية: .]۲۷١[‏ 
(۳) سورة البقرةء الاية: ]۲۷٠[‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: .]۲۷٠١[‏ 
)٥(‏ سورة النساءء الآية: .]۸١[‏ 
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وقد كان النبي بي إذا أنزلت عليه آية أو آيات قال: «ضعوها فی مکان 
كذا من سورة كذا»» وهو بشر لا يدري ما ستجيء به الآيام ولا يعلم ما 
سيكون في المستقبل فضلاً عن معرفة ما سينزل من عند الله . 

ويمضي العمر الطويل والرسول بيه على هذا العهد يأتيه الوحي القرآني 
الكريم ويعجز الخلق جميعا على أن يتوا بمثله. 

#الر کک اک ءا ّ فصت من أ ا ا 

لفل آله الى يلم اير في الوت والارض نَم ڪان فور 
E‏ 


فهل بعد هذا الإعجاز من إعجاز؟ ولعل هذه أعظم حكمة من حكم 
نزول القرآن الكريم ها ق 


.]١[ سورة هود» الآية:‎ )١( 
.]١[ سورة الفرقان» الآية:‎ )۲( 


Le 


كيف تلقى النبي ب القرآن الڪريم؟ 


سأترك الكلام في ذلك لصاحب التبيان في علوم القرآن الكريم حيث 
وجبريل تلقاه عن رب العزة جل جلاله» وليس لجبريل الأمين سوى تبليغ 
کلام الله وإيحائه للرسول ي فالله جلت حکكمته قد آنزل كتابه المقدس على 
الرسول لأمته» وقد وصف الله جبريل عليه السلام بأآنه أمين على الوحي 
بلخه كما سمه عن اله تعالن :له قول رول کر لا دی دوو عند وی 

وقال تعالى في وصفه أيضاً: ت ب أ آل 9© ى کک يک 
ن السزرن 4 . 

اض حقيقة الكلام» وحقيقة المرل فإنما هو کلام الله » وتنزيل رب 
I O E EO RI CE‏ 

وقد کان صلوات الله عليه يعانى عند نزول القرآن شدة» وكان يحاول 
أن يجهد نفسه من أجل حفظ القرآن» فيكرر القراءة مع جبريل حين يتلو 
عليه القرآن» ن ینساه أو يضيع عليه شيء منه» فأمره الله تعالی 
بالإنصات والسكوت عند قراءة جبريل عليه» وطمأنه بأنه تعالى سيجعل هذا 
)١(‏ سورة التكويرء الاية: .]۲١-٠۹[‏ 


(۲) سورة الشعراءء الآیتان: .]٠۱۹٤-۱۹۳[‏ 
(۳) سورة النمل» الآية: ]١[‏ 
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القرآن محفوظاً في صدره» فلا يتعجل في أمره» ولا يجهد نفسه في تلقيه. 
وا جل لمران من قبل أن يقصى ليك ويم قل َب رذني ا4 . 
وأما تكفل الله تعالى له بالحفظ فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى: ًا 
ن راتا لكر ونا م كيظو 4 . 


8 ا ر اک د رر چ ا اا ورو رور 
وقوله تعالى: #لا ترك بو لسانك لتعجل ب إن لينا جعم وراتم 
م ١‏ او اد واو حم ا ا ا ر ۳ 
وا کرات ای َنم € م با عا 4 . 


وقد كان جبريل يدارس النبي ب القرآن في رمضان» فينزل جبريل 
على رسول الله ية ويسمع منه القرآن» فيقرأً الرسول بين يديه وجبريل 
يستمع › ويقراً جبريل والنبي يسمع وهکذا يدارسه في کل رمضان ما نزل 
من القرآن مرة واحدة» وقبل وفاته ئي نزل عليه جبريل مرتين في رمضان 
فدارسه القرآن حتى لقد شعر عليه الصلاة والسلام - من نزول جبريل مرتين 
عليه - بدنو أجله» وقال لعائشة رضي الله عنها: «إن جبريل كان ينزل علي 
فيدارسني القرآن مرة واحدة في رمضان وقد نزل علي هذا العام مرتين» وما 
أراني إلا قد اقترب أجلي“ . 


وقد كان الأمر كذلك فقد انتقل في ذلك العام إلى جوار ربه صلوات 


سماعاً حيث سمع من الله عز وجل هذه الآيات فنزل بها على رسول الله. . 


قال البيهقي في معنى قوله تعالى: إا أله فى لد الْقَدَر 4 . 


. رواه الترمذي والدارقطني‎ )( .]١١١[ سورة طهء الآية:‎ )١( 
.]١[ سورة القدرء الآية:‎ )٥( .]۹[ سورة الحجر» الآية:‎ )۲( 
]۱۹-۱١[ سورة القيامة» الآیات:‎ )۳( 


یرید - والله أعلم - إا أسمعنا الملك وأفهمناه إياه وآنزلناه بما سمع. . 
ا 

ومعنی هذا أن جبريل أخذ القرآن عن الله تعالى سماعاً ويؤيده ما روي 
في الحديث الشريف : «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من 
خوف الله» فإذا سمع أهل السماء صعقوا» وخرو سجداأًء فيكون أولهم يرفع 
رأسه (جبریل) فیکلمه الله بوحیه بما آراد» فينتهي به إلى الملائكة» فكلما 
مر بسماء سأله اهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحق» فینتهی به حيث أمر». رواه 
ا 

قال الزرقاني” في كتابه مناهل العرفان: «وقد أسف بعض الناس فزعم 
أن جبريل كان ينزل على النبي بيه بمعاني القرآن» والرسول يعبر عنها بلغة 
العرب. . وزعم آخرون أن اللفظ لجبريل وأن الله كان يوحي إليه المعنى 
فقط . . وكلاهما قول باطل آثيم» مصادم لصريح الكتاب والسنة والإجماع 
ولا يساوي قيمة المداد الذي يكتب به» وعقيدتي آنه مدسوس على 
المسلمين في كتبهم وإلا فكيف يكون القرآن حينئذٍ معجزأ واللفظ لمحمد 
أو لجبريل؟ ثم كيف تصح نسبته إلى الله واللفظ ليس شث؟ مع أن الله يقول: 
حى يَسَسَحَ كم آ4 . إلى غير ذلك مما يطول بنا تفصيله. 


(1) الزرقاني: هو محمد عبد العظيم الزرقاني . صاحب كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن» وهو 
مدرس في علوم القرآن وعلوم الحديث› وهو من الدعاة والإرشاد بكلية أصول الدين بالأزهر 
الشريف طبعة دار إحياء التراث الإسلامي . بیروت الطبعة الأولی ١۹۹۰٠م.‏ 


(۲) سورة التوبةء الآية: .]٦[‏ 


"4 


الحمد في القرآن الكريم 


وردت مشتقات هذه الكلمة في القرآن الكريم على النحو التالي : 
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فالمجموع العام لهذه الكلمات /٦۸/‏ مرة ومجموعها حتى بداية كلمة 
أن يحمدوا /٤١/‏ مرة وقد وردت بينها صفة الله (الحميد) بالتعريف 
والتنكير /١١/‏ مرة كما هو واضح أعلاه» وكلمة (الحامدون) و (محموداً) 
كل منها مرة واحدة» وسوف أتطرق إلى التعليق عليها وهذا توضيح لكلمة 
الا و و ا ا 

أولاً: خمس سور ابتدت بالحمد لله هي : 


| - اند به رب اللي 9© أَلَمَنِ احير €2 سيك بوم 
الد E‏ 

فالله يحمد على ربوبیته ورحمته العامة والخاصة وتفرده بالملك 2 
الدين والجرا: 

CER NESTE BOT EE E 
. 4 الي كفروا بم عدوت‎ 

فا غر ال وة و عة تلق اشرات و ارخ الظلمات 
والنور. 


ك 


النار. 
ر 


.]٤-۲[ سورة الفاتحة» الآيات:‎ )١( 
.]١[ سورة الأنعام» الآية:‎ )۲( 
.]۲-١[ سورة الكهف» الآیتان:‎ )۳( 


ا ی و ا ف اض وه لدان اک 
8 ا ر ژ4 . 
فكل ما في السموات والأرض لله تعالى» وهو المحمود , 
م - اڈ رو اطر الوت لأر جاعلي اميك سلا أو ا س 


ومک عو i‏ ا ا 04 . 
دشاء £ یع 


ثلث وريلع زد فى للق ما إن الله على 

TT‏ ا وخلق الملائكة. 
وقفة: 

َه الأشياء التي نحمد الله عليها: 

اوو وز مه 

ب - خلق السماوات والأرض والظلمات والنور. 

ج - إنزال القرآن الكريم 

د - تصرفه في ملکه کما یشاء. 

ه - خلق الملائكة. 

ثانياً: خمس سور اختتمت بحمد الله هي : 

ورن ا و ای یا ی ر ا 


ی ر و OATES‏ 
۽ ول من لدل وکر تک . 


ا ت رو ا ار د و رر رر رک ر3 €3 
ب - اوقل المد لله سیک ایو فلعرفوتها وما رك غفل عَما تعملون 4“ . 
(۷3 اسو رة اسبا الاة 151 : 

(۲) سورة فاطر»ء الآية: .]١[‏ 

(۳) سورة الإسراءء الآية: .]١١١[‏ 

(6) سورة النملء الآية: [ ۹۳]. 
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ود red E‏ 2 ا ا ر کچ ر ر ہ8 ت وي ا کچ 

ج - سحن ريك رب الور عا يضفت ت سه مسین 9 
ل وہ ب لیے 4 


a E = ا‎ E aE 
د - اوتری الميکة حاقیت من حول العش سحن عمد رهم وفضى‎ 
. ینبم بای وقي الد و رب الاي‎ 


ر >> ص و<ے > SS‏ د و3 
ھے - # لدا ا س الله والقَّح ورایت الاس بدځلور ف دين 
ج س 
م ٍ ا کس و ل 0 س ص ر ۳ 
الہ فوج ( LR RI E‏ 


مقارنات بين الحمد فى أوائل السور وختامها: 

- مقابل ربوبية الله : آنه ليس له ولد. 

- مقابل خلق الله : انه یرینا آیاته . 

- مقابل إنزال القرآن الكريم : سبحان ربك رب العزة عما يصفون» 
من کون القرآن كلام محمد ييه وبالتالي ینکرون صفات الله . 

- آما تفرده فی ملکه فيقابله نصر الله للمؤمنين وإن كانوا ضعفاء. 

- وما يقابل خلق الملائكة: هو أنهم حافون حول العرش يسبحون 
بحمد ربهم . 

ثالغاً : اسم محمد واه مةه انتا أربعة منها محمد کل وواحد 
ا ج وبعد الحمد لله في أول السور» والحمد له في ختام السور» 
ذکر رب العالمين اسم محمد ي آربع مرات واسم اون مرة واحدة اشاب 
)١(‏ سورة الصافات» الآيات: .]۱۸۲-٠۸١[‏ 


(۲) سورة الزمر» الآية: .]۷٠[‏ 
(۳) سورة النصرء الآيات: .]"-١[‏ 
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۶ رر ور ہ۶ کک و 4 o‏ > > موو E‏ 2< جر يه 
| - وما عمد إا رسو ل ول خلت من قبلد | سل افاين َا أو ټل 
مم وہ رر €< صو وا ر ےو ب م a o AL‏ ك 


ر راوه r‏ وه ص ر E‏ ر 3 A‏ 3 رور رر 

ج - ولیت اموا ویوا للحت واموا پا رل على محمد وهو لق مِن 
a‏ ب ا رار 0 را رر s7‏ )۳( 

َم کفر عنهم سيتاتوم اصح باهم .. 


32 ث 2 : ا ر مم ص e‏ ج n‏ ت 
د = اد رس آله ولت مهه أثده عل الكتار ماه بيهم برهم ركا 


صد ا 


EE‏ ا ارو , وو ا ع رو ر 
سجدا يبتخون فضلا من الله ورضونا سيماهم فى وحوههم من اثر السجود ذلك 


ح ررر 


> د کے Nr‏ ر S7 A HR‏ ا ي رر 
مثلهم ف التورطة ومثلهر ك اليل كزع اخرح سطعه قازرم فان اظ فاستویٰ 
رص م یرہ ےر س 2 م < ص د ررر 4ل م ر راو 0 ر هھ ص ے 
ل سوقوِء يعجب لزاع إبغيظ بم الكقار وعد أله ألذين ءامنوا وعيلوا ألَدلِحَْتِ 
(OJ 7 >r r> >‏ 

منم مَعْفرة وأجرا عظيما» "“. 


ی ښ 2 اح ی ا ا 4 2 ہس و سی کر ور 
هھ - و قال عیسی این مرم يب اویل إن رسول أ لكر مَصدقا لما بين 


ر و س ا ر صح رں ر a‏ < 
اللورة ومبشرا سول ياق من بعَدِى اسه أحمد فما جاءهم بالتت قالوا هذا سحر 


ت 


< 
یدی من 
3 


.]٠٤٤[ سورة آل عمران» الأآية:‎ )١( 
]٤١[ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.]١[ سورة محمد الآية:‎ )۳( 

.]۲۹[ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 

() سورة الصف» الآية: .]١1‏ 
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ونلاحظ فی هذه الآیات ما یلی : 
ب = محمد 4 بشر يموت کغیره من البشر ولا يبق إلا الله . 
ج - علينا أن نؤمن بما آنزل على محمد ية وهو القرآن الكريم. 
د = من صفات الرسول E‏ وال ين الشدة على الكفار والرحمة 
بالمؤمنين والركوع والسجود. 
ه - بشارة عيسى بأحمد (محمد ي) بآنه رسول يأتي من بعده. 
اا التسبيح بحمد ربك : 
في هذه الآيات أمر للنبي بي أن يسبح بحمد ربه ون يقول سبحان الله 
وبحمده وقد وردت هذه العبارة ست مرات فى القرآن الكريم وهی : 
القت ٠‏ والقن :هو العرت فالمطلر ت عاوه تيا ى المرت:: 
ا ا د را ا ی کو > روم وو رک ےر و رر 
ب - #وسيَح محمد ريك قبل طلوع اسمس ول عرويا ومن ءانا 
DO OT O OT we‏ 
فسح وأطراف النہارٍ لعلك ترضى : 
د < م 2ل ر ود << , ص س <> 2> ص سا 
ج - فاص لت ق واسته نيك وسبَحَ مد ريك 
ا ا م )( 
بالعشيّ والبّڪر 4 . 
CO A r E A O I e‏ 
د - #وسَيَح محمد ريك مل طلوع التّمس وفل الغروب# "'. 
)١(‏ سورة الحجر» الآیتان: .]۹٩۹-٩۸[‏ 
(۲) سورة طهء الآية: .]١١١[‏ 


)۳( سورة غافر» الآية: .[0٥|‏ 
)٤(‏ سورة ق» الاية: [۳۹] 
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ا و و ر ر > ع ر ر 2ت ہد ار ل ۱ 

ھ - وسح عبد ريك بن وم للا ومن أل ضيه وإدر الجر 4 . 

> ر ےس ص رص > 2 س ص ل 

و - سح حمد ريك واسَعفره َم ڪان ak‏ 

وكل الخطاب فى هذه الآيات لمحمد ية والأمر له أمر لأمته أيضاً. 

وردت هاتان العبارتان أربع مرات في القرآن الكريم» فما كان خاصاً 
منها بالملائكة وردت بلفظ المضارع وهی ثلاث آیات : 

۶ ےے at‏ م r‏ ‌ صو ت م ر س 2 2و E‏ اک غد 

أ - #وتری الملتيكة حافت من حول العش حون د رجهم وفضى 
نتم لل َيل لتد بر َب لم . 

ب = الت لون العش ومن حولم يخود مد وم يوم بد 
ےد < ر ا ی و و ر ی ا ر رر اا اک ر ی ا 2 
وستغفرون لني ءامو رتا وسعتَ ڪل ىو َة وَعلَمًا عفر لِلَنِينَ تابو 
(O4, ÎÎ I gul A 2 SRL‏ 
واتبعوا سيلك وقهُ عذاب ج : 

at‏ و ا 22 ای ار ۰ ری چ ر ر ص فل 

ج - #ولملیکة يحون مد ريم وسعفرون لمن فى ألأرّض 
هو العقور لر . 

فكل هذه الأفعال الثلاثة وردت بصيغة المضارع لبيان أن الملائكة 
آلهموا التسبيح باستمرار كما آلهمنا النفس . 
الجمع في قوله تعالى : 


(1) سورة الطور» الآیتان: ]٤۹-٤۸[‏ 
(۲) سورة النصرء الآية: ]١1‏ 

(۳) سورة الزمر» الآية: ]۷٠[‏ 

(6) سورة غافر» الآية: [۷]. 

() سورة الشورى» الاآية: ]٥[‏ 
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لاتا ومن لیا آل ڌا ڪر پا خرو شا رسخا صد يهم 
یم لا سر4 
تعالی . 
ملاحظة : 
مجموع آیات التسبيح بحمد الله تعالی تساوي عشر آیات وهی تساوي 
EC EEE‏ مع عدد السور المنتهية والمختتمة بحمد الله 
تعالىى فما هذا التوافق العجيب؟! . 
E E OSS‏ ا ر اشا 
لتتفق في العدد مع السور المبتدئة بالحمد أو المنتهية بالحمد» وهذه الآيات 


ب - #وسیح الرَعَدٌ ملو وا کیک من خیقته۔ ودرسل ضوعو 


2 2 وو ر 4 م 3 و م ۳ 
فصت هام اء وهه درت ف اله EO‏ 


.]٠١[ سورة السجدة» الآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.]١١[ سورة الرعده الآية:‎ )۳( 
.]٤٤[ سورة الإسراء الآية:‎ )( 
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OI E E E SE 
وم یلو فسنجیبون مدو وتظنون ان لبتم لا فليا‎ a) 
CC چ 22> و‎ 


هي # وو ڪل ص ال ای ل موت وسح ماو وي بے پذوب 


والتسبيح أكثر ما يكون في الصلاة وبهذا لما نزل قوله تعالى: لضي 
قال 5: «اجعلوها في رکوعکم» ولما نزل قوله تعالی : #سّح اسر ك 


قال 4: «اجعلوها في سجودكم» فإني أرى العلاقة قائمة بين التسبي 
ا و اک و ا غ و و ك 
ان م عد اعا لحه ةاعرو ركا ها وان اداد اترات 
ان اعت رجات :ااي کون فى الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه 
E O O‏ 
# لبون عدون عيدوت الستيحون الكعون السجدون الامرون بالمعَروف 
وألكاهون عن المشكڪر والسفظون دود أله ور ألمز 4 . 
وهؤلاء عشر فئات بعدد آيات الحمد في بدء السور ونهايتها كما مر. 
هذه نقاط مضيئة في أول الطريق أذكرها لتكون بداية للانطلاق لدراسة 
القرآن الكريم من هذه الناحية» يقول رسول الله کي : «نضر الله آمراً سمع 
مقالتي فوَعَاهَا فأداها كما سمعها فرب ملغ أوعیٰ من سامع»” . 


.]٠١[ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية: ]٥۸[‏ 

(۳) سورة الواقعةء الآية: .]۹٦[‏ 

.]١[ سورة الأعلى» الآية:‎ )٤( 

.]١١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 

)0( حديث صحيح رواه أصحاب السنن وغيرهم . 


مقارنة بين آيات الحمد والتسبيح 


وبفضل هذا التسبيح أنقذ الله يونس من بطن الحوت ومن أعماق البحر 
فى ظلمة الليل . 


ہی ٤کو‏ ار ر جور لا اص مہ ر .رہ 
وقال تعالى: لوا نو كان يِن المسبّحين للبث فى بطند إ و 
)۲( 


E >8 


عون (* 


.]۸۸-۸۷[ سورة الأنبياءء الآيتان:‎ )١( 
.]٠٤٤١-١٤١[ سورة الصافات» الآيتان:‎ )۲( 
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الدعاء في القرآن الڪريم 


- قال تعالی: ولیت جايو مِنْ بَعَدِهِمَ بقولۈ رسا أعَفِرَ لتا 
ا و ل وا لان اا ر إَِكَ 


رو یو ۶ 


رء وف جم 
- يتبين من الآية السابقة أن الدعاء ينفع الأخياء والأمرات سوا دعا 
الإنسان لنفسه أو دعا ليره . 


EEE E‏ ودا ما عکادی عى قن فر ا دعو 
الدع إا دان َل ا ل وا ي > بردو 4" . 


ورد في سبب نزول هذه الآية : 


أ - قالت اليهود كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين 
السماء خمسمائة عام وغلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت. 


ب - إن قوماً قالوا للنبي بي أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت 
عبارة #إفإني قريب أي بالإجابة أو العلم أو قريب من أوليائي بالإفضال 
والإنعام. 


ِء 


ج - ومن المعلوم أن أدوات النداء هي: أي - أ للقريب - وأيا - هيا 


]٠١[ سورة الحشر» الآية:‎ )١( 
. .]۱۸١[ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


355 - oo 


كما ورد في الآية السابقة لا نجد أي دعاء من أدعية القرآن الكريم 
مسبوقاً بأداة نداء للقريب أو البعيد بل كل أدعية القرآن الكريم وردت بدون 
استعمال /يا/ النداء. 


د - سبقت أدعية القرآن الكريم بكلمة ربَناء و رت أو اللهم. 

ه - الدعاء بكلمة (ربنا): وردت كلمة ربنا بالتصب وربنا بالرفع وربنا 
بالجر )١١١(‏ مرة بالقرآن الكريم» ومن المعلوم أن الدعاء لا يرد إلا بعد 
كلمة ربَنا بالنصب لأنّه منادى كما هي في المواضع التالية : 

“4 لرا بل منا انك أت آلسَميع اليم‎ - ١ 

۲ - ارا واجُعلتا ممن ك4 . 


۳ - ربا وات ھم سو منم يتوا علم 4 . 


ھ٥‏ ہے 


٦‏ وولا ہروا لجالوت ووو کال رکا آنۓ عتا سی“ 
ورال ا ر ر ر و ا 


.]٠١۷[1 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.]١١۸[ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.]٠٠۹[1 سورة البقرة» الآية:‎ )۳( 
.]۲٠١[ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.]۲١٠[ سورة البقرةء الآية:‎ )٥( 
.]٠٠١[ سورة البقرة» الاآية:‎ )7( 
.]۲۸٠[ سورة البقرة» الآية:‎ )۷( 


356 


اراو کیل ع ی کا ا عل اا من ف :. 


e e رر رر‎ 


١‏ - رتا ولا تمتا ما لا طامَة لتا بد 


2 


مت ص کا ۸ کک ص ب ر رص فر 
E O EE I EE EF‏ 


ع 2 


3ے 


0 4 0 2 E ر ہر ا‎ Tl 
. 4 و ا ا مح اھر‎ 


ee .‏ 1 ?4 ا ی ر 
٥‏ - ارا عفر نا دتا سراما ن آَمَرتا4“ . 


5 


ا م وا ع 


لا ا س ت و ع 0 
۱۷ ر سمعتا مناديا اوی اينه ۳ 


4 5 


Ac 6 2 ur‏ و ا ل ےر ا رر ۶1ے 
رتا فاعقر لا دلو ڪور عتا شانتا وتوفنا مع رار 4 . 


7 
E 
ر‎ 00 


)٥(‏ سورة 
(7) سورة 
(۷) سورة 


ا 
O)‏ 
OS)‏ 


و 


ة البقرة» الاية: .]۲۸١[‏ 

ة البقرة» الاآية: .]۲۸١[1‏ 

ة البقرة» الاآية: .]۲۸١[‏ 

ة ال عمران» لآية: [۸]. 

ةَ ال عمران» ية : E1‏ 

ة آل عمران» الآية: .]١١[‏ 
ة آل عمران» الآية: .]٠٥١1‏ 
ة آل عمران» الآية: .]۱٤١[‏ 
ة آل عمران» الآية: [۱۹۱]. 
ة آل عمران» الاية: [۱۹۳]. 


ة آل عمران» الآية: .]۱۹٤[‏ 


۷م د 357 
E, ۱۸‏ 


E 2 mr‏ موي ص چو 
۹ - ارا اتا من لذو مريت الشالر اه4“ 


۰ - واوا رتا لہ گنت عمتا ایال کول رتا إل أب رس4“ 
۷١‏ - ولوا ر ا ر ا فا کک r‏ ا ب 


عتا ماد ن آلا 


ص م سوہ ف ا“ 


ا ا ا 


س ر رر ٣‏ ر صا 
۰ 1 


ت را هتو أصلوا فام عدبا صقا من اار4 


ت 


۵ - اقلا ر کک لا مم الور لی 4“ 


t2‏ ا 


. لرا فسح بيا وبين متا الح وات حير نين4‎ - ١ 


re ا‎ e 3g mel 


۷ - ورا أفرم علبنا صبرا ونوفنا م ا 


۸ - ارا لا معلا َة قور اليي ٠4‏ 


.]٠۹٤[ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.]۷١[ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.]۷۷[ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.]۸۳[ سورة المائدةء الآية:‎ )( 
.]١٠١[ سورة المائدةء الآية:‎ )٥( 
.]۲۳١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )0 
.]١۸[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۷( 
.]٤١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۸( 
.]۸۹[ سورة الأعراف» الآية:‎ )٩( 
.]٠١١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )٠١( 
.]۸٥[ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


۹ - ارا اطیس عل أموله واسدد عل فلو بھر 4 
- ربا إن اسگٿ من دري بوا ا ذی رع عند بيك السرم 
E O‏ 


ا ا ا و ر ور ر 0 )¥ 
۱ - رتا اعفر لي ولولدى ومين يوم يفوم لجاب »٭ 


te 


۹ سو‎ rel 


ا اخرنا ا أجل یب جب دعوتك ونتیع E‏ وڊ 
وہہ چم > ا ا ۶2 ښ رر )€3 
رڪو وا اق م ت ما من روا ل % 


۴ 2 ب کک کا ی ا اا د 


2 


0 E 


من 
RE E‏ 
ٍن 


روہ < ور و 


٥‏ - رتا اخرجتا نها فان عد 


ر < و ر او و ا 


ا NLL f Aer‏ 
فاعفر لتا وارجتا وات خير ان“ 


۷ - رتا اضرف عتا عاب جھم إت عدابھا کان عر . 


> 


EA‏ رشا هب لا من ازولجنا وذرسوٰتا فره عیب واجعلنا 


.]۸۸[1 سورة يونس» الآية:‎ )١( 
.]۳۷[ سورة إبراهيم الآية:‎ )۲( 
.]٤١[ سورة إبراهيم الآية:‎ )۳( 
.]٤٤[ سورة إبراهيم الآية:‎ )٤( 
.]٠١[ سورة الكهف الاأية:‎ )٥( 
.]١١١[ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة المؤمنون» الآية: .]٠١١[‏ 
(۸) سورة المؤمنون» الآية: .]٠٠۹[‏ 
(4) سورة الفرقانء الآية: .]٠١1‏ 
)٠١(‏ سورة الفرقانء الآية: .]۷٤[‏ 


ر 


E N E 
الْمرّمن ب 4ه“‎ 

4 ارا ابصرتا وسیعتا فرعتا عمل صَللسًا إا موقنو‎ - ٠ 

- ا یم ونکت مک ااب وات ت گی 

۲ - طا وذ ب اسار ويا اا E‏ 
مُمرَقِ ل ني دك کیت لڪل صبَار سار ک4 

ر نت َمَمَلّ ًا َر ا 

ی تیل اا فا ل بر نیسای“ 


Pd‏ ےر a‏ و ا 


OER NC ES E 


1 
nn 
° 


1 
nn 
nn 


ا ل 2 1 ےھ ج ا ۰ E‏ 


سیاک رقھت ا aS‏ 


ا 


۷ - رتا وله جت عن أل وَعَدتَهمَ ومن صصح يِن ءايه 
روجهم وذَرَبَحَهمُ إِكَ أت لير الك 4“ 


ا ا 


ر2 


e 
%0 
\ 
5 


.]٤١[ سورة القصص› الاآية:‎ )١( 
.]١١[ سورة السجدة» الآية:‎ )۲( 
.]٦۸[ سورة الأحزاب الآية:‎ )۳( 
.]٠۹[ سورة سبأًء الآية:‎ )6( 

.]١۷[ سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 
.]١١[ سورة ص› الأآية:‎ )7( 
.]٦١[ سورة ص» الآية:‎ )۷( 
.]۷[ سورة غافر» الآية:‎ )۸( 

(4) سورة غافرء الآية: [۸]. 


2 ت 6D‏ 
رهج ٿن سيل 

٩‏ - ارا أرتا لذبن أضلاتا من أن والاض عنما حصت أفدَامتا ليكوت 
و سملن 4 . 

E ECE 


Oa e E‏ سبقوتا الاين ولا مَل في 
وکا غا لی اموا ا لتك رو ری 


صا 
,< > 4 ےرہ E‏ 1 مجر و 
0 


- رسا 1 ا فتنة لي ا | واعفر َا ابرا إنك أت الع 
ا E‏ 

ES EO U E CPF 

۲ - الدعاء بكلمة (ربٌ): من المعلوم أن كلمة رب محذوفة ياء 
المتكلم ويجوز أن نقول ربي ولكن تأدباً مع الله تعالى بالدعاء لا تمد هذه 
الكلمة مدا طبيعياً فى الحالة العادية أو مدا منفصلا إذا جاء بعذها همزة فى 
أول الكلمة الثانية . 


وقد وردت كلمة (ربٌ) بالقرآن الكريم (۷( مرة منها / 10 / مرة لم 
E OE‏ 


.]١١[ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
]۲۹[ سورة فصلت» الاية:‎ )۲( 
.]١١[ سورة الدخانء الآية:‎ )۳( 
.]٠١[ سورة الحشرء الآية:‎ )٤( 
.]٠[ سورة الممتحنة» الآية:‎ )٥( 
]۸[ سورة التحريم الاية:‎ )0( 


30] س‎ ۳١١ 


8 2 لاور ر رم ا 


|١‏ - #وقال الرسول برب إن قوی اتخذوا هلدا امان مهجردا 
ا )( 
- اویل رب ان هتَولاءِ قوم لا ومون ‰ . 


۳ - وما عدا ذلك فقد وردت بصيغة الدعاء فى الآيات التالية : 


0 


ا و ے2 AT A‏ ی ا ETE‏ ر ر 2 0 

۱ - ارب اجعل هذا بلدا ءامنا وارزق أهَلم من اَمَرَتِ من ءامن مهم بال 
Ie‏ عا 0 َ غر س وو ا و و 6 و م ص ا 

والوم الاخر قال ومن کف فامع فيلا ثم أضطر إل عڌاب التار ويس 


< و 2 ص م س رر صا لا ا 
ن 0 2> م 4 > I e‏ رح ر ی 
م قن “ءٍ ۰ 
۲ رب رن ڪيف بجی المو ل ولم دومن بل لکن لطم 
ری عا ا چوا سے ص > 3 رم ے 4 اوم < 2 س رر < 3ء 


]١[ سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.]۸۸[ سورة الزخرف» الآية:‎ )۲( 
.]١١١[ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
.]۲٠١[ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.]٠٠١[ سورة آل عمران» الآية:‎ )٠( 
.]۳۸[ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 


(۷) سورة آل عمرانء الآية: .]٤١[‏ 


o2 gy >4‏ سے صا ا & 


ل أعَفر لي وللنى وَأدخلتا فف ميك ونت ازعم 


صا 


صا 
0 ۶ > وہ ر ص رو 4 ے2 وہ ص ا ص رہ 
٩‏ - #قال رب لو شنت اهلکهر من قبل وای اکا ها فعل السفهاءُ ينا 
و id‏ وچ ا 2 ورو 
3 لسا فاعة لا وار نا 
COL Aff %7 <f‏ 


وانت حير العلفریں 


( 
ام‎ 
E, 
C 
\ 
et 
ا«‎ 
۹ 
EEE 
E 
ت‎ 
س‎ 
3 
\ (n 


رم ر ر ص 2 4 س ا ر اي م < ےر 4 ر کاس 

١‏ - قال رب ل آي ين هلي ون دك احق وات اك 
کیک ٠‏ 

E A IT E N 


٤‏ - الدعاء بكلمة : (اللهم) 
نظراً لعدم استعمال ياء النداء بأدعية القرآن الكريم أضيفت الميم لآخر 


.]٠٠[ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.]٠٤١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.]٠١١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )۳( 
.]٠٠١[ سورة الأعراف» الآية:‎ )6( 
.[]¢٥[ سورة هود» الآية:‎ )٥( 

.1€۷[ سورة هود» الآية:‎ )٨( 

(۷) سورة يوسف» الأآية: .]۳۳١[‏ 


۳ = 363 
كلمة لفظ الجلالة الله فأصبحت اللهم وقد كان العرب يستعملون ذلك قبل 
الإسلام كما في التلبية بالحج «لبيك اللهم لبيك» وهذا من باب التأدب مع 

الله تعالى : 


sS 


- ول ا ل ملك امب نوق الملنت من تک وبرع المت م تاه 
4 لے a‏ 0 


ء 
مح م ا ے < (DLs‏ 
وتعز من نشاءِ ا من کا ل الخير إنك علل کل شى ور 4 


> ت موو ور متو ب 1 رک صا کے ا مر رہ صا د‎ i 
ج #قالّ عسىی این مر اللهم رب آنل علبّنا مايدة من الشماء کن لا‎ 
ر ا ع روو وا و و‎ 


س ب 2 ‌ E‏ ۲ 
يدا لأَوَلتَا وَءَاخرتا OF‏ منك وارزفنا وات حر لرن 4 


عيد 


- تقوم ها شعن الهم وقيتام فبا سل اي دغوة ن لن 


ب م قاط E EE E‏ 
1 ئ ا ا صله a aN‏ 


ط - ووردت «اللهم» فى بعض أدعية السنة المطهرة: 
- «اللهم إنى أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب 


.]۲١[ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.]١٠١[ سورة المائدةء الآية:‎ )۲( 
.]۲[ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 
.]٠١[ سورة يونس» الآية:‎ )٤( 
.]٤١[ سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 


364 = ۳ 


القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح 
الدجال» اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما 
نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب» اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم» روا 
البخاري . 


«اللهم أنت ربي لا إله إلا نت خلقتني وآنا عبدك وأآنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك على» 
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر 
علي واهدني ويسر الهدى إلى وانصرني على من بغ علي . 

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» رواه الترمذي» وأحمد» 
والحاکم وصححه ووافقه ا 

- «يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم 
إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار». أبو داود» والنسائى» والترمذي 
راطو السات 1 


(۱) رواه الحاكم بحدیث حسن . 


في الشريعة الإسلامية 


306 mm ١ 


القواعد الفقهية 


أولاً: تمهيد : 

أ - تكونت هذه القواعد الفقهية خلال العصور السابقة ولا يعرف لها واضع 
إلا ما كان منها نص حديث نبوي شريف كقاعدة «(لا ضرر ولا ضرار». 
ويصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل . 

ج - وكما وضعوا قواعد أصول الفقه وأغلب مباحثه التي تتعلق بقواعد 
الآحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب عند الإطلاق ودلالة 
النهي على التحريم . 

د - كذلك وضعوا القواعد الفقهية أو الضوابط الفقهية ومعنى القاعدة 
حكم آغلبي ينطبق على معظم جزئياته كقوله: «الأمور بمقاصدها» وتسم 
القاعدة عند بعض الفقهاء ا كقوله: «الأصل فی الأمور العارضة 
العدم» . 

هھ - وفائدة هذه القواعد: 

١‏ - من أخذ بالقواعد الفقهية تناقصت عليه فروع الأحكام وجزيئاتها 
وأصبحت عنده ملكة فقهية يفهم بها الفقه . 
كقواعد علم النحو تماماً. 


ڪڪ ڪ۱ 
ثانياً : تصنيف القواعد الفقهية : 
١‏ - القواعد الأساسية: كل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة 
أعم منه مثل «اليقين لا يزول بالشك». 
افراع الفرعة: المرة فن تلك القراعك الاساسة كفاعكدة 
«اللأصل بقاء ما كان على ما كان» المتفرعة عن القاعدة السابقة. 
ثالثاً : القواعد الخمس الكبرى : 
۱| - لا ضرر ولا ضرار. 
۲ - العادة محكمة . 
المشقة تجلب التيسير. 
ET‏ 
ه - الأمور بمقاصدها. 


۳ 


وهي مجموعة بالترتيب السابق في هذين البيتين من الشعر: 
E «E E‏ 
والشكلاترفع به متيقناً والقصد أخلص إن أردت أجورا""“ 


)١(‏ انظر الوصول إلى قواعد الأصول» لمحمد بن عبد الله التمرتاش. مطبعة دار عالم الكتب. ط.. 
دمشق الصفحة رقم ۲٠١‏ . 


کک == 368 


عرض عام للقواعد الفقهية 


أولاً: القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها: 

آ١‏ = الامور بمقاضدها. 

۲ - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني. 
الین د زول الكت : 

٤ 


الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

٥ه‏ - ما ثبت بزمان حکم ببقائه ما لم یوجد دلیل على خلافه. 
> - الأصل في الأمور العارضة العدم. 

۷ - الأصل براءة الذمة. 

۸ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

. لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح‎ - ٩ 


نالتا اة 


١‏ - لا عبرة للتوهم 

۲ - لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل . 
۳ - لا عبرة بالظن البين خطره. 

٤‏ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. 


۳۹۹ 


369 


ج - ٠١‏ - لا ضرر ولا ضرار. 


- 1٦ 


YR 


- ٦ 


الضرر يدقع بقدر الإمكان. 

الضرر يزال. 

الضرر لا يزال بمثله. 

الضرر الأشد يزال بالضرر الأٌخف . 

يختار أهون الشرين. 

ا ا سان روع آ غفا نورا کار کا خا 
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع . 

الو ت تدا 


0 ر 


- ۸ 


— 


1 
¢ 


- ۲ 


الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق . 
الضرورات تبیح المحظورات . 
الضرورات تقدر بقدرها. 

الاضطرار لا يبطل حت الغير. 


الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 


هھ - ۳۳١‏ - العادة محكمة. 


٤١ 


۲ 


۳ 
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استعمال الناس حجة يجب العمل بها. 
انا تعتبر العادة إذااطردت أو غلبت. 
العبرة للغالب الشائع لا للنادر. 
الحقيقة تترك بدلالة العادة. 
الكتاب كالخطاب . 
الإإشارة المعهودة للأّخرس كالبيان باللسان. 
النورورف:غرةفا الوط رطا 
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. 
لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. 


ثانياً: القواعد الأخرى وما يتفرع منها: 


و - ٤٤‏ - إعمال الكلام أولى من إهماله: 


3- 


٤٦ 


۷ 


۸ 


الأصل في الكلام الحقيقة. 

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. 

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة. 
ذکر بعض ما لا یتجزاً کذکر کله. 

الوصف في الحاضر لخو وفي الغائب معتبر. 

السؤال معاد في الجواب. 

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل . 


I] o 
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص:‎ - ٠۲ - ز‎ 
الاجتهاد لا ینقض بمثله.‎ - ٥۳ - ح‎ 
ما ثبت على خلاف القیاس لا يقاس عليه أو ما ثبت على‎ - ٥٤ - ط‎ 
. خلاف القیاس فغيره لا يقاس عليه‎ 
. إذا زال المانع عاد الممنوع‎ - ٥٩ - ي‎ 
ما جاز بعذر بطل بزواله.‎ - ٩ 
ما حرم أخذه حرم إعطارؤه.‎ - ٥۷ - ك‎ 
من استعجل الشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه.‎ - ٥٩ - ل‎ 
. من سعى في نقض ما تم من جهته فسعیه مردود عليه‎ - ٥۰ - م‎ 
البقاء أسهل من الابتداء كما أن الدفع أسهل من الرفع.‎ - ٩١ - ن‎ 
ا و‎ 
التابع لا يفرد بالحكم.‎ - ٥ 
يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في غيرها.‎ - ٦ 
إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس.‎ - ۷ 
قد يثبت الفرع دون الأصل أو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت‎ - ۸ 


ا 


372 VY 


ار اال صان الى البدل 
ف - ۷١‏ - الساقط لا يعود. 

ص - ۷۲ - لا يتم التبرع إلا بالقبض . 

ق = ۷۴ ك تبدل سبت ,الملك كندل الذات. 

ر الل الوط ت وة فا و ت الط 

٠‏ - المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة. 

ش - ۷١‏ - يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان. 

ت - ۷۷ - الجواز الشرعي ينافي الضمان. 

ث - ۷۸ - الخراج بالضمان. 

خ - ۷۹ - الغرم بالغنم. 

ذ - ۸١‏ - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة. 

ض - ۸١‏ - الأجر والضمان لا يجتمعان. 

= ۸۲ لا يجوز لحد أن يتصرف فى ملك الغير باذ إذن. 
۴ = الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. 

. لا يجوز لأحد أن يآخذ مال أحد بدون سبب شرعي‎ - ٤ 
يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً.‎ - ۸١ - غ‎ 

آ کا افر امن وان ل تعد 

أ - ب - ۸۷ - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. 

أ - ج - ۸۸ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى 
ال 


VY 


ا 
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د - ۸٩‏ - جناية العجماء جبار / العجماء جرحها جبار. 
ه - ٩١‏ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة . 
و. - ٩١‏ - التصرف فى الرعية منوط بالمصلحة. 
ز - ٩۲‏ - يقبل بقول المترجم مطلقاً. 
ح - ٩۳‏ - دليل الشيء الأمور الباطنة يقوم مقامه. 
ط - ٩٤‏ - المرء مؤاخذ بإقراره. 
ی - ٩٩‏ - الثابت بالبرهان کالثابت بالعيان . 


. البسنة حجة متعدية والااقرار حجة قاصرة‎ - ٩٩ 


أ - ك - ۹۷ - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإثبات الأصل . 
ا ا ا 
أ - ل - ۹۹ - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل حكم الحاكم. 


قواعد أخرىٰ ملحقة بالقواعد السابقة 


- اللاإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 


١‏ - الأصل فى الأشياء الإباحة. 


٢‏ - الأصل فى العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه فى 


۴۳ - الأمين مصدق باليمين. 


الاتفاق بأمر القاضى كالاتفاق بأمر الملك. 
- إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره. 
الباطل لا يقبل الإجازة. 
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التعلية على کائن تنجیز . 


الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذراً 
الحق لا يسقط بالتقادم. 


- الحكم يدور مع علته. 


خطاً القاضي في بيت المال. 

الا ل وا 

شرط الواقف كنص الشارع . 

الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق. 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 

غرض الواقف مخصص لعموم كلامه. 
القول للقابض في مقدار المقبوض . 


۸ - كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل . 

۹ - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد. 

۰ - کل ما جاز بذله وترکه دون اشتراط فهو لازم بالشرط . 

١‏ - كل مالك ملزم بنفقة مملوكه. 

۲ - كل من أدى حقاً على الغير بلا إذن أو ولاية فهو متبرع ما لم 


یکن مضطراً. 


- ۳ 
- 4 


- ٥ 


لن د ات غ ا ا 
ليس لعرق ظالم حق . 


ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفى بانتفاء إحداها. 
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۷ - ما وجب داؤه فبي طریق حصل فهو وفاء. 
٨۸‏ - مقاطع الحقوق عند الشروط . 

n ۹‏ (1) 
۹ - الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد. 


محمد التواني . دار الحكمة: طرابلس لیبیا۔ تاریخ الطبع ١۹۹۷‏ 


قائمة المراجع والمصادر 


١‏ القران الكريم 


۲ - أحكام البسملة للعلامة الإمام فخر الدين الرازي - تحقيق مجدي 
السيد إبراهيم - مكتبة القرآن ط ۱۹۸۸م . 


۴ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» لأبي عبد الله الحسين بن 
أحمد المعروف بابن خالوية مؤسسة الإيمان - بيروت - لبنان ١١٠١٠م.‏ 


٤‏ - البرهان في علوم القرآن لمحمد بن عبد الله الزركشي - طبعة دار 


٠‏ - السيرة النبوية لابن كثير - ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي - دار 
الكتب العلمة بیروت ط یدول تاریخ ت 


> - القراءات القرآنية . عبد الوهاب التازي سعود. 


مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ۱۹۸٩‏ م. 


۸ - القاموس المحيط للفيروزابادي ط القاهرة سنة ۳١١١ه.‏ 


٩‏ - اللآلئ الحسان في علوم القرآن د. موسى شاهين لاشين. دار 
الشروفق القاهرة ET‏ 
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١‏ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - محمد فؤاد عبد الباقي 
رار الفكر ترهط اه 


-١‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز (أبو شامة) 
شهاب الدين بن عبد الرحمن ت _ ١٦٦ه.‏ ط. القاهرة ۱۹۸۱ م. 


بان اررق ن الاو الو م ا هد 


۳ - ترتيب القاموس المحيط للطاهر أحمد الزاوي - الدار العربية - 
ا 


و 


٤‏ - تفسير ابن كثير - للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو الفداء 
ماغل بن كر القريشي الدمشق المتو فى نة ۷۷ هد دار المخرةة 
لاطباعة اشر تروت ب اتان ۰مم 


6 تفسير الطبريلابى :بخ محمد بن صمادح التجبين المتوفن 
۹ ه دار الفجر الإإسلامى - دمشق الطبعة الثالثة ۲م. 


١‏ - تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن أبي بكر فرح الخزرجي الأنصاري القرطبي المفسر - طبعة دار 
الكتب المصرية القاهرة ٩۱۹۸م‏ . 


ale NEO AEROS ea a Era 
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۸ تقر ال درك الول و عاي الاو لات الراك 
ع اخم سخ المي ال الج وتي ة۷ ا د 
القاهرة ۱۳٤٤‏ هھ ٤‏ أجزاء - مجلدين . 


۱۹ - تهذیب سيرة ابن هشام تحقيق عبد السلام محمد هارون. مكتمة 


۱۳۰٣‏ ھ. 


٣١‏ - ديوان امرئ القيس - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
المعارف - ط . الرابعة - القاهرة ٤۱۹۸م‏ - 

توا البيان في تفسير آيات الأحكام د. محمد علي الصابوني 
_ ط. عالم الكتب - بيروت 7م 


۲ - ریاضص الضصالجن من کلام سید ارين (للإمام النووي) - 
تعليق - رضوان محمد رضوان مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة ط الثالثة. 


۳ - رياض الصالحين . تحقيق وشرح الدكتور الحسين عبد المجيد 
هاشم - دار الكتب الحديثة ط ٠۹۷۰‏ م. 


۲٤‏ - زيدة التفاسير (للشيخ محمد متولی الشعراوي) - المكتبة التو فيقية 
القاهرة ۔ ١٠٠۲م.‏ 

٥‏ - شرح قطر الندى وبل الصدى تصنيف محمد عبد الله جمال 
E‏ 


- صحيح البخاري . لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
البخاري - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة الاولى م 

وا و ار جمد اك ج 
النويصري - مطبعة المسيرة الكبرى ليبيا ط ١٠٠۲م.‏ 

۸ - صحيح مسلم. للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري النيسابوري المتوفي ۲٠١‏ ه - دار الفكر - الطبعة الأولى ٠٠٠١‏ م. 

۹ _ ضوابط لمهمات علوم القرآن مشرف عبد الكريم. 

ا لال القر ان لمك قط وار اء الحيت العرة ك 
القاهرة. ٣۹۳٠م‏ 

١‏ فقه السنة للسيد سابق ط الفتح للإعلام العربي - القاهرة ط 

۳ - مباحث من علوم القرآن. د. صبحي الصالح. دار العلم 
للملايين . ط السادسة عشر ١۱۹۸٠م.‏ 

۳ - مجمع البيان في تفسير مفردات وألفاظ القرآن. سميح عاطف 
الزين. دار الكتاب اللبناني ط الأولى ۹۸۰١م:‏ 


علوي المالكي - دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية ۱۹۸۱ م. 


٠‏ _ مختار الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ط 


380 = 

E PT E EEL EE N NIE E E ES 
المؤسسة العامة للنشر ط الأآولی ۱۹۷۷م.‎ 

۷ ب مقتطفات من كنب الأدت العربى د طة احمسين دار الفغارق د 
۸مم 

۸ - مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقاني . 
جزءان ‏ طبعة القاهرة - ۷٥۱۹م‏ طبعة الأولی ٩٩۱۹م‏ - دار إحياء التراث 


۹ - موطاً الإمام مالك. رواية محمد بن الحسن الشيباني - دار القلم 


- تاريخ بغداد - تحقيق صدقي جميل العطار - دار الفكر بيروت‎ - ٠ 
لبان‎ 


۴۸1 


مقدمة المؤلف N‏ 
مقدمة الدكتور أحمد دللو .. 
مقدمة الشيخ محمود دللو .. 


تقريظ بقلم فضيلة الشيخ إبراهيم محمد القماطي LESER ENS‏ 
مقدمة فضيلة الدكتور نوري علي محمد شريدّة N‏ 


تمهيد من فضائل القرآن ... 
المعجزة القرآنية E‏ 


5- نظمه البديع eS‏ 


8 سمو تشریعه وشموله ... 
E‏ 
و التضصوير والتش تين الك 
الاسلرت الخضيب ا 
ا ارات err‏ 
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TO. SOR AR DNS OS A الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم‎ -2 
SO, A NA AA E SE SS O DR OSS الإعجاز البلاغي‎ -3 
SE SAAR eS الإعجاز في رسم القرآن الكريم‎ -4 
OS N ES الإعجاز العددي في القرآن الكريم‎ 5 
o معجزة القرآن الكريم مستمرة‎ 
e E الإعجاز في رسم القرآن الكريم - تعريفه‎ 
Aisa esti a SES آنواعه‎ - 

LOL ANNA SA RSA SSA ERAS OARS اسراره‎ - 

كتابة القرآن الكريم بغير الرسم القرآني LOG Ea‏ 
الإعجاز العددي في القرآن الكريم TO mR ae‏ 
السبع المثاني ET‏ 
نزول القرآن الكريم على سبعة آحرف e‏ 
فواتح السور القرآنية وحروف التهجَّي النورانية LIO Sse ES‏ 
المعجزة الكبرى حروف التهجي النورانية المقطعة - تعريفها ID ee‏ 
خمعاا ITD AT TET‏ 

LASS TEA e أسرارها الإعجازية‎ - 

معدودات كلمة سبع ومشتقاتها في القرآن الكريم TASA ea‏ 
علم المبهمات في القرآن الكريم والحكمة منه TSA aed‏ 
سبب التصريح باسم مريم بنت عمران» وزيد بن حارثة في القرآن الكريم ....... 156 
هل ورد في القرآن الكريم كلمات غير عربية؟ E E EE‏ 
القرآن الكريم والشعر LOA SERRA ASA as‏ 
الفوائد من القرآن الكريم LOO SA OSS E AER‏ 
الفواصل في القرآن الكريم IT aside‏ 
إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل SSS RSE SESS‏ 
- تقسيم الفواصل إلى متماثل ومتقارب SOF AAAS SASS‏ 

تقسيم الفواصل إلى متوازن ومتوازٍ ومطرف LOE‏ 

اختلاف الفاصلتين والمحدث عنه واحد ISL SSeS‏ 

- اتفاق الفاصلتين والموضوع مختلف LSE SSR‏ 


FAT 


- من فوائد الفاصلة: تمكين المعنى O OEE‏ 
- من فوائد الفاصلة: الإيغال في المعنى E DS SAS‏ 
ضابط الفواصل ER ASE SA DS‏ 
الى ىة و النظافن BNN IEE IOP OE‏ 
- غريب القرآن الكريم EE EEE ERS‏ 


PR EIEN EEE DOE EEN N PE TERE EEE TE الوقف والابتداء‎ 
O E E 


من علم الرسم القرآني أو علم مرسوم الخط التاء المبسوطة والمقبوضة 


- تاء الثأنيث المربوطة والمفتوحة NESTE SSE‏ 
من علوم الرسم القرآني الموصول والمفصول NEE‏ 
فصل - في الفصل والوصل EEE LSD‏ 
فصل - في بعض حروف الإدغام SS E ASS‏ 
بيان بعدد حروف الهجاء في القرآن الكريم من كتاب OE‏ 
تقسيم سور القرآن BRIE SDE Ss‏ 
فضل آية الكرسي E ES AEE SE‏ 
الأمثال في القرآن الكريم E SEES‏ 
من قصص القرآن الكريم eB SSE‏ 
قصة من قصص القرآن الكريم E E OEE‏ 
العتاب في القرآن الكريم e SS ea‏ 

- أمثلة من القرآن الكريم عن العتاب NET‏ 
المكي والمدني SS EAE SAE‏ 
أنواع السور المكية والمدنية E SLA SATE‏ 
خواص القرآن المكي SRE PES‏ 
خواص القرآن المدني SSSR‏ 
تأثير القرآن الكريم في الأعداء والأصدقاء E‏ 
نماذج لتفسير الآيات A OPN‏ 


من علم مرسوم الخط: رسم الهمزة SEES EA TSAR‏ 
كلمات عضدت همزتها بالياء بآخر الكلمة EDE E e‏ 


Af 


علم المتشابه E EE EEE‏ 
المناسبات والربط بين السور وبين الآبات AR‏ 
أنواع الربط بين الآيات A Re‏ 


نسخ الحكم ببدل Ra aed‏ 
دوران النسخ بين القرآن والسنة n ss‏ 


نسخ السنة بالقرآن الكريم A‏ 


- أدوات التأكيد AS SAE‏ 
كات الا اة AC‏ 


أسباب الذزول Ee e ER SRS A‏ 
حكم نزول القرآن مفرقاً NTN‏ 
كيف تلقى النبي كي القرآن الكريم eA‏ 
الحمد في القرآن الكريم DSSS‏ 
مقارنة بين آيات الحمد والتسبيح E‏ 
الدعاء في القرآن الكريم ea GS‏ 


عرض عام للقواعد الفقهية TT‏ 
قواعد أخرى ملحقة بالقواعد السابقة NS‏ 


قائمة المراجع والمصادر SSE RA‏ 
فهرس الموضوعات SO‏ 


